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]26 ألنَاسّ نَأ تقوا رَيَكٌ ألزى حَلقَكٌ ون َي وبِِدَوَ وََلقَ مِْهَارَوْجها وَبتَّ هما ر- يجَالا كثيرا وذ سَاءع 


روه وى وم م 00 رصح م هبرك 0 > 21 ع 

وَأتَهُوأ أله ألَدِى شا لونيو والأرحاء إِنَّألّهكانَ عَلَيَكُمَ ريا [سورة النساء: .]١‏ 

00 7ك د الوم مر ده 2 د ىت مو يري م 0 

يتا - رين اموأ موا لله حقٌ ند اعون إلاوأ نتم مُسَلَسُوَنَ #[سؤرة آل عمران ٠١:‏ ]. 
201 -ه أ و 1 و يضم 00 م 6 


معو 0 سج ما 


لع ل لله وله فد دار هوا عَظِيمًا ا [سورة الأحزاب 6 3 


ا 


اماه 2 رف مر ضر 4 سد مه : 5 - 1 000 
فا بعل فإل «(خير الحديث كناب اللى وَخَيَرٌ الهدَى هدَى مَحَمَدِء وشر 


ءءىء ل 00 600 


الأمور كلها رك بذع اده 

أما بعد: 

فإن الله تجالى بعث محمد يله بالدى ودين الحق؛:رحمة للعالمين» وقندوة 
للعاملين» وحجّة على العباد أجمعين؛ فأدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وبيّن 
للناس ما يحتاحون إليه في أصول دينهم وفروعه؛ ولم يدع خيرًا إلا بينه وحاث عليه. 
ولم ينزك شرًا إلا حدّر الأمة منه» حتى تركها على المْحجّة البيضاءء ليلها كنهاره"؛ 
فسار عليها أصحابه نيّرة مضيئة» وتلقاها عنهم» وتبعهم على ذلك القرون المفضلة؛ 


00 رواه أبو داود » كتاب النكاح » باب في خطبة النكاح » (555/8) » (ح8١1١5)‏ » وأفرد 
الشيخ الألباني يلد كتابًا خاصًا ماه: (حطبة الحاحة). 

0 رواه مسلم » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » (؟597/5) ؛ (ح 85137). 

7" رواه ابن ماجه » أبواب السنة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » (١/591؟)‏ » (ح 
4). وصححه الألباني » السلسلة الصحيحة » (؟/١١5)‏ » (ح /971). 


المقدمة 

كوو ال 1 كت 
واستمر الأمر على ما كان عليه النبي وأصحابه إلى أن تجهم الجو بظلمات البدع 
المتنوعة الي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله» وصاروا يتخبطون فيها حبط عشواءء 
ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوتء إلا بقايا من أهل العلم والتحقيق لا يزال الله 
كبك يغرسهم في هذا الدين» يستعملهم في طاعته والذب عن شريعته» فجزاهم الله خير 
الجزاء وأوفاه على ما قاموا به من حفظ بيضة الإسلام من التجهم؛ والرفضء» 
والخروج» والإرجاء. 

إن الإبمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته, وتحقيق العلم بذلك» هو أساس الدين, 
وقاعدة الاستقامة» وأصل حياة القلوب وسعادتهاء وهو أشرف العلوم؛ إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم؛ والباري أشرف المعلومات؛ فالعلم بأسمائه وصفاته أشرف 
العلوم» ومن كان بالله أعرف كان منه أحوف؛ ولذا كان العارفون بالله حق معرفته 
هم أعظم الناس امتنانًا للأوامرء واجتنابًا للنواهي» واستشعارًا لمعاني أسمائه وصفاته 
وهم العاملون ممقتضاهاء السائلون الله بها. 


لقد تضمن القرآن آيات كثيرة فيها أوامر بتعلم هذا العلم الشريفء والعناية 
بهذا الأصل العظيم؛ فمن ذلك: 
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قول الله تعالى: 2[ مَاَعَلمو أن لَه عَزِيرٌ > حَكِيمٌ # [سورة ار توتو 
وغ سمه 16 21 0 البقرة:١7؟]»‏ وقوله: #(وأعاموا أ 


1 1-0 أله 


ا سو 
000 البقرة 0 (وأعلمو أن لله عَمُور حلي # [سورة البقرة:ه؟؟]. 
كك (واعلموا أله سِيعٌ عِيِكر 4 [سورة البقرة: 04844 والآيات في هذا المعنى 


تقازات الفلاني و 


م 


ومن أسماء الله كيك الى ذكرها الله في كتابه» وعلى لسان رسوله يل ال تبعث 
في نفس العبد العبودية لله تبارك وتعالى» وتدفعه إلى الثقة به سبحانه؛ اما "الحى" 


00 فقه الأسماء 11 نى » د. عبدالرزاق البدر و(ص١١).‏ 


المقدمة 

و"القيوم' لله كك وقد حصل بسبب عدم الإيمان بهما على الوجحه الصحيح؛ شر 

ولما كان لزامًا على طالب الدراسات العليا أن يتقدم.موضوع لينال به درجحة 
العالمية (الماحستير)» اخترت أن يكون موضوع دراسى هو: 

(المباحث العقدية المتعلقة باسمي ”الحي” و”القيوم” لله تعالى. والرد على المخالفين) 

اهمية الموضوع: 

ترجع أهمية ال ملوضوع إلى أمور» منها ما او 
١-أهمية‏ العلم بأسماء الله وصفاته» فإن العلم بالله تعالى أحد أركان الإبمان» بل هو 
أصلهاء وما بعده تبع له. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَلته: «والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته» أكثر مما 
فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة» والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله 
وصفاته أعظم قدرًا من آيات المعاد»)7" , 
١-تعلقه‏ باسمين من أسماء الله الحسنى» وصفتين من صفاته العلى» ف"الحى والقيوم" 
من أسمائه تعالى» و"الحياة والقيومية" من صفاته العظيمة سبحانه. 
-فضل إحصاء أسماء الله تعالى» وما يدحل في معنى الإحصاء فهم معنى الاسم 
قال ابن القيم يلت: في القاعدة الثانية عشرة من قواعد الأسماء والصففات: «بيان مراتب 
إحصاء أسمائه الى من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح. المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعدّها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه ا 


*" درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (5 /11). 
»2 ع 4 ع مع 
بدائع الفوائد, ابن القيم .)58/8/١(‏ 


أسباب اختيار الموضوع: 


من الأسباب الى دفعتئ إلى اختيار هذا الموضوع أمور» أجملها فيما يأتي: 

-١‏ ضبط ما يتعلق بفهم باب الأسماء والصفات» على ضوء الكتاب والسنة وفهم 
سلف الأمة. 

"عقاف هذا ال ملوضوع وك من أركان الإيمان الستة» وهو الإيمان بالله كنك ولا 
يتم هذا الإيمان إلا بالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته. 

"- كثرة المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتناثرهاء ثما يستدعي جمعها وترتيبها 
تحت باب واحد للاستفادة منها. 

5-وجود المتجالفين لأهل السنة والماعة في باب أسماء الله وصفاتة وغيره؛ 
يوجب على الدارسين الاعتناء بهذا الباب» وبيان مذهب أهل السنة 


والجماعة» ورَدّ كل ما خالفه من باطل. 
الدراسات السابقة: 


بعد البحث والمراجعة في موقع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
وفهارس الرسائل الجامعية» وسؤال أهل العلم والاختصاصء وقفت على رسالة 
قدمت في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالر حمن بعنوان: "المباحث العقدية المتعلقة 
بالإبمان بالله في آية الكرسي" للباحثة: فايزة بنت منصور إيشان خوجة» تعرضت فيها 
لهذا الموضوع باقتضاب؛ وبحثته في مطلب واحد يقع في أربع صفحاتء ولم تتعرض 
للرد على المخالفين» بينما جاءت رسالي هذه كلها في معنى هذين الاسمين والصفتين 
لله تعالى مع الرد على المخالفين وبسط القول في ذلك؛ ولم أقف على دراسة 
متخصصة في اسمي "الحي والقيوم" لله ككَ. 


يتكون البحث من مقدمة, وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس. 


أما المقدمة: فتشتمل على الافتتاحية» وأهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره. 


التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: بيان معنى الاسم والصفة والوصف والنعت, وبيان أقسام 
الصفات,. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الاسم والصفة والوصف والنعت والفروق بينها. 
وفيه مس مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الاسم. 

المسألة الثانية: تعريف الصفة. 

المسألة الثالثة: تعريف الوصف. 

المسألة الرابعة: تعريف النعت. 

المسألة الخامسة: الفرق بين الاسم والصفة والوصف والنعت. 

المطلب الثاني: أقسام الصفات,ء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تقسيم الصفات باعتبار ورودها في النصوص. 

المسألة الثانية: تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بالله تعالى. 

المسألة الثالثة: تقسيم الصفات باعتبار أدلة ثبوتها. 
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اللبحث الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته إجماناء 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان معتقد أهل السنة واللجماعة في باب أسماء الله تعالى. 

المطلب الثاني: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى. 
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الباب الأول: المباحث العقدية المتعلقة باسسمي الله "الحي والقيوم". وصفتي 
الحياة والقيومية عند أهل السنة والجماعة؛, وفيه فصلان: 

الفصل الأول: المباحث العقدية المتعلقة باسمي الله "الحي والقيوم" عند أهل 
السنة والجماعة, وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: بيان معنى الحياة لغة. وإثبات اسم "الحي" لله تعالى عند أهل 
السنة والجماعة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان معنى "الحياة" لغة. 

المطلب الثاني: إثبات اسم "الحي" لله تعالى عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني: بيان معنى القيومية لغة, وإثبات اسم "القيوم" لله تعالى عند 
أهل السنة والجماعة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان معنى "القيومية" لغة. 

المطلب الثاني: إثبات اسم "القيوم" لله تعالى عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثالث: الأدلة على إثبات اسم "الحي" لله تعالى من القرآن والسنة, 
وأقوال أهل العلم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة على إثبات اسم "الحي" لله تعالى من القرآن والسنة. 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في إثبات اسم الله "الحي". 


المقدمة 


المبحث الرابع: الأدلة على إثبات اسم"القيوم" لله تعالى من القرآن والسنة, 
وأقوال أهل العلم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة على إثبات اسم "القيوم" لله تعالى من القرآن والسنة. 

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في إثبات اسم الله "القيوم". 

المبحث الخامس: علاقة اسمي الله "الحي القيوم" بتوحيد الألوهية والأدلة 
عليه وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دعاء الله باسميه "الحي والقيوم". 

المطلب الثاني: دراسة أدلة القائلين بأن "الحي القيوم" هو الاسم الأعظم. 

المطلب الثالث: التعبيد باسمي الله "الحي والقيوم". 

المطلب الرابع: حكم تسمية المخلوق باسم "الحي والقيوم". 

المبحث السادس: اقنزان اسمي "الحي والقيوم" في النصوص الشرعية ودلالة 
ذلكء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اقتران اسمي الله "الحي والقيوم" في النصوص الشرعية. 

المطلب الثاني: دلالة اقتران اسمي الله "الحي القيوم" في النصوص الشرعية. 
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الفصل الثاني: المباحث العقدية المتعلقة بصفتي "الحياة والقيومية" لله تعالى, 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: إثبات صفتي "الحياة والقيومية" لله تعالى» والأدلة على ذلك 
عند أهل السنة والجماعة, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: بيان مفهوم صف "الحياة" و"القيومية" لله تعالى عند أهل السنة 


والجماعة, وفيه مسألتان: 


المقدمة 

المسألة الأولى: مفهوم صفة "الحياة" لله تعالى عند أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: مفهوم صفة "القيومية" لله تعالى عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: الأدلة على ثبوتهما من الكتاب والسنة. 

المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صف "الحياة" و"القيومية" لله تعالى, 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: دلالة الفطرة على إثبات صفة "الحياة" لله تعالى. 

المسألة الثانية: دلالة الفطرة على إثبات صفة "القيومية" لله تعالى. 


المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صف "الحياة" و"القيومية" لله تعالى» 


المسألة الأولى: دلالة العقل على إثبات صفة "الحياة" لله تعالى. 

المسألة الثانية: دلالة العقل على إثبات صفة "القيومية" لله تعالى. 

المبحث الثاني: صفتا "الحياة والقيومية" من الصفات ذاتية. 

المبحث الثالث: بيان تنزه الله كن عن النقص في "حياته" تعالى» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الموت. 

المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن السنة والنوم. 


المبحث الرابع: بيان تنزه الله كك عن النقص في "قيوميته" تعالى» وفيه 
مطلبان: 


المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن العجز. 
المطلب الغاني* تنزهه سبحانه عن التعب. 


الملبحث الخامس: دلالة صفتي "الحياة والقيومية" على توحيد الله تعالى» وفيه 
ثلاثة مطالب: 


المقدمة 
المطلب الأول: دلالة صف "الحياة والقيومية" لله كب على توحيد الربوبية. 
المطلب الغاني: دلالة صفي "الحياة والقيومية" لله وق على توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: دلالة صف "الحياة والقيومية" لله ويك على بقية صفات الله 
ال 


الملبحث السادس: الآثار الإيمانية المتعلقة بصفتي "الحياة والقيومية" لله تعالى, 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الآثار الإعانية المتعلقة بأعمال القلوب. 

المطلب الثاني: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال اللسان. 

المطلب الثالث: الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح. 
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الباب الثاني: موقف المخالفين من اسمي الله "الحي والقيوم" وصفتي "الحياة 
والقيومية" وشبهتهم, والرد عليهاء والآثار المنزتبة على إنكارهم لصفتي "الحياة 
والقيومية" لله تعالى» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف المخالفين من اسمي الله "الحي والقيوم", وصفتي "الحياة 
والقيومية" وشبهتهم, والرد عليهاء وفيه أربعة مباحث: 


الملبحث الأول: موقف المعطلة من اسمي الله "الحي والقيوم", وصفتي "الحياة 
والقيومية". وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالمعطلة. 
المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله " الحي والقيوم'"» وصفي "الحياة 
والقيومية . 


المطلب الثالث: شبهتهم والرد عليها. 


المقدمة 


المبحث الثاني: موقف الموولة من اسمي الله "الحي والقيوم". وصفتي "الحياة 
والقوفيةا و ل سانب 

المطلب الأول: التعريف بالمؤولة. 

المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله "الحي والقيوم"؛ وصفيّ "الحياة 
والقيومية" . 

المطلب الثالث: شبهتهم والرد عليها. 

المبحث الثالث: موقف المفوضة من اسعي الله "الحي والقيوم”" وصفتي "الحياة 
والقيوفية رقي قلذنه مطالب» 

المطلب الأول: التعريف بالمفوضة. 

المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله "الحي والقيوم"؛ وصفيّ "الحياة 
والقيومية" . 

المطلب الثالث: شبهتهم., والرد عليها. 

المبحث الرابع: موقف الممثلة من اسمي الله "الحي والقيوم", وصفتي "الحياة 
اقوس وي لاله مالي 

المطلب الأول: التعريف بالممثلة. 

المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله "الحي والقيوم"؛ وصفي "الحياة 
والقيومية". 

المطلب الثالث: شبهتهم والرد عليها. 

الفصل الثاني: الآثار المنزتبة على إنكارهم صفتي "الحياة والقيومية" لله تعالى 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الآثار المتزتبة على إنكار صفتي "الحياة والقيومية" المتعلقة 
بالفرد. 


المقدمة 

المبحث الثاني: الآثار المنزتبة على إنكار صفيى "الحياة والقيومية" المتعلقة 
بالأمّة. 

الخاقة: وتشتعمل: 

أولًا: أهم نتائج البحث. 

ثانيًا: التوصيات. 

الفهارس العلمية: وتشتمل: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

0-١‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

؟- ‏ فهرس الآثار. 

0-45 فهرس الأعلام المنزحم لهم. 

5- فهرس الفرق والطوائف. 


 -1‏ فهرس المصادر والمراحع. 


/ا- فهرس الموضوعات. 
منهج البحث :1 ] 

المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث يتحدد بالآتي: 

١‏ - جمع المادة العلمية المتعلقة باسمي الله "الحي والقيوم"؛ وصفين "الحياة والقيومية" 
لله تعالى في الكتاب والسنة» ثم تقسيمها وترتيبها حسب ماهو مدون في 
الخطة. 

؟-الاعتماد في تقرير مسائل البحث على نصوص الكتاب والسنة» مع التزام فهم 
السلف الصالح فيها. 

؟-الالتزام بنقل أقوال المخالفين لأهل السنة وشبههم من كتبهم إن وجدتء وما 
لم أحده فإني أنقله من كتب أهل السنة» مشيرًا إلى ذلك في الهامش. 


المقدمة - 
؟-عزو الآيات القرآنية أو أجزائها الواردة في البحث,ء إلى سورهاء مع ذكر رقم 
الآية في السورة» و كتابتها بالرسم العثماني. 

6- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرهاء فما كان منها في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإن لم يكن الحديث فيهما خرجته من 
كتب الحديث المعتمدة» مع ذكر حكم أهل العلم على الحديث صحة 
0 

| - تخريج الآثار الواردة في البحث من مصادرها. 

'-عزو الأقوال إلى قائليهاء وتوثيقها من مصادرها الأصلية. 

- شرح الألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 

1- ترجمة الأعلام ترجمة موجرة. 

1٠‏ التعريف بالفرق والطوائف الى يرد ذكرها في البحث. 

-١‏ تذييل البحث بالفهارس العلمية كما هو مدون في الخطة. 


شكر ونقدد 


الشكر أكمله؛ والحمد أوفاه؛ لمستحق الحمد وبِنَ له الحمد حتى يرضىء وله 
الحمد إذا رضيء وله الحمد بعد الرضىء لا أحصي ثناءً عليه» على ما أعانئ عليه من 
له أن تكون خالصة لوجهه. وأن ينفعيئ بها في 


#قانة دده الرزهنالقة سال الله 
الداويق: 

نم الشكر لوالدي الكريم؛ الذي غرس في نفسي حب العلم وأهله؛ وما فتئ 
حائًا لي على ذلك حتى لقي ربه إبان كتابي لهذه الرسالة» فرحمه الله رحمة واسعة. 

ولوالدتي الكربمة ودعواتها الصاد دقة» أسأل الله أن يحفظها ويرزقئ برها. 

والشكز موضول للجابعة الاسلقيه إل كاتنت وما والق ,صرحا قناع لعل 
الشرعي والراغبين فيه» فالشكر لمسؤوليها والقائمين عليها والعاملين فيها الذين لهم 
الأثر البالغ في نشر العلم الشرعي المبئ على منهج أهل السنة والجماعة بين طلاب 
العلم من مختلف البلاد الإسلامية في أصماع المعمورة. 

وأتقدم بالشكر لكل مشايخي الذين تشرفت بالنهل من علومهم؛ والدراسة بين 
أيديهم؛ فلهم م حزيل الشكر والتقدير» وأسأل الله أن يحزل لهم المثوبة» وأن يرفع 
منزلتهم في الدارين. 

وأحص بالشكر والعرفان المشرف على هذه الرسالة شيخي الفاضل الأستاذ 
الدكتور: عبد القادر بن محمد عطا صوفي -حفظه الله- الذي زودني بنصائحه 
القيمة» وتوجيهاته الكريعة» وتصويباته السديدة» الى أسهمت في إنحاز هذا البحث؛ 
وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. كل ذلك بتواضع جم وصدر رحبء فجزاه الله 
عع عير لحرا 

ولا يفوت أن أشكر كل من قدّم لي رأيّا أو مشورة أفدت منها وكانت عوئًا 
لي في كتابة هذه الرسالة» فجزى الله الجميع خير الجزاء في الدنيا ويوم اللقاء . 


المقدمة 
وأخيرًا: فقد بذلت حهديء وتحريت الصواب جّهديء إلا أنئ ابن لآدم اظنلا 
من يندرج تحت قوله َفو: وك ابن آدَمَ حَطا)”"2؛ فلا بد من زلة قلم أو نبوة فهم؛ 
وما يكتبه الإنسان عرضة للنقد والانتقاد» والتخطفة والتصحيح, فالتقصير وارد. 
والخطأ موحود» فما كان في هذه الرسالة من صواب فمن الله قد وما كان من 
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله المغفرة» والحمد لله رب العالمين. 


7 رواه النزمذي » أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » (57/5) » (ح 755377): حسنه 
الألباني » المشكاة » (1/75/7) » (ح 5751). 


التمهيد: وفيه مبحفان! ] 


المبحث الأول: بيان معنى الاسم والصفة والوصف والنعت, وبياك 
أقسام الصفات, وفيه مطلبان. 


المبحث الثانى: معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته 


إجمالاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى. 


المطلب الثاني: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى. 


المبحث الأول 


بيان معنى الاسم والصفة والوصف والنعت. وبيان 
أقسام الصفات. رفيه مطلبان:] 


المطلب الأول: تعريف الاسم والصفة والوصف والنعت والفرق 
بينهاء وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الاسم. 

المسألة الثانية: تعريف الصفة. 

المسألة الثالثة: تعريف الوصف. 

المسألة الرابعة: تعريف النعت. 

المسألة الخامسة: الفرق بين الاسم والصفة والوصف والنعت. 
المطلب الثاني: أقسام الصفاتء وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تقسيم الصفات باعتبار ورودها في النصوص 
الميآلة الثانيةة اتقسيم الصفات باعتبار تعلقها بالله تعالى 
المسألة الثالثة: تقسيم الصفات باعتبار أدلة ثبوتها 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول ) 


المطلب الأول: تعريف الاسم والصفة والوصف والنعت والفرق بينها 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاسم!] 

الاسم في لغة: «مّا يعرف يه الشّّء ويستدل يه عَلَيْهه والجمع: أسمَاء وجمع 
الجمع: أسامي وأسام»”"©. 


وهناك قولان فِي تقدير أصله أحدهما: أصله فِعْلٌ والآحر: فعْلٌ. والجمْع 
مْمَاء فهُوَ كجّع وأجذاع وقفل وأقفال. وألفه ألفْ وصل. 


وَفِيهِ أربع لعَات: اسم يكسر الهَمَرَةٍ واسم يِضَمهاء وَ ميم يكسر السين وسم 


ا 


واخملق البحاة ف اشففافة» يدهي البصريق أنه مشتق من والسسلعو )وهر 
لكف التق العف العلى تقال اهنا يتنو تر اذانضلة ومسسنيت السهاء 
سماء لعلوهاء والاسم يَعلو على المسمّى» ويدل على ما تحته من المعنى؛ والاسم علا 
على الفعل والحرف من جهة أخرى؛ إذ الاسم يخبر به ويخبر عنه» والفعل يخبر به ولا 


يخبر عنه» والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه. فبذلك هما عنهما. 


ونذهب الكوفيين أنه مسق بين (الواشي :وين العلافة إذ النشيافباللفية: 
العَلامَة والاسم وَسْمٌ على المسمى0". 


7" المعجم الوسيط» مجمع اللغة بالقاهرة (557/1). 

('© لسان العرب» ابن منظور (5 .)401/١‏ 

7" انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» الأنباري -//١(‏ 
43 والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي »)534٠0/١(‏ وتاج العروسء الزبيدي 
(مكلزه ١‏ ؟). 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 


قال ابن يعيش( “ذلك -بعد ذكر حلاف البصريين والكوفيين في هذه المسألة-: 


500 م 0 095) يرم 3 : 5ااء 55 
ورحح شيخ الإسلام ابن تيمية يلك قول البصريين» وقال: «وهو مشتق من 


"السمو". وهو العلو كما قال النحاة البصريون... فالاسم يظهر به المسمى ويعلو؛ 
فيقال للمسمى: موه أغ: أظهره وأعله. أي أعل ذكره بالاسم الذي يذ كر 0 
معنى الاسم شرعا: 

اسم الله شرعًا: هو العَلَّمُ الذي يُدعى الرب به؛ الثابت في الكتاب أو السنة 


المقتضي للمدح والثناء بنفسهء كما قال تعالى: (إوَنَّه لساك لْكْسَيَ دوه يبا [سورة 


.]١/8٠١ الأعراف:‎ 


© هو: أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي؛ الموصلي الحلبي» النحوي؛ 
المعروف بابن الصائغ» ولد عام ”5 هه. صئف "شرح المفصل"» و"'شرح تصريف ابن 
جين"» قال الذهبي: "كان طويل الروح» حسن التفهم؛ طويل الباع في النقل» ثقة علامة 
كيسًاء طيب المزاح» حلو النادرة» مع وقار ورزانة"» عاش١3‏ سنة» وتوقٍ سنة 5157هء 

وتعرف سنة وفاته بالسنة الخوارزمية؛ توفي فيها ": من الأعلام. انظر: سير أعلام النبلاء» 

الذهبي (5/7 5 »)١‏ وبغية الوعاة» السيوطي (551/7). 

شرح المفصلء ابن يعيش .)85/١(‏ 

7" هو الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع» شيخ الإسلام» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني» 
ولد سنة ١57ه»ء‏ قال الذهبي: "كان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والزهاد 
الأفراد» والشجعان الكبارء والكرماء الأحواد. أثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت 


له 


بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاث مئة مجلد» وامتحن وأوذي مرّات"", توفي سنة /7/اه. انظر: 
تذكرة الحفاظ» الذهبي (537/5 :)١‏ وطبقات علماء الحديث» ابن عبدالحادي (179/4؟) 
والعقود الدرية لذ: 

7 مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)7١/8-501/5(‏ 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلته: «الأسماء الحسنى هي اليّ يدعى الله بهاء 
وهي الى جاءت في الكتاب والسنة» وهي الى تقتضي المدح والثناء بنفسها»”". 

وقال أيضًا: «ولهذا كان "أهل الإسلام والسنة" الذين يذكرون أسماء الله؛ 
يعرفونه» ويعبدونه» ويحبونه» ويذكرونه» ويظهرون ذكره. "والملاحدة" الذين ينكرون 
أسماءه» وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره؛ حتى ينسوا ذكره سوأ 
أله َنسِمِهُمَ 4 [سورة التوبة:717]...والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» 
وقد 2 به برد اللفظ؛ وقد يراد به بحرد المعنى فإنه من الكلام؛ "والكلام' اسم 
للفظ والمعنى» وقد يراد به أحدهما؛ ولحذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره 
لكن ذكره بهما أتم. والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه كما أمر 
بدعائه بأسمائه الحسنى؛ فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح امه وتسبيح اسمه هو تسبيح 
له؛ إذ المقصود بالاسم المسمى؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: 


در صم 2 0 2 م ددم ذ و ح و و عديوصد هوه مز 
م عوا لحن أياما تدعو فله الاسماء للق اس ورة 
الإسراء: ...]٠١١‏ فقوله: (أيّا ما تَدْعُوا) يقتضي تعدد المدعو لقوله: (أيّا مَا)ء وقوله: 


لمانا ياه 0 يقتضي أن المدعو واحدٌّ له الأسماء الحسنى»”". 
المسألة الثانية: تعريف الصفة 
معنى الصفة لغة: 
الصفة مشتقة من الفعل الثلاثي وَصَّف» يقول ابن فارس' "يخلته: «الواو والصاد 


والفاء: أصل واحد هو نحلية ل اي عِوَضّ من الوا وَالْجَمْعْ يفا 


)02 فرج العقيدة الأصبهانية» ابن تيمية (ص 5). 


('" مجموع الفتاوى » ابن تيمية .)5١١ - 7٠١9/5(‏ 

7" هو أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويئ» الإمام اللغوي؛ صنف: 
"المحمل" و"فقه اللغة" و"مقاييس اللغة", قال الصفدي عنه: "كتاب حليل لم يصنف مثله" 
توفي سنة 596 ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي »)٠١7/107(‏ والوافي بالوفيات» 
الصفدي (707/7)» وبغية الوعاة» السيوطي .)8557/١(‏ 


0 مقاييس اللغة » ابن فارس .)١١١/59‏ 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 


فانّصّفَ بالشيء؛ أي: صار مُتَواصّفا يهء واستوْصّقه الشيء؛ سأله أن يَصفّه له. 
والصقك الشىء أمكن وصفه. 
والصفة تعئ: الأمّارة اللازمة للشيء؛ يقال الدافرةة ود لاما وله ده 
لبتيع» ويُقال: بَيِعٌ مُواصّفَةٍ: وهو بيع الشيء بصفق» من غير رؤية» فهو مَأَعُودٌ مِنْ 
قَوْلِهم وَصّفَّ الوب الْحِسْمَ إِدَا أَظْهَرَ حَالَهُ وييّنَ هَيْقَتَه(". 
تعريف الصفة اصطلاحًا: 

تطلق وبراد بها ما قام بالذات من المعاني والنعوت. والصفات المثبتة لله تعالى 
هي نعوت الحلال والجمال والعظمة والكمالء» أو هي: ما قام بالذات الإلهية ثما بميزها 
عن غيرهاء من أمور ذاتية» أو معنوية» أو فعلية» ووردت بها نصوص الكتاب 
وال ْ 

أما الصفات السلبية أو المنفية عن الله تعالى فهي: "كل ما نفاه الله عن نفسه في 
كنابة أو على لتيان رسوله 0106 
المسألة الثالثة: تعريف الوصف 
تعريف الوصف لغة: 

َال ابن قارس يلته: «الواو والصاد والفاء: أصلٌ واحدٌء هو تحليّة الثيء. 
وَوصَفْتُه أصفه وَضْفا4”» وفي لسان العرب: «وّصّف الشيء لَه وَعَلَيْهِ وَصْفًا وصفة: 


حَلاه»0" , 


7 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس »)١١5/5(‏ والصحاح في اللغةء الجوهري (57 ١١)؛‏ 
ولسان العرب» ابن منظور (577/7)» والمصباح المنير» الفيومي (ص:١75).‏ 

7" انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة » د. محمد الحامي (ص84)» ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » د. محمد التميمي (ص:4١).‏ 

7" انظر: الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها » د. محمد التميمي (ص58). 
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التمهيد؛ المبحث الأولء المطلب الأول [ 4" ) 
أما في الاصطلاح: فالوَصف وَالصّفة بِمَعْتَى وَاحِدء كالوَرن وَالزئة» وَالوَعَد 
وَالعِدَة2"1» والمهاء عوض من الواو””, وَقِيلَ: الوَصف المَصْدَرُ والصفة الجلية2». 
قال الخليل” كلكء: ووالوضلفن: و حك الي بحليتة وكعته200. 
ولقالق الوضق ”3 ويراكيية قار اللفظ النف و عق وه رضيو قمر قار مرا 


به المعاني الي دل عليها اللفظ؛ قال ابن تيمية يلته: «والصفة وَالوَصّف ئَارَّة يَرَادُ به 


مء ودع مدهو 


الْكَنَامُ الّذِي يُوصَّفْ به الْمَوْصُوف؛ كَقَوْل الصَّحَابيّ في لإمُل هْوَآمَّهُ لَحَدٌ : 
(أَحبّهًا نما صفة الرّحْمّنِ)”” وَكَارَة يُرَادُ به الْمَعَانِي الّتِي دَلَ عَلَيْهَا الْكَلَامُ: كَالْعلَم 


5 1 ومع ١‏ 
وَالقدْرَةِ»7 1 


9 ينان العري + اين ملو زه 1 

7 انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية (885/8)» والصفات الإلية تعريفها وأقسامها ‏ د. محمد 
التميمي (ص70). 

انقزر ةلدات العريه © “ابن امنظو ل ويه / 4ه 

عدن القسة: 

هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي الأزدي البصريء أبو عبد الرحمن» صاحب 
العربية» ومنشئ علم العروض» ولد سنة: ١٠١٠ه»‏ من مؤلفاته: "كتاب العين"2 
و"العروض"» و"الشواهد", و"النقط والشكل"»؛ قال الذهبي: "كان رأسًا في لسان العرب» 
ديئاء ورعاء قانعًاء متواضعًاء كبير الشأن ... مات ولم يتمم كتاب العين» ولا هذبه» ولكن 
العلماء يغرفون من بحره"» توق بالبصرة عام ه1١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذههي 
(573/9)» وبغية الوعاة» السيوطي .)551/١(‏ 

97 العين + اللخليك ين انعد 7 1. 

7" وكذلك الصفة» كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقللته. 

َ روى البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء البي كله أمنه إلى توحيد 

لله تبارك وتعالى » )١١5/9(‏ . (ح 77076) : عَنْ عَائِشَة يلفعا: أن النّبِىَ و بَعَثَ رَخُلا 


على سَريّة» وكان يُقرأ لِأْصّحَابهِ في صلاتِهِم فِيَخْيِم بقل هُوَ الله أحَدٌّء فلما رَحَعُوا ذكرُوا 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 8" ) 


المسالة الرابعة: تعريف النعت 
النعت في اللغة: 

قال ابنُ فارس #لق.: «النون والعين والتاء: كلمة واحدة» وهي النّعْتء وهو 
وعطفلك اللقين نا نفيه ون خسري 7 

وَقال الأزهري”"يلته: «النّعغت: وَضّفك الشيء تَنْعَنّه يما فِيِهِء وتُبِالِعُ في 
ان 
و 

ويتبين من هذا أن النعت قُ الأصل وصف مخصوصّ .عا 2 الشيء من حَسّنء 
ويستعمل في وَصفب الشيء با فيه مِنْ سوءء لكن بتكلفيء فيقال: دو بعت سووا. 
وفي الاصطلاح: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوي للنععت عند أهل السنة 
والجماعة؛ ولذا بحد أنه قد كر في أقوالههم إضافة النعت إلى الله ع وحل» ومن ذلك: 


ف" ا ا ار 3 ةروع و ب 207 6 2 2 
ذلك للنبى يِه فقالَ: «سّلوة لأي شى يَصنّع دَلك؟»» فسألوة» فقال: لِأنّهَا صفة 
مود مكب © اش كبو كوعك سل( وك عله كا يرك 5 ه عه كنع تك 

الرّحَمَنء وأنا أجب أن أقرأ يهّاء فقال النبى يَلمْ: «أحيروة أن الله يجبة». 


7" بجموع الفتاوىء ابن تيمية (88/5؟). 


مح 


اط 


(' مقاييس اللغة» ابن فارس (5/5 4). 
7" هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهرويء أبو منصورء اللغوي الحجة» ولد 
سنة 5/١ه»‏ من مؤلفاته: تهذيب اللغة» والتقريب في التفسير» وتفسير ألفاظ المزني» وعلل 
القراءات؛ وغيرهاء قال الذهبي: "كان رَأسا في لعافتيو عن لل ف ل 
٠‏ /الاه» عن ثمان وثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي »)75١5/١5(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى؛ السبكي (77/9)؛ والأعلام؛ الزركلي .)5١1١/85(‏ 

ذيب اللغة؛ الأزهري .)١71/5(‏ 


00 انظر: مقاييس اللغةع ابن فارس 58/59 5). 


. )5( 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 50 ) 


سد ور ل ايو 
3 


قول ابن جرير الطبري”“" غلك في تفسير قوله تعالى: قل أَخير أسَهأَجخِذُ وَلِنا قَاطر 


مه رهج عم 3" 75 0 ا ل حا 3 
التَكواتق والكرض 4 [تورة الأنناء: 5« تيمل أشكا عير الله ساطز السموات 
وَالأَرْض أَنْحِدُ وَليّ؟ فَفَاطِرِ السّمَوَاتِ مِنْ َعْتٍ اللَّهِ وَصفْيه؛ وَلذَلِك حُفِض»”". 


3 4و رص وه 


وقوله: «وَاحتلقت الْقرَاءُ أيْضًا في قِرَاءَةٍ قولِه: لوه رَيَامَاهَا مُتْرِكِينَ # [سورة 
الأنعام: 4035 فَقراً دَلِكَ عَامّة قرَاءٍ الْمَِيئَة وَبَعْض الْكُوفِيينَ وَالْبَصْريينَ: (وَاللّهِ رينَا) 
ات اننا 


قال أبو هلال العسكري”'“يكلته: «ثمّ قد تتداحل الصّفة والنعتء فيّقَع كل وَاجد 
مِنْهُمًا مَوضِع الآخرء لتقارب معناهما. 

دعو أذ يقال العقة لكل والديق عه ادوع وروا فرق سكا ف المكنى: 0 
على دَّلِك أن أهل الْبَصْرَة من النْحَاة لفواوة: الصفةع وأهل الكوفة و لت 
وترون ل 


هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الطبريء أبو جعفرء الإمام المفسرء ولد سنة 4 هع 
من مؤلفاته: "جامع البيان في تأويل آي القرآن", و"تاريخ الأمم والملوك", و"تهذيب 
الآثار" وغبرهاء قال الذهبي: "العَلَّمُ الجتهد. عالم العصر ... من أفراد الدهر علماء وذْكَاء 
وكثرة تصانيفء قل أن ترى العيون مثله". توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر: تاريخ مدينة السلامء 
الخطيب البغدادي (48/7 5)» وسير أعلام النبلاء» الذهبي (5 .)١517/1١‏ 

("© جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)١175/9(‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)١31/9(‏ 

() هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريء أبو هلال» اللغوي 
الأديب» من مؤلفاته: "جمهرة الأمثال"» و"الفروق في اللغة". و"شرح الحماسة", وغيرهاء 
قال السلفِي: "سألتْ عنه أبا المظفر الأبيورديء فأثى عَلَيْهِه ووصفه بالعلم والعفة معاء 
وقال: كَانَ يتبرّز احتزارًا مِن الطّمّع والدّناءة والَمِدُل"؛ توفي بعد سنة ه594 ه. انظر: 
معجم الأدباء» ياقوت الحموي (31/8/7)» وتاريخ الإسلامء الذهبي (59//9؟). 

'”' الفروق في اللغة» العسكري (ص 58). 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول ”7 ) 


المسألة الخامسة: الفرق بين الاسم والصفة والوصف والنئعت 


الفرق بين الاسم والصفة: 
ذهب أهل العلم إلى التفريق بين الاسم والصفة» وذكروا لذلك فروقا أجملها 
بالآتى: 


الأول: الاسم يدل على الذات وعلى المعنى القائم بالذات» أما الصفة فتدل على 
معنى قائم بالذات فقط"؛ فالاسم يدل على أمزينخ» والضفة تدل على أمر :و انحن : 
الثاني: الاسم متضمن الصفة؛ أما الصفة فمستلزمة الاسم. 

الغالث: الأسماء الي ثبتت لله مُشتقة من صفات؛ لأن الصفات هي الأصل. 

الرابع: الاسم لا يُشتقٌ من أفعال الله أما صفاته فتشتق من أفعاله. 

الخامس: باب الأسماء أضيق من باب الصفات» وعكسه بعكسه. 

السادس: الأسماء يُعبّد بها العبد» ويدعى بها الرب» ولا يجوز ذلك في الصفات”". 


الفرق بين الوصف والصفة: 


7 انظر: أسماء الله الحسنى» الغصن (ص9١١).‏ 

(' انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )١١7/(‏ - فتوى رقم (891415). 

(" قال الشيخ بكر أبو زيد يلك (معجم المناهي اللفظية: ص251729): (الدعاء إنما يُصرف لمن 
لضت بالفعة يهانه؟ هذا لخهر و «الدعاء با وهةالك.وضوة يامنثفرة الق يا قدرة 
لله يا عزة الله» وليس له تأويل» ولا محمل سائغ» وهو دعاء محدث لا يعرف في النصوص» 
ولا أدعية السلفء وإنما المشروع هو: التوسل بها كما في الحديث: "برحمتك أستغيث" 
ونحوه, وقد عَلْظَ شيخ الإسلام ابن تيمية يفلقه النهي عن الدعاء بالصفة: وقالرة إن كفا 

ولا يُسوعٌ الدعاء بالصفة» حوارٌ الحلف بهاء فإن الحلف بها من باب التعظيم؛ أما الدعاء فهو 
عبادة» والعبادة لا تصرف إلا لله تعالى» فكيف تُعبد صفته - سبحانه - فتُدعى؟ 

ومما تقدم نعلم الأحوال الثلاث: 

فعا الضفة» ل ضور ؛ لأن الدعاءفيادة):والسادة لذاتصرك إل لك سريحانه: 

؟. التوسل إلى الله بصفاته أو بصفة منها: مشروع» كما وردت به السنة» وأدعية السلف. 

*. الحلف بها: جائز؛ لأنه من باب التعظيم لله سبحانه). 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 


لم يفرق أهل اللغة بين الوصف والصفة؛ بل جعلوهما بابًّا واحداء كالوعد 
والعدة”"2» قال ابن تيمية يلته: «وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ 
الصفة والوصف مصدر في الأصل؛ كالوعد والعدة؛ والوزن والزنة؛ وأنه يراد به تارة 
هذا؛ وتارة هذا»”©. وقال: «والصفة والوصف: تارة؛ يراد به الكلام الذي يوصف 
به الموصوف؛ كقول الصحابي ف لفل هْوَّآنَّهُ أحدٌّ 6 [سورة الإخلاص:71" (أحبها 
لأنها صفة الرحمن)”'»؛ وتارة؛ يراد به المعاني الي دل عليها الكلام: كالعلم والقدرة. 


والجهمية والمعتزلة'؟ وغيرهم تنكر هذهء وتقول: إِنما الصفات محرد العبارة اليّ 
يعبر بها عن الموصوف. 

والكلابية”' ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف» 
فيجعلون الوصف هو القول؛ والصفة المعنى القائم بالملوصوف»7". 


انظر: الكليات» أبو البقاء الكتفوي (ص0/91. 

'" مجموع الفتاوى» ابن تيمية (578/9). 

سورة الإخلاص: آية .١‏ 

(» تقدم تخريجه في المسألة الثالثة. 

يأتي التعريف بهذه الفرق -بإذن الله- في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني. 
9 يأني التعريف بهم -بإذن الله- في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني. 

'" بجموع الفتاوىء ابن تيمية (578/9). 


التمهيد, المبحث الأولء المطلب الأول 


الفرق بين «الصفة» و«النعت»: 


ذكر ابن القيم'“خلته في مدارج اللستالكيق قرو نا مع #«الضفة العف ): 
محصلتها ل 

الأول: الصفة الفعلية يعبر عنها بأنها نعت» كالاستواء؛ أما الذاتية فيعبر عنها 
بالصفة» كالعلم. 

الغاني: أن السلف ومتكلمي الصفات7© أطلقوا اسم «الصفات» على صفات 
اللله الذاتية كالوجه واليدين» و يطلقوا عليها اسم «نعوت». 

الثالث: أن ما يظهر من الصفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعام؛ يسمى 
نعوت؛ بخلاف الصفة فإنها تطلق على ما يشتهر وما لم يشتهر. 

نم قال يه '«وقيل »هما لغباده لا فرق يهاه وليذا تقول تحاة البعدرةة 
بَابُ الصّفَةء وقول نحا الْكُوقة: بَابُ النَمْتِء وَالْمُرَادُ وَاحِد وَالْأَمْرُفَرِيِبْ»9. 


هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقيء أبو عبدالله» الفقيه الحنبلي؛ 
امجتهدء ولد سنة ١591ه»‏ من مؤلفاته: "زاد المعاد", و"تهذيب السنن"» و"الصواعق 
المرسلة"؛ وغيرهاء قال الشوكاني: "كَانَ متقيدًا بالأدلة الصّحِيحَة معجبًا بِالْعَمّل بهّاء غير 
معول على الرّأي؛ صادعًا يِالْحَقَّ لَا يحابي فِيهِ أحدًا -ونعمت الجرأة- ... وَبِالْجْمْلَةِ فَهُوَ 
انل من قَامَ بنشر السّنة وَحعلها بّينه» وبين الآراء المحدثة أعظم حنّة"» توفي سنة ١هلاه.‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة» ابن رحب »)١7١/5(‏ وشذرات الذهبء ابن العماد 
(/587)» والبدر الطالع» الشوكاني 57/7 .)١‏ 

مدارج السالكين » ابن القيم (774/5). 

7" المراد.متكلمي الصفات هم: الكلابية والأشاعرة والماتريدية. انظر: مواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات» د. محمد التميمي (ص88). 
7 مدارج السالكين » ابن القيم (777/5). 


التمهيدء المبحث الأول» المطلب الثاني 

المطلب الثاني: اقسام الصفات: 
وفع اح ان لا 
الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية وغيرهاء فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنةء 
هذا هو منهجهم؛ لكنهم بعد نشأة علم الكلام وظهوره؛ وخوض أهله في صفات 
الله بالباطل ثازةء نوعنا يحت ليسا وإشكانًا على عموع المسلمين ثارة الخرى؛ اقم 
أهل السنة والجماعة الصفات الإلهية بناءٌ على ما دلت عليه النتصوص تسهينًا للعلم. 
وبيانًا للحق, ودفعًا للباط[ 420 وكل ذلك دان 

تنوعت تقسيمات أهل السنة والجماعة بحسب الاعتبارات التي تعود إليهاء 
فمنها: 

أولا: باعتبار ورودها في النصوص. 

ثانيا: باعتباز تعلقها بالله تعالى. 
المسألة الأولى: تقسيم الصفات باعتبار ورودها في النصوص 

المتأمل في نصوص الصفات يجدها لا تخلو من إثبات صفة أو نفي لأعرى؛ لذا 
اصطلح بعض أهل العلم على ذكر قِسَمَةٍ ثنائية بهذا الاعتبار» وهي: 

الأول: صفات ثبوتية. 


الثاني: صفات سلبية. 


. انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطى» (آثار الشنقيطى» 


د. محمد أمان الجامي (ص 53 .)١‏ 


التمهيد, المبحث الأولء ١‏ لمطلب الثاني 


قال الشيخ ابن عنيمين 7بلق : «الصفات قسماك: 
١‏ - صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية 
-١‏ وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب وهو النفيء ولا 
حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان بعض الناس توقفء وقال: لا 
نسميها سلبية» بل نقول: منفية. فنقول: مادام السلب في اللغة.معنى 
النفى» فالاحتلاف في اللفظ لا يضر:9© 
فضفات الله كق قسمان: شوتية وسلبية) أو إن , شئتء» فقل: مثبتة ومنفية» والمعنى 


5 
واحد»” 1 


الصفات النبوتية: 


تعريفها: هى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يل وكلها 


نات حال لانن فوا برام بجوو كولم ا و 
2 دم ات وراص ددم برو 
الحى القيوم # [سورة البقرة:ه55]» وقوله: لأقَيِما باَلْقَسْطٍ 1 ١‏ إلله لاهو اير 
رح سا ل 


ألححكيم 4 رسورة آل عمران:/١]»‏ وقوله: ((وهوالغفورالودود 4 [سورة البروج:؛ .]١‏ 


' هو: محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين الوهيي التميمي» أبو 
عبد الله ولد سنة 417 ١هء‏ من مؤلفاته: "الشرح 01 المفيد", "القواعد 
المثلى"» وغيرهاء من أفذاذ العصرء توفي: قبيل مغرب يوم الأربعاء ١47١‏ ه في جحدةء 
وصلي عليه في المسجد الحرام. انظر: مقدمة مجموع فتاوى الشيخ, والحنابلة حلال ثلاثة 
عشر قرئاء الطريقي »)١777/١7(‏ والجامع لحياة العلامة ابن عثيمين » الحسين. 

('" قال الشيخ ب#للته في شرح القواعد المثلى (ص 17 :)١‏ "وعبرنا عنها بالسلبية تبعًا لغيرناء وإلا 
الأولى أن يقال: منفية ولا يقال سلبية". 

7" شرح العقيدة الواسطية » ابن عثيمين (5/1؟١١).‏ 


0 شرح القواعد المثلى » ابن عثيمين (ص”7 4 .)١‏ 


التمهيد, المبحث الأول» المطلب الثاني 


وكقوله يل: يرل ينا تارك وتعلَى كل ليل لَى السّمَاءِ الدُنياء جين يَبْقَى تلخ 
فَأَغَفْرَ لَهُ)2. ونحوها. 

وهذا النوع من الصفات صفات مّدحِ وكمال وتعظيمء وقد وردت في 
النصوص بكثرة وعلى وجه التفصيل؛ فكثرتها وتنوعها ُظهر كمال الموصوف بها 


يقول ابن تيمية يلته: «وَلِهدا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبونية 
الصتم ِكَل وَموْصُوهًا بالصلقات السلْياْسلِمة ِكَل ناه ”. 
وقال يخلته: «ولمذا لا يثئ كبِدَ على نفسه إلا بالصفات الثبوتية أو ما يستلزم 
ذلك76". 


ويقول الشيخ ابن عثيمين يله :«واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها 
نفسه كلها صفات كمالء والغالب فيها التفصيل؛ لأنه كلما كثر الإخبار عنهاء 
وتنوعت دلالتهاء ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلومًا من قبل؛ ولهذا 
كانت الصفات الثبوتية ال أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية الي نفاها 


05 5 71 


الصفات السلبية: 


السّلبُ في اللغة: النفى» وهو ضد الإثبات20. 


(؟ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (أَن يل كم أله كل ] » 
(85/9")» برقم: (155-0). 

("© مجموع الفتاوى» ابن تيمية (/47 .)١‏ 

0" الصفذية) :ابن ثيمية 9/99 . 

(5) امه 


تقريب التدمرية» ابن عثيمين (ص .)١5‏ 


7 انظر: المخصصء ابن سيده .)١57/5(‏ 


التمهيدء المبحث الأول: المطلب الثاني 
مس 2 الُْْيي ]ري]ى]ىلىل م 111 1ل سد 
المزاد بالضفات السلبية عدد أهل السنة والجماعة:«هن مأ تفاها الله سبحائه عن 


سس ار 2 سر سه أ[ 


نشتداق ' كدايدة آل سل لدان وكي ل ولك كو ره معان + ٠#‏ ركز عن القن أنه 


1 


آل عَ ووو أذ هه 


[سورة الفرقان:/5]. وقوله تعالى: لآلا تأخذه. بيبئة ولا ووم 4 #إسورة 


اموت 


البقرة 75]» وقوله تعالى: م[ إِنَ اد هلا يحم عليه سَى من الْدَرْضِ ولافي السّمَاء 4 


[سورة آل عمران: 5]. 


وقوله وَل يا أيْهَا النّاسُ اربَعُوا عَلَى ألْفسيكُمْ فَإِنَكُمْ لذ عون أَصَّمّ ولا غائبًا إِنَهُ 
29 لامي كيه بحا لي ع برعي 

هذه كلها صفات نقص في حقه تعالى» فهى منفية عنه -جل وعلا-, 
ووزتترنه الله كيت كد نه عرناك اليه يل الأضتا ها كناف الاك والسلي 
تابعٌ؛ وَمَقَصُودُهُ تَكْمِيلٌ الْإثبّات»”"؛ لذا فنفيها يتضمن إثبات ضدها على الوجحه 
الأكمل؛ «لأَنَ النّفِيَ الْمَحَْضَ يُوصّفْ يه الْمَعْدُومٌ وَالْمُمْتَِع وَالْمَعْدُومُ وَالْمُمْتَنِعُ لَا 
يوصّفْ بمَدْح ونا كمال 3 
المسألة الثانية: تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بالله تعالى 

ما يقوم بالذات ويكون وصفالحاء إما أن يكون صفة معنى ملازمة للذات؛ 
وإما أن يكون صفة فعل؛ لذا تنقسم الصفات باعتبار تعلقها بالله 48 


'" انظر: منهاج السنة النبوية » ابن تيمية »)7١3/7(‏ وشرح القواعد المثلى» ابن عثيمين (ص 
١7‏ وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي السقاف (ص؟2). 

© صحيح البخاري » كتب الجمهاد والسير » باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير » 
(01/5) » (ح5997). 

(" مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١١7/110(‏ 

9 المعو فس م 


التمهيدء المبحث الأول» المطلب الثاني 

أ - صفات ذائيّة2"0: 

المراد بها الى لم يزل ولا يزال الله متصفًا بها؛ كالعلم والقدرة» والحياة 
والسمع» والبصرء والوجه؛ واليدين ... ونحو ذلك7". 

لذا قال العلماء في ضابطها: هي الي لا تنفك عن الذات. 

قال ابن تيمية يلله: «ل يزل ولا يزال متّصفًا بصفات الكمالء منعونًا بنعوت 
الجلال والإكرام »27 وينص شيخ الإسلام أيضًا على أن الأصل المعتمد عليه في 
مسائل الذات هي سورة الإخلاصء قال يلقه: «تضمنت هذه السورة [يعبي: سورة 
الإخلاص] من وصف الله َك الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما 
صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات» وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع؛ 
وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته في تفسير الأحد» كما جاء تفسيره عن 
البي يله والصحابة والتابعين» وما دل على ذلك من الدلائل»7'. 


7" يراد بلفظ «الذات» الشيء نفسه وحقيقته» وهي من الاصطلاحات الحادثة في إطلاقها على 
الباري تعالى» يقول شيخ الإسلام بعد بيانه لآراء أهل اللغة وغيرهم في لفظ "الذات" كما 
في مجموع الفتاوى (494/5): «وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء» بل من 
المولدة» كلفظ الموحود, ولفظ الماهية» والكيفية» ونحو ذلك». ويقول ابن القيم مبينًا 
معناها: «فالذات هي قابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها». الصواعق المرسلة في 
الرد على الجهمية والمعطلة» ابن القيم .)١5/85/54(‏ 

7 انظر: شرح القواعد المثلى» ابن عثيمين (ص )١54‏ » وصفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة» السقاف (ص؟7"). 

7 الجواب الصحيح » ابن تيمية .)١514 - ١5//7(‏ 


7 التحفة العراقية » ابن تيمية (ص54/"). 


التمهيدء المبحث الأول» المطلب الثاني 


1 4 إانت..ل(١١‏ 
ب- صفات فعلية20: 


هى الى تتعلق عمشيكئته وقدرته”"» واتصافه بها؛ على معنى أنه تعالى إذا شاء 
فعلهاء وإذا لم يشأ لم يفعلها؛ لذا قالوا ضابطها؛ هي الى تنفك عن الذات. 
يقول ابن تيمية يخلته: «وأنت”" وجميع الطوائف تُقسيّمون الصفات إلى صفات 
ذاتية وصفات فعلية» ومتفقون على تنزيهه عن النقص في هذاء وفي هذا». 
ويقول الشيخ محمّد حليل هراس' “يذلق.: «دلت هذه النصوص القرآنية على أن 
صفات الباري قسمان: 
-١‏ صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات» بل هى لازمة لما أزنًا وأبداء ولا تتعلق 
بها مشيئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات: الحياة» والعلمء والقدرة: 
والقوة» والعزة» والملك» والعظمة, والكبرياء» والمحد, والجلال...إلخ. 
؟"- صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآنء وتَحَدّث عشيئته 


وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوفا 


9 يُسمى أيضًا صفات اختيارية. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» السقاف 
(ص؟7) » والاختيارية أعم من الفعلية» فكل صفة فعلية فهي اختيارية وليس العكس. 
الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء التميمي (ص .)3٠١‏ 

('" الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء التميمي (ص 550). 

0 يريد الأمدي. 

0 ور التعارظن ١‏ ابن تنطية 00م 

7" هو: الدكتور محمد بن خليل حسن هراس المصريء عالم سلفي معاصرء ولد سنة 
هه من مؤلفاته: "شرح الواسطية"» و"شرح النونية"» و"ابن تيمية ونقده لمسالك 
المتكلمين في مسائل الإليات"؛ قال محمد رشاد سالم: (كان يلاقي #لتنه من عنت الحبارين 
وكيد المبتدعين وزندقة الملحدين ما لا يطيقه إلا الصابرون والمحتسبون)» توفي محصر عام 
5١ه.‏ انظر: مقدمة شرح العقيدة الواسطية له » بتحقيق السقاف (ص47) » وترجمة 
له بقلم أحد تلاميذه: عبد الفتاح سلامة» رئيس قسم التفسير بالجامعة للإسلامية. موجودة 
على الشبكة العنكبوتية. 


التمهيدء المبحث الأول»: المطلب الثاني 


بهاء .ممعنى أن نوعها قديمء وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالا لما 
يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع 
شيئا فشيئاء تبعا الحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل مانسبه الله 
لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته؛ كالاستواء على العرشء, والمجيء. 
والإتتثان: والسوول إل السناة الدتياة والمتحلكة والرظسناء 


والغضب []»0". 


ويبقى قسم ثالث: وهو أن من الصفات ما يكون ذاتيًا باعتبار» وفعليًا باعتبار 
آخر؛ كالكلام» فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية» لأن الكلام يتعلقمشيئته» يتكلم متى شاء ما شاءء 


كدق تر سان :لما رمي ذا أرط شيا أن يفول لد كن ف كررك ا وسورة 


01 لل 
المسألة الثالئة: تقسيم الصفات باعتبار أدلة ثبوتها 


الصفات ال تش كعك لوت جل وعلا- منها؛ ما لا بمكن للعبد معرفتها لولا 
بحيء الخبر بهاء ومنها ما يشترك الخبر والعقل في معرفتها”"؛ وعلى هذا فتنقسم أدلة 


ثبوتها إلى قسمين: 


شرح العقيدة الواسطية » هراس (ص537١)»‏ وانظر: الكواشف الحلية » عبد العزيز السلمان 

.)١ وصلمه‎ 

انظر: شرح القواعد المثلى » ابن عثيمين (ص75١).‏ 

(© لا يصح شرعًا وعقلًا أن يستقل العقل في إثبات صفات الرب سبحانه» يقول الله: (,] 
تَقَفٌ ما ليس لَكَ بو عِلْمْ ) [سورة الإسراء:87]ء ويقول: [ فَلَإِتَماحر 
ا 000 -- 


وَمَابَطن الا والبتى بحي لحي وأن دُسْرِهأ له ما ل برل ب سلطلنا وأن تمولوأ هم لا 
عَلَمُوَنَ 1 [سورة الأعراف:*”2 والخالق ليس كالخلق» فلا يمتنع عليه ما يمتنع عليهم, ولا 


له 


التمهيدء المبحث الأول»: المطلب الثاني 


أ- صفات خبرية7": هي الى لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر عن الله أو عن رسوله 
لق كالوجه. واليدين» والفرح» والضحك. 


ب - صفات خبرية عقلية: هي الى يشدرك في إثباتها الدليل الخبري والدليل العقلي» 
كالحياة والعلم» والقدرة» والخلق؛ والعلو(". 


يجب له ما يجب لهمء ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم. انظر: شرح العقيدة السفارينية» ابن 
عثيمين وص" .)3١‏ 

(؟ نُسمى أيضًا صفات سمعية أو نقلية. 

(' انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» السقاف (ص8*).» والصفات الإلية 
في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» د. محمد أمان جامي (ص8١؟)‏ وما 


يهنا : 


معتفد ظ ' 0 ناب أسماء الله 
لسنة والجماعة في باد 
ظ ش مطلبان: | 
ظ 7 ظ أ الله 
ده قه إجهاك: رفيه في باب أسماء 
صفاته. إج 0 
: أهل السنة وا 
معتقل 
قات 
لأول: ب 
للمطلب ١‏ 
المطل 
تعالى. 


تت الله 
صفا 
فى باب 
لسنة و1- 
أهل ١‏ 
معتقدل ١‏ 

لمطلب اك 3 

ل 8 

تعالى. 


التمهيد, المبحث الثاني, التمهيد 


تمصهيد :ل | 


أحبر كيِنَ أن له أسماءً بالغة في الحسن غايته» وجاءت بذلك الآيات والأحاديث 


صج 2ج سم 


النبوية» من ذلك قوله تعالى: #وَيَِهِ لأسا لَلْحْسَىَ 4 [سورة الأعراف:١1].‏ وأخبر 
أيضًا بأن له أكمل الأوصاف وأعلاها كما قال تعالى: ونه ألْمَكَلُ ألْذَهْلَ رسورة 
النحل:.5]؛ لذا وجب على العبد الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
والسنة» على الوجه اللائق بجلال الله وعظمتهء إِنْبانَا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل7". 

رقن كرتغلباء آهل السده واطماطه مولت علب التسوص اللدرعية .نات 
أنعاء الله وضفاته ما يحب على المورحد اعقادة» ولبيانها اغانا سمت هنذا البتحيك 
إلى مطلبين» تفصيلهما على ما سيرد. 


2 


00 


انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5 .)١5/‏ 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 5 
المطلب الأول: بيان معتقد أل السنة والجماعة في باب أسماء الله 
تعالى. 

يمكن إجمال معتقد أهل السنة في أسماء الله تعالى في النقط الآنية: 
الأولى: الإبمان بأن أسماء الله توقيفية"©» فلا يُسمى الله إلاءما سَمّى به نفسه في كتابه 
لق لسان رسوله يل وأنّ تجاوز ذلك من الإلحاد في أسماء الله» كما ذكر ابن أبي 


م< > وسم مرح 


2١ 5 7 0‏ 1 ضغتعو رالا 6 مس 
جاة”" عن الأعنةن”) عند فَوّله تعالى: وير )لأسا لذي فادعوه بها وذرها ادن 


9 6 رد لني 2ج سد اس سس د 9 لحر عر مإ عل ا ع اس اس ١‏ : 
لْحِدُوت ف أسمليهء سَيِجِرُونَ ما كانوأ يَعَمَزُونَ 4 أنه قرأ (يلحّدون) بفتح الياء والحاء 
مو اللجد وقال؟ تفسورهنا ودعخلون :فيها ها ليل نينا . 


الغانية: الإبمان بأن أسماء الله تعالى كلها حُسنى» أي: «بالغة في الحسن غايته»؛ كما 


2 م7 ووس مج 


قال الله تعالى: لإوَييَهِ آَلْدسَاء لْلْسَيَ # [سورة الأعراف:١٠١]؛‏ ووحه الحسن في أسمائه 
تعال يكمن 3 تضينييا :لفاك كائلة لاقن ها سدس المعوف له اعمانا 
ولا تقديرٌ؛ إضافة إلى دلالتها على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله ولق 0". 


('؟ انظر: بدائع الفوائد » ابن القيم )585/١(‏ » ولوامع الأنوار البهية» السفاريئ (١/475)؛‏ 
والقواعد المثلى» ابن عثيمين (ص١٠7).‏ 

7" هو: عبد الرحمن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود التّميميّ الحتّظلي » أبو محمد » الحافظ 
الثبت ابن الحافظ الثبت » ولد سنة ٠14”ه‏ » وصئف: "التفسير" و "كتاب العلل" و "أصل 
السنة واعتقاد الدين" وهو مخطوط , قال الذهبي: "هو الإمام ابن الإمام حافظ الرَّي وابن 
حافظها ... كان بحرًا لا تكدّره الذّلاء" » توفي سنة 1ه . انظر: تاريخ الإسلام » 
الذهبي (577/1) » وسير أعلام النبلاء » الذهبي (577/17؟) » ولسان الميزان » ابن حجر 
.)١80/5(‏ 

7" هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي » أبو محمد » الفقيه الحافظ الثقة 

» ولد سنة١1"ه»ء‏ قال الفلاس: "كان الأعمش يسمى المصحف؛ من صدقه", ومات 

سنة/4 ١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ )١554/١(‏ » وسير أعلام النبلاء (5/5؟5١).‏ 

انظر: تفسير ابن أبى حاتم .)١571/0(‏ 

9 ايطرة القواغف المعلى فى طنفات الله بو أسافه اسمن ابن عفينين رضن 03 


فم 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 


والحسن في أسماء الله -تعالى - يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار 
جمعه إلى غيره؛ فيتحصل كمال فوق كمال”".ووصفها بالحسن جاء في أربعة مواضع 
من كتابة تغعاك27 . 


الثالفة: الإيمان بأن أسماء الله تعالى لا تدخل تحت حصرهء ولا تحد بعدد, لما رواه 


الإمام أحمل” وق بسنده عن ابن مسعود” أنه مرفوعًا: قن تارك 06 اسم هو 
اذكو ات وو سنك في اكات علنفه ار ال كةافي كيك أ 


7" انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي (5514/5). 

(' انظر: أسماء الله الحسنى» الغصن (صه : .)١‏ 

9 الأغراف: حار له والاسراية +11 وظذة عر اشر ل 

7) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي» أبو 
غبدالله امام أهل السنة والممافة):ولداشينة داكت وصعق: "المسند 6و "ارد جلي 
الجهمية". قال الذهبي: "الإمَامُ 0 وَشَيْحُ الإسلام صِذقًا ... عَظِيْمَ التّأنء رافق 
الحَدِيْثٍ وَفِي الفِقّهء وَفِي اله ألتى عَلَيْهِ حَلقٌّ مِنْ خْصُومِهء قَمَا الظَّن ياواه وَأقرَنِه؟! 
وَكان مَهيْنًا فِي ذّاتِ الله" توفي سنة: 4١‏ 7*ه. انظر: طبقات الحنابلة » ابن أبي يعلى 
»)8/١(‏ ومناقب الإمام أحمد, ابن الجوزي» وسير أعلام النبلاء » الذهبي .)١717/١1(‏ 

0 الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مخ بن 
الحارث بن هذيل الهذلي, أسلم قديمّاء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء 
ولازم الب يل وكان صاحب نعليه. وقال له يل في أول الإسلام ((إنَكَ عَلَامٌ مُعَلّم) كما 
ف مسند الإمام أحمد (8/5) وغيره. وقال وَل في ابن مسعود 4ه : (مَنْ سَرَهُ أن يقرا 
القرآن غَضًا كما أثزل» فليْقرَةٌ عَلَى قرَاءة الن أءٌ عَبه)): زواه الإنام أحد 611/19 
وغيره. حَدّث عن الب ولد كثيراء وعن عمرء وسعد بن معاذ. توفي بالمدينة» ودُفن في 
البقيع سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن سبع وستين سنة. انظر: معجم الصحابة» البغوي 
"للم . *) ء والإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر (1/9/5؟). 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 


امتتأئرت به فِي عِلْم الْعَبْبِ عِنْدَكَ أذ تَحْعَلَ ككل القرا نا العطية ريه فلبين: 000 
استأثر الله تعالى به ِي علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره. ولا الإحاطة به(" 
الرابعة: الإبمان بأن أسماء الله تعالى أعلامٌ منزادفة» وأوصافُ متباينة؛ فترادفها بكونها 


دالة على مسمى واحد» وهو الله كك وتباينها من حيث إن كل منها يدل على معنى 
عاد الس قن أعلاما امد لا اعتبار لمعانيها كما تزعم المعتزلة0©. 


ع 


الخامسة: الإبمان بأنّ أسماء الله تعالى تدل على صفاته دلالة مطابقة وتضمن؛ و والتزام. 


السادسة: الإيمان بأنَ أسماء الله المتعدية تقتضي آثارًا يستشعرها العباد» وتبعث في 
قلوبهم امحبة والخوف, والرغبة والرهبة» والتعظيم والإحلال» والتوكل يس ّ 
فأثر اسمه «السميع» هو أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء؛ وهذا يقتضي المراقبة 
اللفظية لما نقول» وأثر اسمه «العليم» هو أنه يعلم كل شيء» وهذا يستلزم تعهد 
الباطن وإصلاحه؛ وجعله مطابقًا للظاهرء وغيرها من المعاني» وهكذا. 


97 تبنسة الإمام أنه 54 مم ابرقم 0+5 قال الألباي «حديت»صضيخ: انظر: 


سلسلة الأحاديث الصّحيحة (١/815؟)‏ » (ح .)١99‏ 

7 انظر: بدائع الفوائد » ابن القيم )517/١(‏ » والقواعد المثلى» ابن عثيمين (ص١١).‏ 

9 انر القواقد اميل > ابن عفيمين وض 11 

7 يأني التعريف بهم في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث. 

7 انظر: أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة؛ عبدالله الجربوع 
726/59 4). 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 


المطلب الثاني: بيان معتقد أهل السنة والجماعة ني باب صفات الله 
تعالى 


بمكن إجمال معتقد أهل السنة في «صفات الله» بام 


أؤلاة إتبنات ايا أتيئة الله لنفيسة ”ف كتانهع آذ أئسه لله رسوو له 6ل درن غير 
اد (0 . ديق ا د 0507 ع 0 
تحريف”' ولا تعطيل' '"'» ومن غير تكييف”'' ولا تمثيل' '. 

ثانيًا: نفيُ ما نفاه الله عن نفسه ف كتابه» أو نفاه عنه رسوله لِك مع اعتقاد 
بوك كمال قنده لله تغال. 

المًا: التوقف في الألفاظ امحملة الى لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناها؛ 
فيُستفصل عنه؛ فإن أريد به باطل يُنَرّهِ الله عنه؛ رُدَّ وإن أريد به حق لا بمتنع على 


7" هذه النقط مختصرة من كتاب: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » السقاف 
(ص؟؟) وما بعدها. 

7 يوري لد الإمالة» وتحريف الشيء إمالته» كتحريف القلم. وتحريف الكلام عن 
مواضعه: تغييرٌه» وفي الاصطلاح : تغيير النص لفظًا أو معنى. 
انظر: الرسالة التبوكية» ابن القيم (ص35)» والتوقيف على مهمات التعاريف, المناوي 
(ص175)» والصحاح., الجوهري (ص 3555)» وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» ابن 
ينين وض 5 ). 

لظي لغة: التمْرِيعُ. وطن الناته عاقيا نو اعبط وفع كا شاتفقي لانن اعفاد 
والصفات. انظر: لسان العرب, ابن منظور »)454/١1١(‏ وفتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» ابن عثيمين (ص,7١).‏ 

2 التكييف: حكاية كيفية الصفة. فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ابن عثيمين (ص7١).‏ 

© التمثيل لغة: إثبات حكم واحدٍ في جزأين لثبوته في جحزئي آخخره لمعنىّ مشترك بينهماء وفي 
الاصطلاح: اعتقاد أن صفات الله أو ذاته مشل صفات المخلوقين أو ذواتهم. انظر: 
التعريفات» الجرجاني (ص55). ومصطلحات في كتب العقائد» محمد الحمد (ص3). 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 


الله قيل؛ مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية» والدعوة إلى 
استعماله مكان هذا اللفظ المحمل الحادث27. 
رابعًا: الإيمان بأن صفات الله عرَّ وجل توقيفية؛ فلا يُثبت منها إلا ما أثبته الله 
لنفسه» أو أثبته له رسوله ولد ولا يُنفى عن الله عَرَّ وجَلّ إلا ما نفاه عن نفسهه؛ أو 
خامسا: صفات الله عَرَ وجل تنبت على وجه التفصيل» وتنفى على وجه 
ال 
سادسًا: صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوحهٍ من 
05 
الوجوه : 


سابعًا: صفات الله عَرَّ وجل ذاتِيّة وفعليّة؛ تتعلق الصفات الفعليّة بأفعاله» وأفعاله 


لا منتهى لا( . 

ثامنًا: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية0©. 

تاسعًا: الكلام في الصفات كالكلام في الذات؛ والقول في بعض الصفات 
#القرل ى ضيه ل 


عاشرًا: صفات الله عَرَّ وجل يستعاذ بها ويحلف بها0". 


7 للاستزادة في النقط الثلاث الأولى يُنظر: فتح رب البرية » ابن عثيمين (ص4١)»‏ والتدمرية 
ان جحية رصي ): 

انظرة القواعد المتلى؛ ابن عتيمين. (ض 1045 

(" مجموع الفتاوى» ابن تيمية (71//1 و515). 

() مجموع الفتاوى» ابن تيمية »)٠١7/5(‏ وبدائع الفوائد » ابن القيم .)١55/١(‏ 

9 القواعن المخلن + ابن عنيميت وص ا 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي (ص5١١).‏ 

7" مجموع الفتاوى» ابن تيمية )870451١5/0(‏ و(5/5ه8) » التدمرية » ابن تيمية (5711). 

9 انظر: مجموع الفتاوى » ابن تيمية (57/5١7956؟)‏ و (77/885) » وشرح السنة » 

.)١85/١( البغوي‎ 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 


الباب الأول 
المباحث العقدية المتعلقة باسمي الله «الحي والقيوم» وصفة 
«الحياة والقيومية» عند أهل السنة والجماعة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: المباحث العقدية المتعلقة باسمي الله «الحي والقيوم» عند أهل السنة 


والجماعة» وفيه ستة مباحث. 


الفصل الثانى: المباحث العقدية المتعلقة بصفتى "الحياة والقيومية" لله تعالى» وفيه ستة 


التمهيد؛ المبحث الثاني: المطلب الأول 


الفصل الأول 
المباحث العقدية المتعلقة باسمي الله «الحي والقيوم» عند 
أهل السنة والجصاعة: رفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: بيان معنى الحياة لغة» وإثبات اسم «الحي » لله تعاللى عند أهل السنة 
والجماعة» وفيه مطلبان. 
المبحث الغاني: بيان معنى القيومية لغة» وإثبات اسم «القيوم» لله تعاللى عند أهل 
السنة والجماعة» وفيه مطلبان: 
المبحث الثالث: الأدلة على إثبات اسم «الحي» لله تعالى من القرآن والسنة» وأقوال 
أهل العلم» وفيه مطلبان: 
المبحث الرابع: الأدلة على إثبات اسم «القيوم» لله تعالى من القرآن والسنة» وأقوال 
أهل العلم» وفيه مطلبان: 
المبحث الخامس: علاقة اسمي اللله «الحي القيوم» بتوحيد الألوهية والأدلة عليه» وفيه 
أربعة مطالب: 
المبحث السادس: اقتزان اسمي "الحي والقيوم" في النصوص الشرعية ودلالة ذلك» 
وفيه مطلبان. 


الباب الأول» الفصل الأول؛ المبحث الأول 
المبحث الأول 
بيان معنى الحياة لغة. وإثبات اسم «الحي» لله تعالى عند 
أهل السنة والجماعة. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: بيان معنى 'الحياة“ لغةا 
الجياة نقيض الموتء والحي من كل شيء نقيض الميت» وجمعه "أحياء"؛ ومنه 
قوله تعالى : لآوَمَاي جولاتك [سورة فاطر:؟1]» والحيوان: اسم يققع على 
كل شيء حي. وتستعمل لفظة "الحياة" في لغة العرب على أوجه؛ منها: 
الأوّل: للقوّة النّامية الموحودة في الثّبات والحيوان» ومنه قيل: نبات حي قال 
عر وحل: لأعَلَمُوَأ أن لَه م الْايّصَ بَعْدَموَيجَا [سورة الحديد:107]» وقال تعالى: 
لايديا 4 [سورة ق:١١] ٠‏ لوَحَعَلسَا المآ 
الأنبياء: ١٠؟].‏ 
الثانية: للقوّة الحسّاسة, وبه “مي الحيوان حيوانًاء قال عر وجحل: لإوَمَايسْبَوى 
ليوك لم4 [سورة فاطر:؟1]» وقوله تعالى : (أرَجَدَ لاا ضَكَ ليه وأمْ) 
[سورة المرسلات:ه55-5]» وقوله تعالى: إن الى أَحْيَاهَا لمح الموق إِنَّه. َلك تي 
هرس [سورة فصلت:9١].‏ 
الثالثة: للقرّة العاملة العاقلة» كقوله تعالى: #أَوَمَرَكَانَ مَيّكًا دَلْحمَيَئهُ 4 [سورة 


الأنعام:7١١]»‏ وقول الشاعر: 
وقد أسمعت لوناديت حا ولكن لا حياةلمن تنادي<" 


”7 البيت لكثيّر عزة» من قصيدة له يرثى بها حددفا الأسديء ومطلغها: 
شجا أظعان غاضرة الغوادي ... بغير مشورةٍ عوضا فؤادي 


وهو ف ديوانه (ص”7١5١)»‏ ومعجم البلدان (575/0). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث الأول 


والرابعة: عبارة عن ارتفاع الغم» وبهذا النظر قال الشاعر: 


ليس من مات فاستراح ميت إنمالميت ميت الأحياء(” 


:دم س يا سدس مس سي مه 2 0 عت عبر ب زر سر 
هذا قوله غر وجا :8و7 شرن الل كارا ومسل الله 1ك بل 21 
2 فولة: عن و بن الدين متلوا فهسبيل اللو 

نَيَهمَ 4 [سورة آل عمران:55١]»‏ أي: هم متلدّذونء لما روي في الأخبار الكثيرة 


أرواح الشهداء. 


والخامسة: الحياة الأحرويّة الأبديّة» ويتوصل إليها بالحياة الي هي العقل 


والعلمء قال الله تعالى: لأسْسَحبوا لله ولْلرَسُولٍ ذا دعا 


لد لالم - 
أكم لِمَانحِيكُمْ 6 [سورة 
الأنفال: 4 1] » وقوله: #إيَلبْمَنٍ مَدَمَتيلِيَاقَ4 [سورة الفجحر:؛؟]» يعي بها: الحياة 


7 البيت لعدي ابن الرعلاء» والرعلاء أمهء وبعله: 
نما المبت من يعيش كنيبًا ... كاسفا باله قليل الرجاء 
وهو في شرح شواهد المغ » السيوطي .)505/١(‏ 
7" انظر: المفردات » الراغب الأصفهاني (ص355/8)» تاج العروسء الزبيدي ١5/910‏ 5). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث الأول 


المطلسب الثاني: إثبسات اسم «الحسي» لله تعالى عند أهسل السسنة 
والجماعة 


اعتنى العلماء ببيان معاني أسماء الله تعالم» وشرح ألفاظهاء ومعرفة آثارهاء ومن 


5«الحي»» وتنوعت أقوالهم في ذلك فمنهم من ذكر معناه » ومنهم من 
ذكر لازمه» وهكذا. 

قال الطبري يتلق.: «احتلف أهل التأويل في معنى قوله: (الحي): 

فقال بعضهم: معنى ذلك من الله تعالى ذكره: أنه وصف نفسه بالبقاء» ونفى 
الموت الذي يجوز على من سواه من خلقه عنها. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه المتيسر له تدبير كل ما أراد وشاءء لا يمتنع عليه 
شيء أراده» وأنه ليس كمن لا تدبير له من الآلهة والأنداد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أن له الحياة الدائمة الى لم تزل له صفة» ولا تزال 
كذلك'". إلى أن قال: "ومعنى ذلك عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة الي لا 
فناء لما ولا انقطاع » ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه. من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجيء أحله. فأخبر عباده أنه المستوجحب على خلقه العبادة 
والألوهة » والحي الذي لا يموت ولا يبيد» كما يموت كل من اتخذ من دونه ربّاء 
ويبيد كل من ادعى من دونه إِمَاه واحتج على خخلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت 
فشو قاذ ركوق هاا مخوعيا أنه عند خرة: الحله الناقن كوف ولك عوك يدون لالت 
هو الدائم الذي لا يموتء ولا يبيدء ولا يفنى» وذلك الله الذي لا إله إلا هو»(". 

وقال في موضع آحر: «وأما قوله: "الحي" فإنه يعيئ: الذي له الحياة الدائمة 


والبقاء الذي لا أول له يحد. ولا آخر له يؤمد, إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان 


('؟ جامع البيان» الطبري (17/5). 
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غاتفيا»”". 

وعند تأمل الأقوال الي ساقها الطبري رحمه الله تجدها من احتلاف التنوع لا 
التضاد» إذ الحي باق لا يموت ومن لازم ذلك أن يكون هو المدبر لكل ما يريد ويشاء 

< م‎ 4 ١ 5 

وقال الزجاج” . ورا : يفيد دوام الوجحود. والله تعالى لم يزل موجوداء ولا 
يزال و 

وقال الزجحاجحي”»: «(الحي) في كلام العرب: حلاف الميت, والحيّوان خلاف 
الموات» فالله كب الحى الباقى الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفداء - فيك وتعالى عن 
ذلك علوًا كبيرًا-» ولا تعرف العرب عن الحى والحياة غير هذا»2 . 


تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم 


© جامع البيان» الطبري (571/5). 

('' هو: إبراهيم بن محمد بن السري الزجاجء البغدادي؛ أبو إسحاقء النحويء من مؤلفاته: 
"معاني القرآن" » و"فعلت وأفعلت"» وغيرهاء قال الذهبي: 'نَحويُ رَمَانِه"» توفي سنة 
١*هه‏ وقيل بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي »)30/1١5(‏ وبغية والوعاة » 
السيوطي .)5١١/١(‏ 

' تفسير أسماء الله الحسنى» الزحاج (ص5 5). 

7" هو: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي» النحوي » أبو القاسم الزحاجي نسبة إلى شيخه: 
الزحاج المتقدم في الترجمة السالفة» من مؤلفاته: "الجمل" و "الإيضاح" و "اشتقاق اسماء 
الله" » وغيرهاء قال الذهبي: "شُبّحُ العَرَيّة' » توفي سنة 5٠‏ اه. انظر: سير أعلام النبلاء » 
الذهبي )475/١5(‏ » وبغية الوعاة» السيوطي (71/79). 

7 اشتقاق أسماء الله الزحاج (ص؟١٠١).‏ 


صا 
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١‏ ١ه‏ )| 


الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معّاء وبهذا جاءت الآيات» كقوله اللّه: 


اه م سح سا 


0 0 3 
كل شيّءِ مَالِكَ! وكا [سورة القصص:7688". 
قال ابن كيز 0": رززاى القيوء)» أي: الى ف بنفسه الذي اعونت بو 


وقال ابن القيم: «وحياته أكمل الحياة وأتمهاء وهي حياة تستلزم جميع صفات 
الكمال» ونفي أضدادها من جميع الوجوه. ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري» فإن 
كل حي فعال» وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصهاء وكل من 
كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكملء وكذلك قدرته؛ ولذلك كان 
الرب سبحانه على كل شيء قدير» وهو فعال لما يريد» وقد ذكر البخاري في كتاب 
لق الأفعال عن نعيم بن حماد أنه قال: "الحي هو الفعال"» وكلّ حي فعّال فلا فرق 
بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور»”©. 


7 هو: حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسبي» الخطابي» أبو سليمان» الحافظ» ولد سنة 
بضع عشرة وثلائمئة» من مؤلفاته: معالم السنن» وأعلام الحديثء والعزلة» وشرح أسماء الله 
الحسنى» وغيرهاء قال السّلفي: "إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته 
في مؤلفاته» تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته"» توفي سنة //7ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي .)١7/117(‏ 

("© شأن الدعاءء؛ الخطابي (ص١٠).‏ 

*" هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي» أبو الفداءء الحافظ 
المفسرء ولد سنة. ٠.‏ لاه من مؤلفاته: "تفسير القرآن العظيم"» "البداية والنهاية", "جامع 
المسانيد"؛ وغيرهاء قال الذهبي: "فقيه متقن» ومحدث محقق» ومفسر نقادء له تصانيف 
مفيدة". توفي سنة؛/الاه. انظر: البداية والنهاية» ابن كثير :»)50/١/(‏ وذيل تذكرة 
الحفاظء الحسيئ (ص517)» وشذرات الذهبء ابن العماد (791/8). 

7 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)517/١(‏ 

7 شفاء العليل» ابن القيم .)١١١1١/*(‏ 
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يتبين من هذا أن معنى اسم الله (الحي) هو: وصف الله كك بالحياة الدائمة 
والبقاء» وأن هذه الحياة لم يسبقها موت أو عدم, كما أنه لا يجوز أن يلحقها موت 
أو فناء» وأن من آثارها أنه المتيسر له تدبير كل ما أراد وشاءء لا يمتنع عليه شيء 
أراده» وأنه ليس كمن لا تدبير له من الآلهة والأنداد» وأن من لوازم الحى أن يكون 
فعالاء ونحسب كمال الحياة ونقصها يكون كمال الفعل ونقصهه ولله تعالى الحياة 
التامة الكاملة؛ ولذا كانت أفعاله تامة كاملة لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه. 
وأن من يموت لا يستحق أن يكون إِها يعبد» بل الإله الحق هو الدائم؛ الذي لا يموت 


ولا يبيد ولا يفنى؛ وهو الله الذي لا إله إلا هو. 
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المبحث الثاني 
بيان معنى القيومية لغة. وإثبات اسم «القيوم» لله تعالى 
عند أشل السنة والجهاعة: رنيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معنى «القيومية» لخة: 
القيام: نقيض الحلوس. 
لبقيو بوره انار يوه انام لبون بلي امشو در 
كاللغوء ومعنى القيام: العزم» ومنه قوله تعالى: تلقام عَبدُ ألويدّغوة 4 [سورة 


زه 


1 


[سورة الكهف:؛ »]١‏ أي: عزموا فقالوا. 


وقد يجيء القيام.بمعنى امحافظة والإصلاح» ومنه قوله تعالى: أألرَجَالُ قوكمُورت 


كد 


سه يم ير 


عَلَالنسَآء 4 رسورة النساء: 4 *]» وقوله تعالى: إِلَامَادْمَتَ عَلِحَهِ كيم 4 [امشورة آل 


عمران: 75م أي: ملازمًا محافظا. 


ويجيء أيضًا .ععنى الوقوف والثبات» يقال للماشي: قف ليء ا بين 
مكانك حتى آتيك» وكذلك: قم لي» .معنى: قف لي» وعليه فسروا قوله سبحانه: 


ج وس 


بام سم ع 02 - 0 5 4 ع ا 3 
(وَإِدَآ أَظَلمَ ليم فَامُوأ # [سورة البقرة:١٠٠]»‏ أي: وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين 


ولا متأخرين. 


00 هو: عبدالله بن بري بن عبدالحبار المقدسي ثم المصري » أبو محمد , اللغوي الأديب » ولد 


سنة 539ه » وهو مُقِلٌ من التأليف » من مؤلفاته: "جواب المسائل العشر" و "حواش 
على الصحاح" » قال عنه الذههي: "لدان كعك الكو يبرم بِمَّنْ يُتفاصح" توق 587 
5ه . انظر: معجم الأدباء » الحموي »)١51١/4(‏ وسير أعلام النبلاء » الذهبي 
)١177/7١(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي »)١71/7(‏ وبغية الوعاة » السيوطي 
55/99). 
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655 ) 

ومنه التوقف في الأمر» وهو الوقوف عنده من غير مجاوزة له. ومنه قامت 
الدابة: إذا وقفت عن السير» وقام عندهم الحق» أي: ثبت ولح يبرح ومنه قولههم: أقام 
بالمككان هو .معنى: الثبات»27 


وقال الزحاج: «القيوم هو: فيعول من قام يقوم) الذي .معنى: دام لا القيام 


المروفء وقال الله تعالى ذكره: لإوَمِئْهُممَنْ إن تَأمَنَهُ بديكار لا يود 5 


ا 


ىَ الما 2 
عَِتَهِ يما 4 [سورة آل عمران:ه/7ا]» 0 دائماء والله أعلم. "القيوم" هو الدائم» وكاك 
من قراءة عمر بن الخطاب ذد: "الحي القيام"7»20". 

وقال الفراء”»: «الْحَي الْقَيُومُ قراءة العامة وقرأها عُمَّر بن الخطاب وابن 
مَسَعُود «القيام» وصورة القيوم: الفيعول» والقيام الفيعال» وهما جميعًا مدح؛ وأهل 
الحجاز أكثر شيء قونًا: الفيعال من ذوات الثلاثة» فيقولون للصوّاغ: الصياغ»0© 

قال الزحاحي: «القيوم: فيعول من قام يقوم؛ وهو من أوصاف البالغة في 
الفعل» وهو من قولدويك: "(هوَة بد عك كل تين يمَاكسبَتَ 4 أي: يحفظ عليها ويجازها 
وكانهها: 

وقال أبو عبيدة: "القيوم: القائم وهو الدائم الذي لا يزول"20. 


ويقال: فلان بروية أهله أي: ما أسندوا إليه من حوائجهم» وفلان يقوم بأمور 
ب فلان» أي: هو المتكفل بأمورهم, والناظر فيهاء وليس من القيام على الرحل. 


7 انظر: لسنان العرية» :ابن منظور :86/1 

(" انظر: فضائل القرآنء أبو عبيدء (595؟)» وجامع البيان» الطبري .)179-1١15/5(‏ 

تفسير الأسماءء الزحاج (ص55). 
© هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم؛ الكوفي, النحويء أبو زكرياء 
من مؤلفاته: "معاني القرآن", و"البهي". وغيرهاء قال الخطيب البغدادي: "كان يقال: 
النحو الفراء» والفراء أمير المؤمنين في النحو"» توفي وهو في طريقه للحج سنة/١‏ ١ه.‏ انظر: 
تاريخ مدينة السلام» البغدادي »)5754/١7(‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي .)١١8/١١(‏ 

7 معاني القرآنء الفراء .)١5-0/١(‏ 

97 ران القرآن + معمن نين الم 19 //37: 
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والقيام في كلام العرب على أوجه: تقول العرب "قد قام فلان بأمر فلان" إذا 
اعتنقه وتكفل بهء "وقام فلان بأمر قومه" إذا كان الناظر فيه والمتكلم عنه» "وقام قائم 
الظهيرة" عند تحلق الشمس في الحو قبيل الزوال» قال الشارع: وقام ميزان النهار 
فاعتدل» ويقال: "قمت بالشىء" إذا وليته» ويقال: "قد قام هذا الأمر بعد ميل" إذا 
استوى وصلح, "وقام المريض من علته": إذا صلح وبرأء "وقام البناء والجائط" إذا 
كمل بنيانه وتناهى» "وقام فلان بالأمر" إذا حد عزمه فيه ول يفتر. 

... والقائم أيضًا: الدائم الذي لا يزول كأنه باق مع الزمان» فيكون القيوم 
معنى الدائم الذي لا يزول ولا يحول. 

وتقول العرب: "قامت سوق بئ فلان" إذا احتمع أهلها فيها ونفقت فيها 
البضائع. 

والقيام على الرجحل معروف. والقائم خلاف القاعد, وكان بعض المتأحرين من 
أهل اللغة يذهب إلى أن بين قولحم حلس وقام فرقا وذلك أنه زعم أنه إنما يقال جلس 
لمن كان قائمًا فجلس. ويقال قام لمن كان قاعدًا فقامء ألا ترى أنه يقال: "جلس 
الحائط", ولا يقال: قعدء يذهب إلى أن جلس معناه الاتتصاب والارتفاع عن الأرض 
من الجليس» وهو ما ارتفع من الأرضء قال: ثم اتسع في ذلك فاستعمل كل واحد 

والقيوم والقيام من أصل واحد .معنى واحدء فالقيوم "فيعول" من قمت» والقيام 
"فيعال" منه» ومثله في الوزن قولهم: "ما فيها ديور ولا ديار" .معنى واحد. 


افا 


قال الفراء: وقرأ عامة القراء: [أَّهُ ]ا إِلدَ إِلَّا هْوَ الح لم6 لير 
البقرة:5؟]» وقرأها عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- "الحي القيام". وصورة 
القيوم والقيام من الفعل "فيعول" و'فيعال"؛ وهما جميعًا مدح؛ وأهل الحجاز أكثر 
شيء استعمانًا للفعال والفيعال من ذوات الثلاثة» مثل: "الصواغ", وقد قيل: 
"الصياغ”27. على ما حكاه الفراء. 


() معاني القرآن » الفراء .)١510/1١(‏ 
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والبصريون يأبون ذلكء ولا يجيزونه إلا بالواو» وأصل قيوم: قَيوُومء فقابت 
الواو الأولى ياء لسكون الياء قبلهاء وأدغمت الياء الأولى في الثانية فقيل: قيومء 
وأصل قيام قَيّوَام فقلبت الواو ياء لسكون الياء قبلهاء وأدغمت الياء الأولى في الثانية 
فقيل قيام»”"2. 

وتبين ما سبق أن القيومية مأحوذة من القيام» وهو نقيض الجلوسء ولهاعدة 
معان» منها: العزم» وا محافظة والإصلاح؛ والوقوف والثبات والدوام» ولعل قولنا أن 
القيومية: مُلَارّمة شئون أمر ما وإصلاحهاء مع إفادة الاستمرار والبقاء. يجتمع فيها 
كل معاني القيومية» والله ل 


('" اشتقاق أسماء الله الزحاحى (صه .)٠١‏ 
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المطلب الثاني: إثبسات اسم «القيسوم» لله تعالى عند أضسل السسنة 
والجماعة 

بين أهل العلم معاني أسماء الله تعالىم» وشرحوا ألفاظهاء وعرفوا بآثارهاء ومن 
0 "القيوم": 

قال الطبري يلت بعد أن ذكر اختلاف القراء في قراءة "القيوم": «فأما تأويل 
جميع الوجوه الى ذكرنا أن القراء قرأت بها فمتقارب» ومعنى ذلك كله: القيم بحفظ 


كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة 
00 


ونقص» 

ثم رجح أن الصواب في معناه: «أنه وصف من الله -تعالى ذكره- نفسه بأنه 
القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه؛ وكلاءته وتدبيره» وصرفه في قدرته. من 
قول العرب: فللان قائم بأمر هذه البلدة» تع بذلك: المتولي تدبير أمرهاء فالقيوم من 
قول القائل: الله يقوم بأمر حلقه»”". 

ويتلخص من أقوال أهل العلم في "القيوم" أنه: الذي قام بنفسه فاستغنى عن 
جميع مخلوقاته, وقام به غيره» فافتقرت إليه جميع مخلوقاته.» في الإيجاد. والإعداد. 
والإمداد» فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم, تدبيرًا للأحسامء والقلوب؛ 


4 م 
والارواح. 


('' جامع البيان» الطبري (171/5). 
('" جامع البيان» الطبري (178/5). 
(" انظر: المطلب الثاني من المبحث الرابع. 
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المبحث الثالث 
الأدلة على إثبات اسم «الحي» لله تعالى من القرآن والسنة. 
وأقوال أهل العلم. رفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الأدلة على إثبات اسم «الحسى» لله تعالى مسن القسرآن 
والسنة 

سَبَقَ بيَانُ طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماءٍ الله تعالى0')؛ وأنها متوّقفة 
على ثبوت الاسم في القرآن الكريم أو السنة النبوية. 

لذا سأذكرٌ في هذا المطلب الأدلة مِنْ الْكِتَابٍ وَالْسنةِ على إثيات اسم الله تعالى: 
«الحي»: 
أولا: من القرآن: 

ورد اسم الله تعالى «الحي» في خمسة مواضع من الكتاب العزيز» وهي: 


ووء م لح ووو لفسال 


الموضع الأول: قوله تعالى: َم لا إله لَه إلا هوا لح الْقَيومُ كلدم كةو 2 » 
[سورة البقرة: هه ؟]» قال ابن كثير: «هذه آية الكرسي وها شأن عظيم قد صح 
الحديث عن رسول الله وَل بأنها أفضل آية في كتاب الله 9) 


وقال: «قوله: #[ أنه لآ إلله لَه لاهو [سورة البقرة:ه5؟] إحبار بأنه المتفرد بالإلهية 


لجميع الخلائق» (الحي القيوم)» أي: الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا القيم لغيره 
وكان عمر يقرا: "القيام'» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غين عنهاء ولا قوام 
ها بدون أمرهء كقوله: لإوَمن َايئِء أن تقوم أَلسَمَآءُ والأرض بِأَمْرِو ‏ زسورة الروم:5؟]» 


ع لوو 0/00 


وقوله: (لاتأعدم كه و4 [سورة البقرة: ه ه ؟ ]2 ل لا يعنزيه نقص ولا غفلة ولا 


© انظر: المبحث الثانى من التمهيد في هذه الرسالة. 
('© تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)3177/١(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس ما كسبت» شهيد على كل شيء. لا 
يغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نومع 


ع عَ ووو 


فقوله: #إلا تأخذه,» [سورة البقرة:55؟]» أي: لا تغلبه سنة؛ وهي الوسن والنعاس؛ 
وهذا قال: 27 و [سورة البقرة :6 5]؛ لأنه أقوى من السنة»20 , 


وقال ابن سعدي”": «هذه الآية الكريعة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها؛ 
وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والضفات الكرعة؛ فلهذا كثفرث 
الأحاديث في النزغيب في قراءتهاء وجعلها وردًا للانسان في أوقاته. صباحًا ومسّائ 
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وعند نومهء وأدبار الصلوات المكتوبات» فأخير تعالى عن نفسه الكرعة بأن لَه ِكَل 
تكون جميع أنواع العبادة» والطاعة», والتأله. له تعالى؛ لكماله. وكمال صفاته. 
وعظيم نعمه؛ ولكون اله مضهها أن يكون عيذ اريم رهلا أو ارم ما لواهييس 
وك اضوع أت قغال اط« فعنادة "ما سواه باطلة الكنوق هنا شوف الله مخلرن) 
ناقصاء مدبرًا فقيرًا من جميع الوحوه؛ فلم يستحق شيئًا من أنواع العبادة» وقوله: 
بلإم< س قي مح ع ها 3 ع 

لالس الَْيوْمُ © زسورة البقرة:هه ؟]» هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمنًا ولزومًا؛ فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة جميع 
صفات الذات» كالسمع؛ والبصرء» والعلم؛ والقدرة. ونحخو ذلك. والقيوم: هو الذي 


تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)517//١(‏ 
"ور عبدالرحمن , بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي التميمي النجحدي» أبو عبدالله 
المفسر الفقيه الأصولي» ولد سنة/1٠١١ه»ء‏ من مؤلفاته: "تيسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان"؛ و"منهج السالكين"» و"توضيح الكافية الشافية"» وغيرهاء قال ابن باز: "من 
قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل"؛ توفي سنة“17١ه.‏ انظر: علماء نحد خلال 
ثمانية قرون» ابن بسام »)75١//7(‏ ومجموع مؤلفات العلامة ابن سعدي »)55/١1(‏ والحنابلة 
خلال ثلاثة عشر قرئًاء الطريقي .)7517/١١(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 
1" 
قام بنفسه وقام بغيره”2؛ وذلك مستلزم لجميع الأفعال الي اتصف بها رب العالمين؛ 
والإماتة» والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيوميّة الباري؛ وهذا قال 
بعض امحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أحاب» وإذا سثل به أعطى. 


ءَ ووو 0/00 


ومن تمام حياته وقيوميته أن (إلاتأفذم يكو 412 [سورة البقرة:هه؟]ء 
والسنة النعاس 04) 


قال ابن عثيمين: «هذه الآية أعظم آية في ا البي َل أ 
بن كعبء قال: (أي آية أعظم في كتاب بال قالة اب الكونينى لسرت الى 
صدرهة» وقال: (ليهنك العلم يا أبا المنذر200؛ وهذا من قرأها 2 ليلة لم يزل عليه من 
سَِ 5 5 : : 03 5 1 5 5 
الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح”)؛ وهي مشتملة على عشر جمل؛ كل جملة 
ها معنى عظيم جد "[ أنه لاله لاهو زسورة البقرة: هه ؟]... #[إله# معنى مألوه؛ 
و«المألوه» يمعنى المعبود حبّاء وتعظيمًا؛ ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا الله كبََ؛ 
والآلههة المعبودة في الأرضء أو المعبودة وهي في السماء - كلملائكة - كلها لا 
تستحق العبادة؛ وهي تسمى آلهة؛ لكنها لا 7 تنستحق ذلك؛ الذي يستحقه رب 
الغاليقة كنا قال عاق 18 لاش اعد واركة اذى كلف ا [سصررة ادرف كن 
وقال تعالى: لآ ولك كاله هو الْحَقُ وألك مَايسْعُورك من دونه- هْوَ انَل 4 
[سورة الحج:77]»... وهذه الجملة العظيمة تدل على نة نفي الألوهية الحقة نفيًا عامًا 


قاطعًا إلا لله تعالى وحده. 


أي: بشؤون غيره. 

“') تيسير الكريم الرحمن » السعدي .)١١١(‏ 

(؟ صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء )555/1١(‏ » (ح .)8١١‏ 

('؟ صحيح البخاري » كتاب الوكالة » باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل 
فهو حائز» وإن أقرضه إلى أحل مسمى جاز » )٠١١1/7(‏ ؛ (ح .)571١‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


وقوله تعالى: #ألْسى ألْقَيُوُمُ # [سورة البقرة:ه85]: هذان اسمان من أسمائه تعالى؛ 
وهما جامعان لكمال الأوصافء والأفعال؛ فكمال الأوصاف في (الحي)؛ وكمال 
الأفعال في (القيوم)؛ لأن معنى (الحي) ذو الحياة الكاملة؛ يدل على ذلك "ال" المفيدة 
للاستغراق؛ وكمال حياته تعالى: من حيث الوجحود,؛ والعدم؛ ومن حيث الكمال؛ 
والنقص؛ فحياته من حيث الوحود, والعدم أزلية أبدية - لم يزلء ولا يزال حيّا-ء 
ومن حيث الكمالء والنقص كاملة من جميع أوصاف الكمال - فعلمه كامل؛ 


وقدرته كاملة؛ وتجمعه) وبصره») وسائر صفاته كاملة. 


و"القيوم": أصلها من القيام؛ ووزن "قيوم" فيعول؛ وهي صيغة مبالغة؛ فهو 
القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ والقائم على غيره فكل أحد محتاج 
إليه. 


2 3 
رع ووو ملافا دين دوو 


قوله تعالمى: (إلا تَأحذه, ببِنَة وَلَاهومٌ # [سورة البقرة:5١]4‏ أي: لا يعتريه نعاس» 
ولا نوم؛ فالنوم معروف؛ والنعاس مقدمته»7) 

فدلت هذه الآية العظيمة؛ الى هي أعظم آية في كتاب الله على إثبات تمام 
الحياة لله جل وعلا؛ وذلك بأن أثبت لنفسه الحياة مع تمام الاستغناء بقيوميته ون عن 
غيره» وافتقار غيره إليه» وكذا نفى عن هذه الحياة كل ما ينقصها أو ينقضهاء وهو 
السنة أو النوم؛ فهي حياة أزلية أبدية لا يعتزيها نقص بوجه من الوحوه. 


3-014 


الملوضع الثاني: قوله تعالى: [ هلا لَه ِب الي اعد 4 انون 1 
عمران: ؟]. 

قال الطبري: «احتلف أهل التأويل في معنى قوله:"الحي" ... ومعنى ذلك 
عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة الى لا فناءً هما ولا انقطاع» ونفى عنها ما هو 
حال بكل ذي حياة من حلقه؛ من الفناء» وانقطاع الحياة عند بجيء أجله. فأخبر 
عبادّه أنه المستوحب على خلقه العبادة والألوهة» والحي الذي لا يموت ولا يبيد» كما 


7" تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة» ابن عثيمين .)١50/8(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


كوت كلمي قاذ يعن لاوئة رلا ريعي مول ادع سنن اولع إماومواحتس علين 
عفدي ند كط عرد قرول ورك ناذالا بكرن رما متسر ع تيع دز 
الإله الذي لا يبيد ولا بموت, وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى؛ 
وذلك الله الذي لا إله إلا هو ... "ومعنى القيوم": وصفُ من الله -تعالى ذكره- 
نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء»؛ ف رزقه والدفع عنه» وكلاءته» وتدبيره» وصرفه في 
قدرته» من قول العرب: "فلان قائم بأمر هذه البلدة". يعنى بذلك: المتولي تدبير 


مره 


وقال ابن سعدي: «افتتح الله -تبارك وتعالى - سورة آل عمران بالإخبار 
بألوهيته» وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجههء فكل 
معبود سواه فهو باطلء والله هو الإله الحق الملتصف بصفات الألوهية الى مرجعها إلى 
الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة, المستلزمة جميع الصفات الي لا 
تتم» ولا تكمل ال حياة إلا بهاء كالسمعء والبصرء والقدرة» والقوة» والعظمة» والبقاءء 
والدوام» والعز الذي لا يرام. "القيوم' الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته. 
وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد. والإعداد» والإمداد» فهو الذي قام 
بتدبير الخلائق وتصريفهم, تدبيرًا للأحسام وللقلوب والأرواح»27. 

وقال ابن عفيمين: «قوله: "الحي" (ال) هنا للاستغراق» أي: الكامل الحياة» 
وحياة الله َنَِ كاملة في وجودهاء وكاملة في زمنهاء فهو حي لا أول له ولا نهاية 
له. حياته لم سبق بعدم, ولا يلحقها زوال» هي أيضًا كاملة حال وجودهاء لا 
يدخلها نقص بوجه من الوجوه, فهو كامل في سمعه. وعلمه. وقدرته» وجميع صفاته 
إذا رأينا الآدمي -بل إذا رأينا غير الله عزوجل- وجدنا أنه ناقص في حياته زمنًا 
ووجودَاء فحياته مسبوقة بعدم» ملحوقة بزوال وفناء» وهي أيضًا ناقصة بوجودهاء 


ليس كامل السمعء ولا البصرء ولا العلم؛ ولا القدرة؛ فكل حي سوى الله ناقص. 


)60 جامع البيان» الطبري (175/5). 
7" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص١7١).‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


وقوله: "القيوم" على وزن فيغول» وهو مأخوذ من القيامء ومعناه: القائم 
بنفسه» القائم على غيره, القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد, والقائم على غيره فكل 


وفي الجمع بين الاسمين الكربمين: "الحي القيوم" استغراق لجميع ما يوصف الله 
به بجميع الكماللات» ففي "الحي" كمال الصفاتء وف "القيوم" كمال الأفعال؛ 
وفيهما جميعًا كمال الذات» فهو كامل الصفات والأفعال والذات»2©. 


ادر و صد ب 24 210 


الملوضع الثالث: قوله تعالى: #وعنث الَو هلحي القُوم وَقَدَ خا مَنْ حمل 


85 


و 1 


ظَلَّمًا 6 رسورة طه:١١١].‏ 


م و صد 


قال ابن كثير: «وقوله: #(وعنت الوجوة للحي الْفَيوورِ ‏ [سورة طه:١١١]‏ قال ابن 
عباس» وغير واحد: حضعت وذلت واستسلمت الخلائق لحبارها الحي الذي لا 
بموت,ء القيوم: الذي لا ينام» وهو قيم على كل شيء»؛ يدبره ويحفظه؛ فهو الكامل 
في نفسه. الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. 
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5 وس بس < و2 001 0/1 5 01 5 3 5 7 
وقوله: ويد حَانَ مَنْحمَلَ ظلما 4 [سورة طه:١1١١]»‏ أي: يوم القيامة» فإل الله 
سيؤديئ كل حق إلى ضاضه ختى يقتضن للشاة الماء من الشاة القرناء 7. 


وف الحديث: (يقول الله تعالى: وعزتي وجلاليء لا يجاوزني اليوم ظلم 
ظا)206)0. 


7" تفسير القرآن الكريم» سورة آل عمران» ابن عثيمين .)7/١(‏ 


(» صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » )١9191/5(‏ » (ح 15/87). 

5 رواه الطبراني في الكبير» (46/7) » (ح ».)١57١‏ وقال الحيثمي في المجمع (0 هم (ح 
145 :© "فيه يزيد بن ربيعة» وقد ضعفه جماعة» وقال ابن عدي: أرحو أنه لا بأس به 
وبقية رحاله ثقات". 


0 0 القرآن العظيم» ابن كثير (8/5١؟).‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


وقال الشنقيطي”' رفول (وَعتٍ #4 أي: ذلت وحضعت؛ تقول العرب: عنا 


وو ووع 


يعو عنوا اواعناء: إذ ذل وخضع وحشع؛ ومنه قيل للأسير: عان؟؛ لذله وخحضوعه لمن 
أسره. ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي7©: 


مليك على عرش السَّماءٍ مُهَيِمنٌ لعركة تعبيو الوجيوة وتسعيزة 


الجميّري» المفسر الأصولي» ولد سنةه ١ه‏ من مؤلفاته: "أضواء البيان" و"دفع إيهام 
الاضطراب": و"منع جواز ابحاز"» وغيرهاء قال عن نفسه: "كل آية قال فيها الأقدمون 
شيئًا فهو عندي"!!» توفي منصرفا من الحج سنة97١١ه.‏ انظر: مقدمة أضواء البيان طبعة 
اروك القز افير كان والأعلام؛ الزركلي (45/5). 

هو: أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عون بن عقدة بن غيرة بن عوف الثقفي 
شاعر جاملي» (ت: 8هه بالطائف)» أسلم شعره» وكفر قلبه» استشهد البي وَْدٌ بشعره. 
إذ له شعر جميل» من ذلك ما أورده ابن رجحب الحنبلي في ححائمة تفسيره لسورة الإإخلاص» 
وهو قوله: 

وسبحان ربيّ خالق النور لم يّلد 2 ولميك مُولُودًَا بذلك أشهّد 


له 


وسبحائة من كل إفكٍ وباطل 2١‏ وكيف يلد ذو العرش أَمْ كيف يُولّد 
هو اللّهُ بارئُ الخلق والخلق كلهم إِمَاءٌ لَهُ طَوْعَا جميعا وأغّْد 
هو الصمد اللَّهُ الذي لم يكن لَهُ مِنَ الخلق كفوٌ قَذْ يُضَاهِيه مخلد 
وأنى يكوث الخلق كالخالق الذي يدومُ ويَبّقى والخليقة تنقد 
وليس بمخلوق على الذَهْرٍ جده ومن ذا عَلَى مر الحوادث يَخْلّد 
وتفتّى ولا يبْقى سسوى القاهر الذي 20 يُميت وبُحيي دايا ليس يَمْمَّد 


انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكر (9/هه 5ع والإصابة» ابن حجر .)28/١١‏ 
(" انظر: جمهرة أشعار العرب» لابن أبي الخنطاب (ص 5 .)١‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


... وقوله في هذه الآية الكريمة: لإللْحَيَالْمَيُوْرٌ # الحي: المتصف بالحياة الذي لا 
يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق. 
وهو القائم على كل نفس بها كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول»7) 


21006 _َ 


الموضع الرابع: قوله تعالى: لآوَبَسَكَرْعلَألْيَ الى لَايَمُوتُ وَسَيَحْ يحَمْدِ3ْ 


آ-ه 


وَكقَ به ب دوب عساوو كيرا خبيرا يرا # [سورة الفرقان:5/8]. 

قال الطبري: <يقول تعالى ذكره::وتوكل يا محمد على الذي له الحياة الدائمة 
الي لا موت معهاء فثق به في أمر ربك وفوّض إليهء واستسلم له واصبر على ما 
نابك فيه. قوله: (وَسَبّحْ يِحَمْدِو) يقول: واعبده شكرًا منك له على ما أنعم به 
عليك. قوله: #وَكَق بد يدادو كيرا 6 [سورة الفرقان:58]: يقول: وحسبك 
بالحي الذي لا يموت خابرا بذنوب خلقه؛ فإنه لا يخفى عليه شيء منهاء وهو محص 
جميعها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة»”". 


وقال ابن كثير: «/ وَبَوَكَلْعلَالْسَيَْذِى لَايِمُوثُ ‏ [سورة الفرقان:/0]: أي: في 


عه 


6500 


أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لايموت أبدَاء الذي هو وِالْأَوَلُ والأددة 


007 ارس سا 


والظهر وَالبَاطنُ 0 بَكلٍ شَىْءِ عَلِمُ 4 [سورة الحديد:"م» الدائم الباقي السرمدي الأبدي؛ 
الحى القيوم رب كل شىء ومليكه. اجعله ذخحرك وملجأك» وهو الذي يتو كل عليه 
ويفزع إليه» فإنه كافيك» وناصرك» ومؤيدك» ومظفركء كما قال تعالى: #يَتايا 


- 
2 و بير رمج 00 0 دسج بيس دواع لا 


ار مار لكين وَيَكَ كن ل عل قا بلقت رمات وان ترغدت 15د "4 


[سورة المائدة:537]. 


7" انظر: الزاهر في معاني كلمات الناسء الأنباري .)١١1/1١(‏ 
(" أضواء البيان» الشنقيطي (547/4). 
(" جامع البيان» الطبري (479/117). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل؛ 
قال: قرأت على معقل -يعئ ابن عبيد الله- عن عبد الله بن أبي حسين» عن شهر بن 
حوشبء قال: لقي سلمان رسول الله وله في بعض فجاج المدينة» فسجد له. فقال: 
(لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت)؛ وهذا مرسل حسن0". 


3 


وقوله تعالى: اوسَبَّحَ يحَمَدِودٌ 4 [سورة الفرقان:/ه]» أَى: اقرن بين حمده 
وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول الله ولد يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك”"», أي: 


أخلص له العبادة والتوكلء كما قال تعالى: لَب َلَتَق وَالْيرِبِ لالهو افده 


ل اي 0006 


وكيك [سورة المزمل:3]» وقال: فاده وََوكَلْ حَليَهِ 4 [سورة هود:؟١١١]»‏ َل هو 


2< لور سا ماه 50 
لمن َامَنَابِوء وليه توكلنَ] ‏ زسورة الملك:13]. 


وقوله: (وكمًن بد دنوب عِبَادِو حَبِيراً 4 [سورة الفرقان:6/ه]ء» 1 لعلمه التام 
الذي لا يخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال 0 


لقد أثبت سبحانه لنفسه ا حياة التامة الكاملة الى من اتصف بها استحق أن 
يكون معبودًا يتوكل عليه ويعتمد عليه ويلتجأ إليه؛ ولذا حثٌ خليله محمدًا يله أن 
يتوكل عليه؛ ومن صلح من أمة محمد فهم أسوة نبيهم؛ وأثبت كمال حياته بأن 
صرح بنفي الموت عنهاء إذ من يموت لا يستحق أن يتوكل عليه ويعتمد عليه. 


سم هه وه 2 ووعء م جو 


لاهو ادعو مخاصِينَ 


دوخ 


الموضع الخامس: فوله تعالى: #هوَائح2 


ليت #4 [سورة غافر:15]. 


'"' رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (؟/7١٠)‏ من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام 
عن إِسْمَاعِيل بْنْ عيَّاشٍ عَنْ بد لل بن عبد الرّحْمَنِ بْنِ أبي حسين به. وقال عنه ابن كثير 
-بعد أن أورده في التفسير-: مرسل حسن. 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» )١5//١(‏ (ح 7/914)» وصحيح 
مسلم » كتاب الصلاة » )"50/1١(‏ » (ح 585). 

"© تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .)١١4/5(‏ 


) 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


قال ابن سعدي: «8آ مُرَ انث 4: الذي له الحياة الكاملة التامة» المستلزمة لما 
تستلزمه من صفاته الذاتية» الي لا تتم حياته إلا بهاء كالسمع؛ والبصرء والقدرة 
والعلم» والكلام» وغير ذلك» من صفات كماله. ونعوت جلاله. 


للَدِلَمَِلَاهُوَ) ؛ أي: لا معبود بحق, إلا وجهه الكريم (إهَادْعْوو#: وهذا 
شامل دعاء العبادة» ودعاء المسألة ضير كذ لين 2# أي: اقصدوا بكل عبادة 
ودعاء وعمل» وجه الله تعالى» فإن الإإخالاص» هو المأمور و 

وتبين بهذا أن الآية السابقة فيها إثبات الحياة التامة لله تعالى على أكمل 
الوجوه؛ وعند التأمل في جمع الآيات السابقة الي ورد فيها ذكر اسمه الحي - 
وعلا- يلحظ اقترن توحيد الإلهية بهاء فذكر معها كلمة التوحيدء وذكر الانقياد 
والاستسلام» وذكر التوكل» وذكر الدعاء والإخلاص» وكلها أعمال قلبية جليلة: 
ا ا للا با ا 
الموت» فلا تستحق أن تعبد. 
ثانيًا: من السنة: 

ورد اسم الحي في السنة في أحاديث الاسم الأعظمء وسيأتي ذكرها ودراستها 
في مبحث مستقل إن شاء الله-؛ ولذا سأذكر هنا ما وقفت عليه من الأحاديث الى 
تضمنت هذا الاسم في غير مساق الاسم الأعظمء سواءً كان مفرداء أم مقرونًا بغيره» 
من ذلك: 

0 عَنْ ابْنِ عبّاسِء أن رَسُولَ الله يله كَانَ يقول: (اللهُمّ لك أَسْلّمْتُ‎ -١ 


واس اك َو 
عو 


آمَنْتْ) فلك 0 وليك ا وناك خَاصّمَت» اللهم اح 


0 تيسير الكريم الرحمن , السعدي .)١551/4(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 
ُضِلنِي» أَنْتَ الْحَيٌ لدي وي لد 


ِ 
- : 


نت أن 


د :24 مر ل .لل 


وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ) 7" 
قال الوزير ابن هبيرة2"7: «في هذا الحديث من الفقه: ... وقوله: راتت الحي 
الذي لا يموت)»؛ وذلك أن كل حي سواه فحياته عارية» وهو الحي الدائم»(" 
وقال الأمير الصنعاني”؟: «(أنت الحي الذي لا تموت) تمسك بصفة الحياة 
الدائمة الى لا يشاركه فيها أحد. بأن تحيى القلب عن إماتته بالإضلال. (والجن 
والإنس يموتون) خحصهما لأنهما أعظم ما يعرفه العباد» وإلا فكل حيوان يموت»7) 


3 عَنْ عُْمَرَ كه قال: ع ا ل ا‎ -"١ 
لا 5 ارول قله لنلق يري فنك لقي الوا‎ 


إِ 


وهو . ل 


(» صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » )5١85/5(‏ » (ح 77117). 

7 هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني» الدوريء العراقي» 
اللغوي الفقيه الحنبلي» أبو المظفر» ولد سنة 841954ه», من مؤلفاته: الإفصاح عن معاني 
الصحاح, والعبادات» والمقتصدء وأرحوزة في المقصور والممدود. وغيرهاء قال الذهبي: 
"كمايا ثريا دَيْنَا ا كوو قا ال فيه االو السلم ادا 
كا مَعَ أعبّاءِ الورَارَةٍ على العم وتدوينهء كَييْرَ التتأنء حَسَنَة الرّمَانَ'» توفي سنة ٠5هه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي »)577/7١(‏ ووفيات الأعيان» ابن حلكان .)١570/5(‏ 

0 اد عن معاني الصحاح. ابن هبيرة (85/7). 
» هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسينء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» من 
فحول العلماء المتأخرين» ولد سنة 99١٠١ه»,‏ من مؤلفاته: "سبل السلام"» و"تطهير 
الاعتقاد" و"توضيح الأفكار"» وغيرهاء قال الشوكاني: "برع في حَمِيع الْعُلُومِ وقاق 
الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» وتظهر بِالِاجْيِهّادِ عمل بالأدلة» وكفر عَن التَّقلِيد 
وزيف مالا دلِيل عَلَيْهِ من الآراء الْفِقهيّة ... وَبِالْجُمُلَةِ فَهُوَ من الأَئمّة الحددين لمعالم الدّين"؛ 
توفي سنة 17١١ه.‏ انظر: البدر الطالع؛ الشوكاني (؟/7١).»‏ والأعلام؛ الزركلي 
8/59 ؟). 

التنوير شرح الجامع الصغير» الصنعاني (51/7 .)١‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 
تعَالَى لَهُ الف ألف حَسَنَق وَمَحَا عَنْهُ ألف لف سيق » وَبنَى لَهُ بِينّا في 
اجون 
١‏ ع ألس ى تلليه قال: ا م0 ذا ريه أن قال 
(يَا حي يا قوم يرَحْمَتِك ألتَغِيث)"". 
قال ابن القيم: «الررحمة هنا صفته تبارك وتعالى» وهي متعلق الاستغاثة» فإنه لا 
يستغاث ,مخلوق؛ ولمحذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد 
والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين» متوسلًا إليه باسمين عليهما مدار الأسماء الحستى 
كلهاء وإليهما مرجع معانيها جميعهاء وهو اسم: الحي القيوم. 
فإن الحياة مستلزمة الجميع صفات الكمالء ولا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل 
كمال يضاد نفي كمال الحياة» وبهذا الطريق العقلي الى تعلو اهل الاتبباة ليه 
تعالى صفة السمع» والبصرء والعلمء والإرادة» والقدرة» والكلام» وسائر صفات 
الكمال. 
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناهء وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه. لا 
يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه, وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواهء وهو 
المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزته, فانتظم هذان 
الاسمان صفات الكمالء» والغنى التام» والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث 


0 جامع الزمذي» أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا دحل السوق» ١0/59‏ )ءا (ح كاكلالق 


وابن ماجحه؛ أبواب التجارات» باب الأسواق ودخولهاء (5/9:؟) , (ح 88؟5)؛ 
والحديث حسنه الألباني (الكلم الطيبء. ص59١)‏ » و(صحيح الجامع الصغير: 
ا٠).‏ 

('" رواه التزمذيء أبواب الدعوات» )١717/5(‏ » (ح 7877). والحديث حسنه الألباني كما 
في السلسلة الصحيحة (5/107هه) ٠ح‏ المام). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


بكل اسم من أسماء الرب تعالى» وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهذين 
الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات»0"©. 

وقال الأمير الصنعاني: «(كان إذا كربه أمر): شق عليه وأهمّه شأنه» (قال: يا 
حي يا قيوم)» هما على أكثر الأقوال الاسم الأعظم. (برحمتك أستغيث)» بصفة 
الرحمة أطلب الاستغاثة» ولما كانت حياة القلب في خلوصه عما سوى الله تعالى؛ 
وكان الكرب يناث ذلك توسل باسمه الحي إلى إزالة ما يضاد حياة قلبه» وبالقيوم إلى 
إقامته على نهج الفلاح»”"2. 

وقآل المتاورئ 7+ <ز(كات إذا كريه أمرم أي شق عليه وأهمة شأنه وقال: :يا 
حي يا قيوم برحمتنك أستغيث)» في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا امهم والغم مناسبة 
بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة للجميع صفات الكمال» مستلزمة لما» وصفة القيومية 
متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا قيل: إن امه الأعظم هو الحي القيوم. والحياة 
التامة تضاد جميع الآلام والأحسام الجسمانية والروحانية؛ وهذا لما كملت حياة أهل 
الجنة لم يلحقهم هم ولا غم. ونقصان الحياة يضر بالأفعال» وينافي القيومية؛ فكمال 
القيومية بكمال الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته صفة كمال البتة» والقيوم لا 
يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوصل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد 
الحياة» وتغير الأفعال» فاستبان أن لاسم الحي القيوم تأثيرًا خاصًا في كشف الكرب 


وإخابة الرني. 


7" بدائع الفوائد » ابن القيم (517/5). 

9" العوين» الفبتعاني 45 

هو: محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين المناوي » ولد سنة 
5ه »ء وله مصنفات كثيرة منها: "فيض القدير" و "الفتوحات السبحانية" وغيرها » 
توفي سنة ١١٠١ه.‏ انظر: الأعلام » الزركلي (5/7 .)٠١‏ 

7 فيض القديرء المناوي .)١59/5(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 
- عَنْ أبي هُرَيرَة» أن اللَبِيَ يله وكات إِذا أَهَمّهُ هَمَّهُ الأمْرُ رَفعَ رَأْسَّهُ إِلَى السّمَّايِ 


قو اها عر ع 


0 نَ الله العَظِيمء وَِدًا احْتَهّدَ فِي الدّعَاءٍ قالَ: ا ذا 
رد( 


فيوم) 
قال الأمير الصنعاني: «(كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء) مستمدًا 
الإغاثة من مولاه» (وقال: سبحان الله العظيم)» أنزهه عن كل قبح» فما يصيبئ هم 
(وإذا احتهد في الدعاء) بالغ في الطلب» (قال: يا حي يا قيوم)؛ القيوم القائم 
بنفسه مطلقا لا بغيره» ويقوم به كل موحود حتى لا يتصور وحود شيء ولا دوام 
وتحدروف ]ل يراع اللي "انون الخ أقمدجيات أ تمعز ا اللساسياسة 


ار 
8 200 


7" رواه النزمذي» أبواب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول عند الكرب, برقم (7555)» وقال: 
هذا حديث غريب» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» (57155). 

7 هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري » أبو عبدالله » الفقيه » ولد سنة: 
"هاء صنف "المنهاج في شعب الإيمان", قال الذهبي: "أحد الأذكياء الموصوفين» ومن 
أصحاب الوجوه في المذهب" أي: الشافعي» توفي سنة ٠.7‏ 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
581/109)» وطبقات الشافعية الكبرى (88/4*م). 

(" ذكره في كتابه: المنهاج في شعب الإبمان » الحليمي .)571/١(‏ 

9 النورز + الضدعاق ,59 

7" رواه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى » )١١١1/9(‏ » 
وح 6٠١8٠غ)»‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء 
(/917) » (ح )3١75‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه؛ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 
الاش علي لالم يزه وثر مقلع بتقاغير فداه قا بقن شد عا 
نر ما فعَلَ َو اللي فَحفْتُ قدا هْوَ سَاجِدٌ يقَولُ: (يَا حي يا 
وميا حي يا فُوم) لا يَِيدُ لهم م رَحَمسُ إلى الْقَقَالِ م جف 
وَهْوَ سَاجِدٌ يقولٌ لِك ثم ذهَبْت إلى القِقَالهِ م رَحَمْست» وَهْوَ يقول 
دَلِك؛ ففتحَ اللَهُ عَلَيُه2".ل] 
0- الب يل يقول: (مَنْ قَالَ أَسْتخْفرُ الله الذي لا ِلَهَ إلا هُوَ الْحَي الْقيُوم 
غفِرَ لَهُ وَِنْ كَانَ فرَّ مِنَّ اليّحْفي)". 
قال صاحب عون المعبود: «(وأتوب إليه)» ينبخ ينبغي ألا يتلفظ بذلك إلا إن كان 
ناه نا نر لاا كوف نر تين ل اننا بادا قال سس سياف تن اشع ين 
الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه. (غفر له وإن كان فر)., وق نسخة (قد 
فر)» وهو مطابق لما في الحصن, أي: هرب (من الزحف)» قال الطيي"'": الزحف 


وقال اليثمي في المجمع :)١١17/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهبء وهو 
ثقة. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة » )559/١(‏ » (ح 75717). 

7" رواه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب الاستنصار عند اللقاءء (5/9؟١)‏ 
(ح 377 »)٠١‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة » )١١7/7(‏ » (ح 
5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وليس في إسناده مذكور بجرحء 
وقال الهيئمي في المجمع :)١ 417/٠١‏ إسناده حسن. 

رواه أبو داود» أبواب فضائل القرآن» باب في الاستغفار» (؟/571) » (ح 5117١)؛‏ 
والزمذيء أبواب الدعوات» باب في دعاء الضيف» )١754/5(‏ » (ح 583454) وقال: هذا 
حديث غريبء والحاكم في المستدرك» كتاب الجهادء (551/8) ؛ (ح )١585‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 
7270 3). 

(" هو: الحسن بن محمد بن عبد الله الطبي » المفسر اللغوي » له تصانيف منها : "فتوح الغيب" 
حاشة عل كناف العسرزي».و"اللاضية ن أعدول الطدديق" :و "العبان فق البينان" 
وغيرها » قال ابن حجر: ' كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسئن" » توقي سنة 
4 /اه . انظر: بغية الوعاة )577/١(‏ » وشذرات الذهب (589//8). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


اميش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف27©» وقال في النهاية: من زحف الصبي 
إذا دبّ على استه”" قليلًا قليلّاه وقال المظهر”©: هو اجتماع اليش في وجه العدو © 
أي: من حرب الكفار؛ حيث لا يجوز الفرار بألا يزيد الكفار على المسلمين مثلي 
داق الشليق» والاانوى العخر ف :و التتحيي ”7 


لَى فِرَاشِه: أُسْتَخْقِرُ الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الح القيُومُ وَُوب إليْهِ » كفرٌ 
الله دُنُوبَةُ وَإِنْ كال لل لامر 
المدينة» فسجد له» فقال: إلا تسجد لى يا سلمان» واسجد للحى الذي 


ل 
فهذه جملة الإدلة من الكتاب والسنة على إثبات اسم "الحي" لله تعالى» وهي بحمد 
الله أدلة صحيحة صريحة فيها الشفاء لمن أنار الله بصيرته بلزوم غرز الكتاب 
والسنة, جعلنا الله منهم .نه وكرمه. 


7" فتوح الغيب » الطيبي (459/17). 

(' النهاية » ابن الأثير .)١171714/5(‏ 

هو: الحسين بن محمود بن الحسين الزيداني المشهور ب "المظهر" أو "المظهري" ؛ المحدث 
الفقيه » من مؤلفاته: "المفاتيح في شرح المصابيح" و "المكمل في شرح المفصل" » توفي سنة 
7ه. انظر: الأعلام » الزركلي )١59/7(‏ ومقدمة المفاتيح شرح المصابيح طبعة وزارة 
الأوقاف بالكويت .)١5/١(‏ 

7 المفاتيح في شرح المصابيح » المظهر الزيداني .)١914/5(‏ 

7 عون المعبود » العظيم آبادي (707/5). 

7" رواه النزمذيء أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه؛ برقم (891؟) 
وقال: هذا حديث غريب» وضعفه الألباني كما في الكلم الطيب؛ (ص8١)»‏ وضعيف 
التزغيب والترهيب» .)١79/١(‏ 


'" تقدم تخريجه (ص 15). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم ني إثبات اسم الله «الحي» 

لما كانت دلالة الكتاب والسنة صريحة في إثبات اسم «الحي» لله تعالى؛ تنوعت 
عبارات أهل العلم الدالة على إثباتهم لهذا الاسم. 

يقول الطبري يلته: «وأما قوله: "الحي" فإنه يعين: الذي له الحياة الدائمة والبقاء 
الذي نلا أل لنتقد: وله تحزن لأيوفينة: ف كان كا معنا واف فاون كان نا 
فلحياته أول محدود وآخر ممدودى. ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء 
غايتها»7"©. 

وقال أيضًا: «وقال آخرون: معنى ذلك: أن له الحياة الدائمة الي لم تزل له 
صفة» ولا تزال كذلك. وقالوا: إما وصف نفسه بالحياة؛ لأن له حياة» كما وصفها 
بالعلم لأن لما علمّاء وبالقدرة لأن لها قدرة. ومعنى ذلك عندي: أنه وصف نفسه 
بالحياة الدائمة الى لا فناء لها ولا انقطاع» ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من 
حلقه من الفناء» وانقطاع الحياة عند بحيء أحله؛ فأحبر عباده أنه المستوجب على 
حلقه العبادة والألوهة» والحي الذي لا يموت ولا يبيد» كما يموت كل من اتخفذ من 
دونه ربّاء ويبيد كل من ادعى من دونه إِشًا. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد 
قور وعوك شط قله كرك دا امكرئسيية أ ذه يطية دوف لاله الددق و سلا 
بموتء وأن الإله هو الدائم الذي لا يبموتء ولا يبيد» ولا يفنى » وذلك الله الذي لا 
إل الع 


وقال الزجاج: «الحي: يفيد دوام الوجود, والله تعالى لم يزل موجوداء ولا يزال 


و77 


7" جامع البيان » الطبري (571/5). 
('" جامع البيان » الطبري (175/9). 


أضة 7 2 75 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 
وقال الزحاجى: « "الحى" في كلام العرب: حلاف الميتء والحيّوان لاف 
الموات» فالله كك الحى الباقى» الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء ييك» وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا: 
ولا تعرف العرب عن الحى والحياة غير هذا»0". 
وقال الخطابي: « "الحي": هو الذي لم يزل موحوداء وبالحياة موصوفاء لم 
تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم 


و أ - 


الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معَاء وتأول هنع م مَالِك إلا و 
القصص :]76 

قال ابن تيمية: «و كما أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياة» فالحياة أيضا 
مستلزمة للحركة والإرادة؛ ولحذا كان أعظم آية في القرآن # اه لذ لَه إلا هوالح 
قوم [سورة البقرة: 0ه ؟]؛ فالاسم: (الحي) مستلزم لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم 
البراهين العقلية على ثبوت صفات الكمالء والمصحح لماء والمستلزم ثبوتها ونفي 
نقيضها؛ كالعلم؛ والكلام» والسمع؛ والبصر» وغير ذلك»”". 

قال ابن كثير: « اي القيوم"'» أ الحي في نفسه الذي لا كوت ا 

وقال ابن القيم: «وحياته أكمل الحياة وأتمهاء وهي حياة تستلزم جميع صفات 
الكمال» ونفي أضدادها من جميع الوجوه» ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري» فإن 
كل حي فعال» وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصهاء وكل من 
كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكملء وكذلك قدرته؛ ولذلك كان 


جهَه ‏ [سورة 


7" اشتقاق أسماء الله » الزحاحي (ص7١٠).‏ 
("© شأن الدعاء » الخطابي (ص١٠1).‏ 
حرق 8 ا 

جامع الرسائل » ابن تيمية (؟7/85/5). 


7 تفسير القرآن العظيم » ابن كثير .)5178/1١(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث الثالث 


وذكر البخاري”" في كتاب خلق الأفعال عن نعيم بن حماد”" أنه قال: "الحي: 
هو الفعال» وكل حي فعال'”" فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور»20". 


وقال أيضًا في النونية في مَعْرضٍ حديثه عن دلالة الكون والوجود على وجود 
الله سبحانه تعالى واتصافه بصفات الكمال: 


وكة ال ياتهة مه لكر الزئ. ٠.‏ انا تساف عانه جين سلمان6 
إِذّا تبين من أقوال أهل العلم هذه أنهم متفقون على اثبات اسم "الحي" له تعالى» وأنه 
من أسمائه حل وعلاء وأن له الحياة التامة الدائمة الكاملة من كل وجهء وأن له البقاء 
فلا فناء ولا انقطاعء وأن من لازم كونه "الحي" إثبات جميع صافته وأفعاله سبحانه 


وتعالى كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك» ونفي نقيضها. 


7 هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة لعفي البخاري » أبو عبدالله الإمام الحافظ أمير 
المؤمنين في الحديث . ولد سنة 914١ه‏ »ء من مؤلفاته: "الجامع الصحيح" وهو أصح كتاب 
بعد كتاب الله » "والتواريخ" الكبير والأوسط والصغير » و"خلق أفعال العباد" وغيرهاء قال 
ابن خحربعة: "ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري" » توفي سنة 55 ١ه‏ . انظر: 
تاريخ الإسلام » الذهبي )١50/57(‏ » والمقصد الأرشد » ابن مفلح (175/7") » والتحفة 
اللطيفة » السخحاوي (55/5). 

('" هو : نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي » أبو عبدالله » الحافظ الفقيه » من مؤلفاته: 
"المسند" و "الرد على الجهمية" وغيرهاء قال عنه الذهبي: "من كبار أوعية العلم؛ لكنه لا 
تركن النفس إلى رواياته" » توفي سنة 9؟77ه . انظر: تهذيب الكمال » المزي (5.0/1؟8) 
؛ وسير أعلام النبلاء » الذهبي )515/١١(‏ وتاريخ الإسلام » الذهبي .)7١١/5(‏ 

كسان أفعال العباد » البخاري وص 765) بتصرف يسير. 


7 شفاء العليل » ابن القيم .)١٠١١1١/5(‏ 
7" الكافية الشافية » ابن القيم (585/5)» رقم البيت (7097). 


الباب الأولء الفصل الأول» المبحث الرابع 
ا ممسس ل ل ولسالاالشُسلشتتت. رأزل 11 75 د 


المبحث الرابج: 
الأدلة على إثبات اسم «القيوم» لله تعالى من القرآن والسنة. 
وأقوال أهل العلم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأدلة على إثبات اسم «القيوم» لله تعالى من القسرآن 
و لفسضة : 
أولًا من القرآن: 


ورد اسم الله تعالى «القيوم» في ثلاثة مواضع من كتاب الله جل وعلاء وهي: 


5 م هن دسم سام اله روح - ف م< د هه ع َع 0/00 00 
-١‏ قوله تعالى: #[ لَه لا لَه إلا هو الى الوم لا تَأَحْذُهء ينه لاوم زسورة 


١ 5‏ سي ساسم سس ال اصح 3 صخ ع 
١‏ - قوله تعالى : ([ أله لا لَه لا هو الى الْقَيومْ © [سورة آل عمران: ؟]. 
0 ا ا 00000 5 
-قوله تعللى: #إوعنت الو ه للحي القيوم وقد بحم نْحمَلَ ظلما # [سورة 


.]١١١ طه:‎ 


ولم يرد هذا الاسم الكريم منفردًا في القرآن الكريم؛ لكن ورد لفظ "القائم" في قوله 
تعالى: «[ أَْمَنَ هوَقَايمٌ عم[ ين يمَاككبتَ 4 [سورة الرعد:87] وهو ليس اسمًا لله حل 
وعلا”"'؛ ومعنى: "القائم"؛ أي: الدائم الذي لا يبيد ولا يهلك» قائم بحفظ أرزاق 
جميع الخلق» متضمن لماء عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال» رقيب عليهم, لا 
يعزب عنه شيء أينما كانوا7"©؛ وهذه المعاني من لوازم امه "القيوم". 


('' قال الشيخ: سليمان بن عبدالله خلقه: "وبعضها حطأ محض: كالأبد, والناظر» والسامع؛ 
والقائم» والسريع؛ فهذه وإن ورد عدادها في بعض الأحاديث؛ فلا يصح ذلك أصل": 
تيسير العزيز الحميد» (ص555). 

("" انظر: جامع البيان» الطبري 45/1١(‏ 5). 


الباب الأولء الفصل الأول» المبحث الرابع 


ثانيًا من السنة: 


ورد اسم القيوم في السنة» في أحاديث الاسم الأعظم.-وسيأتي ذكرها 

ودراستها في مبحث مستقل إن شاء الله- وأيضًا ورد في غير مساق الاسم الأعظم, 

لكنه ورد مقرونًا باسم (الحي)» وسبق ذكر ذلك في مبحثه؛ أما ذكر اسم "القيوم" 
مفردًا فلم أقف إلا على حديث واحد, هو: 

-١‏ عَنْ ابن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل ذا قامَ يعهَجّدُ مِنَ الَبّلِ قالَ: (اللْهمَ 

نك لحنت كا و الب انع وَالأْرْضِ ومن فيهن» لك الم ات 

قَيُوم السّمَوَات وَالأَرْض وَمَنْ فين ولك الْحَمْدُء أنت مَلِك السَّمُوَات 


وَالأّرْضِ وَمَنْ فيهن» لت الحو وَقَولك الحو وَوعذك الحَقّ وَلِقَاوٌك 


- 


0 لو لاس 


ال ولا 0 حقء:والثاز حقٌّ وابعيف حقٌّ واو ا ل 2 


5ه و 
ا 


حَقٌّ اللَهُه لك ألمت وك آمَنت وعَلَيْكَ توكلت» وَإِلَبْك أ 


ببستث»6 


ِ 
سه عبرو دام ءَ سَ هداور 


وَبك خَاصّمَت» وَإليك حَاكمت» فَاغَفِر ِي ما قَدمْتْ وما احرت» وَمَا 


عْلَنْت وَمَا أسرزت» أنت الْمَقدمٌ وأنت المُوَحَرٌ نا إلَهَ إلا أنت» ونا 


وردت رواية "قيوم" عند الدارمي» ورواه البخحاري بلفظ: "قيم". وعند مسلم 
بلفظ: قيام والقيوم, والقيم؛ والقيام» .معنى واحد. كما سبق في مطلب بيان معنى 
«القيومية» لغة» من المبحث الثاني. 


فهذه أدلة إثبات اسم "القيوم" لله تعالى من الكتاب والسنة. 


0 صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل» )7١/8(‏ (ح 51711)؛ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء )577/١(‏ (ح 79)» والدارمي» كتاب 
الصلاة» باب الدعاء عند التهجد, (497/5) » (ح »)١5707‏ واللفظ له. 


الباب الأولء الفصل الأول» المبحث الرابع 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في إثبات اسم الله 'القيوم» 

لما كانت دلالة الكتاب والسنة صريحة في إثبات اسم «القيوم» لله تعالى؛ 
تنوعت عبارات أهل العلم الدالة على إثباتهم هذا الاسم. 

يقول ابن القيم: «معنى امه القيوم» وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحدء 
وقام كل شيء به؛ فكل ما سواه محتاج إليه بالذات»7© 

قال الزحاحي: » "القيوم": فيعول من قام يقوم» وهو من أوصاف المبالغة قُ 

زه ور راس سح ا و 

الفعل» وهو من قوله وككَ: 0 فَمَنَهْوقَايمٌ كز نفس يمَاكَسبَتَ 6 [سورة الرعد:89]» 
أي: يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها»”". 


وقال الخطابي: «القيوم: هو القائم الدائم بلا زوال» ووزنه فيعول» من القيام 
وهو نعت المبالغة 2 القيام على الشيء) ويقال: هو القيم على كل شيء بالرعاية له 
ويقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة»”". 


06 


وقال القرطي7»: 2 (الْقيوم 4: من قام, 1 القائم قد 


وقال ابن تيمية: «قال الله يبك: # أيه 5 لَه | هوالى الْقيُومُ 4 [ميجوزة 


البقرة:ه ه؟]» وقال تعالى: الم ) أَسَهُلَا له هَل هال الوم 4 [سورة آل عمران:١-5]»‏ 


01 


وقال تعالى: #(وعنث الو للحي لقيو 4 | مسورة طنه وقد كرا عجر شن 


('؟ مدارج السالكين» ابن القيم (؟554//5). 

7 اشتقاق أسماء الله » الزحاحي (صه .)٠١‏ 

(" شأن الدعاء » الخطابي (ص١٠1).‏ 

هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطيء أبو عبد الله » المفسر الفقيه » من مؤلفاته: "الجامع 
لأحكام القرآن" ويعرف بتفسير القرطي» و"التذكرة" وغيرها » قال عنه الذهبي: " إمام 
متفنن متبحر في العلم؛ له تصانيف مفيده تدل على كثرة اطلاعه" » توفي سنة ١11ه.‏ 
انظر: تاريخ الإسلام » الذهبي (5١/9؟5)‏ » والديباج المذهب » لابن فرحون (70/8/7). 

7" الجامع لأحكام القرآن » القرطبي .)١5/8/5(‏ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث الرابع 


الخطابه وغيرةُ "الحيّ القيّام”"©2) والقيّام فيعَال» والقيّوم فيعول» وفيعال من جنس 
فكّالء وفيعول من جنس فَعُول؛ لأن الحرف المضعف يعاقب الحرف المعتلٌّء كقوطم: 
تقَضّى البازي وتقضصّض. 

الِيُوم والقيّام من قام يقوم» فهو معتل فإن عيتّه واو؛ فلهذا قيل فيه: فَيُعال 
وفيعُول» ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل لا ياءٌ ولا واو لقيل: فمّال كما قيل: 
"حماد" و"سنّار"؛ وفعُول» كما قيل: "سبُوح"» و"قدُوس", والغالب فعّول بالفتح, 
وهو القياس في شرح "قدُوس"؛ لكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم 
سبوح» وقدوسء وذو الروح. 

وقد تبين أن قراءة الجمهور "القَيُوم' أتمّ معنّى من قراءة "القيّام"؛ فإن فول 
وفيعُول أبلمُ من فعّال وفيّعال؛ لأن الواو أقوى من الألف» والضم أقوى من الفتح, 
وهذا عينه مضمومة, والمعتلٌّ منه واو فهو أبلغُ ثما عينه مفتوحة والمعتلٌ منه ألف»0". 

وقال أيضًا: «فتبيّن أن "القيُوم" أبلغُ من "القيّام"؛ ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامتّه لغيره وقيامّه عليه؟ فيه 
قولان. وهو يفيد دوامًٌ قيامه وكمال قيامه؛ لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام؛ ولمذا قال 
غير واحدٍ من السلف: القيوم الذي لا يزول»”". 

وقال ابن القيم في النونية في معرض حديثه عن دلالة الكون والوحود على 
وجحود الله سبحانه تعالى واتصافه بصفات الكمال: 


وكذاك يَشَهدٌ آله القيوم قا مبيِتَفسِوه ومقيم ذي الأكوان©) 


7" انظر: فضائل القرآن» أبو عبيدء »)١97(‏ وجامع البيان» الطبري» .)179-1١15/5(‏ 
0 جامع المسائل» ابن تيمية 1/١١‏ ؟). 

9 يبع :السائل1 اق تبفية /4510) 

7 الكافية الشافية» ابن القيم (785/5)» رقم (50315). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث الرابع 


دوين اوفبائة لبود وال 
إحداهما القيوم قام بِنَمْسِه 
انار ل اعون عتدر مضه 
والوَصُفْ يالقيُوم دو شأن عَظِيْمِ 
يي كاف دهن 


اص من أوصافه أمران 
والكُوْنُ قامَ بهِهُمّاالأمران 
والفسم يسن كص إليه الَانِي 
مَوْصُوفَة نضا عَظِيمٌ الشّان" 


ل همننا لايق ستكائها فطيسان 


ص 


فال والقوة نز خلال اوعشاف اداع وكا يتان 


<-ه محش هه 


وقال السعدي: «وقوله: لالس الْمَيوْمُ » هذان الاسمان الكريمان يدلان على 
ئر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن ولزوم؛ فالحي من له الحياة الكاملة 
المستلزمة للجميع صفات الذات» كالسمع» والبصرء والعلم؛ والقدرة» ونحو ذلك. 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره'”"» وذلك مستلزم لجميع الأفعال الي اتصف 
بها رب العالمين» من فعله ما يشاءء من الاستواءء والنزول» والكلام» والقولء 
والخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية 
الباري؛ وهذا قال بعض امحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أحاب, 
وإذا سئل به أعطىء ومن تمام حياته وقيوميته أن إلَاتَأَحْذُهء بك وآ 0 [سورة 
البقرة: هه 9]» والسنة النعاس لإلَمْمَائَ أَلسَمْوَتِوَمَاقٍ الْدَرَضٍْ 4 [سورة البقرة: هه 1]» أي: 
هو المالك وما سواه مملوك» وهو الخالق الرازق المدبر» وغيره مخلوق مرزوق مدبرء لا 
ملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض»©. 


7 ذكر محققو النونية (781/8) أن البيت ورد هكذا في جميع النسخ الخطية» وفيه ركن زائد 
لا بد من حذفه ليستقيم وزن البيت. وقد أصلحه أحد الناشرين» فجعله: "والوصف 
بالقيوم ذو شأن كذا". 

(' الكافية الشافية» ابن القيم (780/5)» رقم (1ه 8« -اره8؟). 

(" أي: بشؤون غيره. 


7 تيسير الكريم الرحمن » السعدي (ص١١١).‏ 


الباب الأولء الفصل الأول» المبحث الرابع 


وقال أيضًا: «والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية الى مرجعها إلى 
الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات الي لا 
تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمعء والبصرء والقدرة» والقوة» والعظمة» والبقاءء 
والدوام» والعزء الذي لا يرام. 


1 


قوم # الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره"" فافتقرت 
إليه جميع مخلوقاته» في الإيجحاد. والإعداد, والإمداد. فهو الذي قام بتدبير الخلائق 
5 5 9 2 5 ع إحية 

وتصريفهم» تدبير للأاجسام وللقلوب والأرواح» 


ا ل 


وقال ا «#[السى الْقيوم 4: كامل الحياة» والقائم بنفسه» القيوم لأهل 
السموات والأرض» القائم بتدبيرهم» وأرزاقهم؛ وجميع أحوالهم؛ ف ل 4: الجامع 


ا 


لصفات الذاتء وَثْإالْميُومُ ‏ الجامع لصفات الأفعال»0©. 
وقال أيضًا: أحبر سبحانه: «أنه لال 4 الذي له جميع معاني الحياة الكاملة, 
من السمع والبصرء والقدرة» والإرادة» وغيرهاء والصفات الذاتية» كما أن الوم 4 
تدحل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه» واستغنى عن جميع 
مخلوقاته» وقام بجميع الموحودات» فأوجدها وأبقاهاء وأمدها ببجميع ما تحتاج إليه في 


ووو 10 


وحودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته. أنه لإا تَحله مه ييه 4 | شكوزة 


البقرة:هه؟]» أي: نعاسء # سو البقرة:ه85]؛ لأن السنة والنوم, إنما 
يعر ضان للمخلوق» الذي يعتزيه الضعف» والعجزء والانخلال» ولا يعرضان لذي 
العظمة والكبرياء وال 


٠. 0‏ 5ع 50 5 
ي: بشؤول عيره. 


7 المرجع السابق» (ص١١١).‏ 
7" المرجع السابق» (ص68 4 5). 
7 المرجع السابق» (ص307). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث الرابع 


5 .2 1 5 ع. للإصح سه إبي بلاصح 2 يه وو // 
وقال أيضًا: «أحبر تعالى أنه لالس كامل الحياة, لالْمَيوُمُ # القائم بنفسه 
المقيم لأحوال خلقه» وقد أقام أحوالهم الدينية» وأحوالهم الدنيوية والقدرية» (©. 
إِذّا تبين من هذه الأقوال لأهل العلم أنهم متفقون على إثبات اسم "القيوم" 
لله حل وعلا على ما يليق بحلاله وعظمثه: وأنه سبحانه قائم بنفسه مقيم لغيره 
مستغن تمام الاستغناء» وكل من سواه مفتقر إليه غاية الفقرء وأن اسمه "القيوم" 
مستلزم لجميع الأفعال الى اتصف بها سبحانه وتعالى» وكذا مستلوم لسائر أنواع 
التدبير» وأن كل ذلك داحل في قيومية الباري جل وعلا. 


0 المرحع السابق» (ص177). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 


الألوهية والأدللة علجه. رنيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: دعاء الله باسميه ”الحي والقيوم» 


2 
000 َو 
5 


الدّعاء: هو 'استلاعاء العتذ بريه حبحل وغاقت العتاية» وانتقمداذة إياه ارتو 
ودعاء الله تعالى عبادة من أجل العبادات؛ لذا رغب الله جل وعلا فيه» وحث عليه في 
أكثر من موضع من كتابه العزيز بأساليب متنوعة» من ذلك: 

قال جل وعلا مرغبًا: أ وَإِدًا َلك يبادى عَق كَإِنْ فَرِيِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ لداع 
إذا دَعَان مَلَيسْتسِيوا [ وَليُؤْمسأ لَعَلَّهُمْ يَربشُدُورت 4 [سورة البقرة:85/١].‏ 


5 .2 2 وا د مودو . .مس و نه مه 
وقال جل وعلا مرغبًا ومرهبًا: لوَوَالَرَبُحكُم أدعوف أَسْتَحِب لكرإِنَ أت 


سس عر م رع رغ مدب لماه م . 1 5 5 
سسَتَكْبروتَ عَنْ عبََادَقِ سَمَِدَ حون بَهَمداخْره برت 4 [سورة غافر:0٠6]»‏ وهذه الآية نص 


صريح على أن الدعاء عبادة» إذ جعل سبحانه ترك الدعاء تركا للعبادة» وحاء في 
السنة» قول البى وليِهِ: (الدعاء هو العبادة)0". 


وقال جل وعلا آمرًا: (أدغون أَسْتَحِب لك [سورة غافر:0٠5]»‏ وقال: ((أدعوأ 


3 
دآ د د جر ا وج سه يَ وداور وروا م 


000000 0 


لأسا لْلْسَيَ فََدَعُوة يبا 4 [سورة الأعراف:١٠8١]؛‏ وهذه الآية صريحة في جواز دعاء الله 


7 انظر: شأن الدعاءء» الخطابي (ص؟). 

('" رواه أبو داود» أبواب فضائل القرآن» باب الدعاءء (50*/7) » (ح 5734 »)١‏ والنزمذي» 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» (17/5؟١5؟)‏ » (ح 7017") وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماحه» أبواب الدعاء» باب فضل الدعاىء (5/5) » (ح 
»© وصححه ابن حبان )١177/*(‏ » (ح 840)» والألباني في صحيح أبي داود 
(519/8)ء(ح ١1١١95‏ ). 


الباب الأول» الفصل الأولء: المبحث السادس 

تعالى بكل اسم ثبت أنه من أسمائه الحسنىكيك» وفي هذا يقول ابن سعدي يلله: 
«ومن تمام كونها (حُسْتَى) أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: (فادْعُوةٌ هّا)»”". 

إن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى يعد أحد مراتب إحصائها الى قال البي يل 
ل ال اي ل ا 

يقول ابن القيم كلتته: «بيان مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى الي من أحصاها 
دخل الحنة» وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 


المرتبة الغالغة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: ويه امسا لَلْسَيَ ادغو يبا 4 


.2618١:فارعألااةلوس[‎ 


وللداعي أن يتوسل إلى الله تعالى بأي اسم من أسمائه الحسنى ال سمى الله بها 
نفسه» والأفضل أن يختار منها ما يناسب مطلوبه» فيقول: يا غفور اغفر ليء ويا 
رحمن ار حميئ» ويا قوي قوني» وهكذا0". 

قال السعدي كلته: «فيدعى ف كل مطلوب .ما يناسب ذلك المطلوب» فيقول 
الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمئ» إنك أنت الغفور الرحيمء وتب عَلَيَ يا تواب» 
وارزقئ يا رزاق» والطف بي يا لطيفء» ونحو ذلك»©27 


تيسير الكريم الرحمن » السعدي (ص 7”05). 

('© صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب إن لله مئة اسم إلا واحدّاء (8/9١١)؛‏ (ح 7897 
» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » )5١55/5(‏ » (ح 7511). 

7 بدائع الفوائد » ابن القيم .)588/١(‏ 

© انظر: أسماء الله الحسنى» عبد الله الغصن (ص .)١7 ٠‏ 

تيسير الكريم الرحمن » السعدي (ص 705). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


إذا تقرر هذا كان دعاء الله تعالى باسميه: "الحي والقيوم" من أجل ما يدعى به» 
ويزيد هذا إيضاحًا أنه ورد في جملة من الأحاديث أن البي وَلهٌ جعل هذين الاسمين 
هما اسم الله الأعظمء وهو ما سأتناوله في المبحث الآتي. 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


المطلب الثاني: دراسة أدلسة مسن قال أن «الحسي القيوم» هو الاسم 
الأعظم 
نمض : 


2 


تحديد الاسم الأعظم فرعٌ عن مسألة تفاضل كلام الله تعالى وتفاضل أسمائه 
وصفاته والتفاضل في كلام الله تعالى ثابت لا شك فيه؛ دل عليه نصوص من 


2. 


الكتاب والسنة والإجماع» كقوله سبحانه: لما تَنسَمْ من ءَايةِ أو بُنِيهًا تأت يحَيْرٍ مَنهَآ 
أَوَ مِمَّلِهكآ # [سورة البقرة:7١٠]:‏ ومن السنة كحديث معاذ: (أي آية في كتاب الله 
معك أعظم؟)”"؛ ودل على ذلك الإجماع؛ إذ لم يعرف النزاع في هذه المسألة إلا بعد 
نهاية المثتين» حين نبتت نابتة الجهمية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلت.: «أمّا السّلف 
كَالصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ لَّهُمْ يإحْسّان فلَمْ يعْرف لَهُمْ فِي هذا الأْصْلٍ قارع بل الاثار 
متوائرة عَنَهُمْ به وَاشْتهرَ القَولُ يإنْكَار تفاضّله بعد الْمميّن لَمّا أَظْهَرَت الْحَهْيبّة 
اقول يأذ انان مرق واكفق أفكه الله ة وَجَمَاجِيرُ المّةِ عَلَى إِنْكَار ذلك وَرَدَهُ 
عَلَيْهِمُ”"؛ وتبعًا لذلك فإن المحتار في هذه المسألة تفاضل أسماء الله تعالى وصفاته 
ومن ذلك التفاضل أن له اما أعظم كما هو مذهب جماهير أهل العلم سلفًا وخلفاء 
خلافًا لمن نفى التفاضل فيها؛ والنفي منقول عن جماعة من أهل العلم؛ من أجلهم: 
ابن جرير الطبري”"» وبقية من حالف هم على مذهب الخلف في الصفات0". 


© صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها » )555/1١(‏ » (ح .)8١١‏ 


7 مجموع الفتاوى » ابن تيمية »)07/١11(‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » 

الغنيمان .)57/١(‏ 
قال في (جامع البيان: ١5/١‏ 5): 'غَيرُ جَائر أن يَكُونٌ مِنَ الْقرآن شَيْء خيرٌ مِنْ شَيء؛ أن 
ونا لسر كر نيمات 1 لقني الل يلها ال د انض 
ا وعقب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (بجموع الفتاوى)» 
ل: "وَطَردُ ذَلِكَ فِي أَسْمَاءٍ الل فمِنَعَ أن يكون بَعْض أَسْمَائِهِ أَعْظمَ أو أفضل أو أَكْبَرَ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 


لكن إذا ثبت الخبر عن المعصوم يفلا قول لأحدء إذ ليس أحد بعد رسول الله 
يلْ إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله يل كما قاله بجاهد!'خلته.”" 

إذا تبين هذا فإن من أثبتوا اسمًا أعظم لله احتلفوا في تعيينه على قولين: أحدهما: 
أن الاسم الأعظم اسم جنسء وأن أسماء الله كلها عظيمة؛ إذا احتفت بها قرائن من 
شمول الاسم ودلالته على معاني جميع الصفات» ومن حضور القلب والإخلاص» 
وتناسبي بين الاسم والحاجة المدعو بهاء ومال إلى هذا القول ابن سعدي وابن باز””) 


رحمهم الله ©» والقول الآخر: هو معين استنباطا من الأدلة الواردة في ذلك» واختلف 


ِنْ بض وكَال: مَعَْى الاسثم الْأعْظم: الْعَطِيمُ وكُلهَا سَوَاء في الْعَطَمَةِ وَنَمَايعَفَاضَلْ 
َال 0 الدعَاء فيَكُونُ الأَعْظَمُ بِحَسَبٍ حَال الْدُعَاءٍ لا أَنْهُ في كفسيه أَعَظم". 

*" كالباحي» والرازي» والآمديء وابن حزم وهو مذهب الأشاعرة. 

('» هو: بجحاهد بْن جبر المكى مولى عبد الله ابن السائب » أبو الحجاج » الحافظ المفسر الثقة 
الإمام » ولد سنة ١١ه‏ » قال عن نفسه: "'عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة" » 
توفي ١٠١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير » البخاري » (511/17) » ومعجم الأدباء » الحموي » 
77/5١‏ 3). 

(" جزء القراءة خلف الإمام» الإمام البخاري» (ص؛١).»‏ والمدخل إلى علم السئن » البيهقي » 
١؟/08ه).‏ 

7 هو: عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدال رحمن آل باز » أبو عبدالله » المفى » ولد سنة 0٠817١اهاء‏ 
من مؤلفاته: "التحقيق والإيضاح" و"الفوائد الحلية" وغيرهاء توفي سنة 5٠١‏ ١ه.‏ انظر: 
ترحجمته لنفسه في مقدمة مجموع فتاوى ومقاللات ابن باز .)9/1١(‏ 

7 انظر: فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام؛ السعدي؛ 
(ص١")»‏ ومجموع الفوائد واقتناص الأوابد » السعدي (١57/71؟)‏ من مجموع مؤلفات 
السعدي » وتعليق الشيخ ابن باز على كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبدالرزاق البدرء 


.)١١55 وص‎ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 


أهل هذا القول على أقوال عدة) أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر قول(", وبعضهم 
أوضلها إل رضن 6ر00 
فقيل الاسم الأعظم: الله”". 
ةّ 0 إفم4 
ةّ : افيه 
وقيل هو: الرحمن' '. 
وقيل إن الاسم الأعظم "الحي القيوم"» وقد روي هذا عن ابن عباس» واختاره 


قال ابن القيم يخلكه: «ومن تحريبات السالكين الي جربوها فألفوها صحيحة؛ أن 


من ادمن: (يا حي يا قيوم لا إله إلا انت) أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- شديد اللهج بها جدّاء وقال 
لى يومًا: لهذين الاسمين -وهما: "الحى القيوم"- تأثير عظيم في حياة القلب». وكان 
شود إل أنهها الاسم الأعظه2762"0. 


('؟ انظر: فتح الباري » ابن حجر .)581/1١4(‏ 


('© انظر: تحفة الذاكرين» الشوكاني (ص87). 

(" ممن قال بهذا: ابن عباس» والشعبي» وابن المبارك» وأبو حنيفة» والطحاوي؛ وغيرهم. انظر: 
اسم الله الأعظمء الدميجي (ص١١1١).‏ 

7" ممن قال بهذا: محاهد. انظر: المرجع السابق (ص .)١ 4١‏ 

7" ممن قال بهذا: ابن العربي» والزحاج. انظر: المرجع السابق (ص؛ 4 .)١‏ 

هو: القاسم بن عبدال رمن الشامي » أبو عبدالرحمن » التابعي » قال عنه الموزجاني: "كان 
هن تقاف اذ 511ك ازيف عرجداذ أن ورين و الأتعنا راك تومته سج الكل عرد 
أعلام النبلاء » الذهبي )١55/5(‏ » وتهذيب التهذيب » ابن حجر (5/9 .)4١‏ 

وانظر في اختياره للاسم الأعظم: المستدرك على الصحيحين » الحاكم » (375/7) » (ح 
2)20. 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


وقال: «وَلِهّدَا كان اسم الله الأعظم الذِي إِذَا ذُعِيَ به أَحَابْ) وَإِذَا سكل به 


أَعْطى : هو اسم الْحَيّ القيُوم»". 


وقال: «اسْمُ الله الأَعْظَمُ فِي هاتين الآيتين: آية الكرسيي» وَفَاتِحَةٍ آل عِمْرَاكَ؛ 


لجَوِيع الأفعَال»». 
وقال في النونية: 

ونه الكيهاة كمالوكنا فال حسا ”ذا 
وَكذَلِك القيوم من أَوْضّافه 
وكتاك متاك الكتال يعي 
فمصحح الأوصاف والأفعال وال 
مك ل ا 
اسم الله الأعظم اشتملا على امل 


فالكل مرجعْها إلى الااممين يد 


كا الحا جرحم جوع خلطان 
السام أ دوين عضيان 
كنك له ومنتدارها الرضحفان 
العامة 
كي 0 
م الْحَيْ والقيوم مقزنان 


وي ذاك ذو عضر تدا السدان 


"2 كأن شيخ الإسلام يخلته يرى أن اسم (الحي) وحده هو الاسم الأعظم» ونص على هذا 


و 


بقوله: (الْحَيُ تَفْسهُ مُسكلرِمٌ ِجَمِيع الصَّفَاتِء وَهُوَ أصْلْهَا؛ وَلِهَّدَا كَانَ عق انق في 


و سرض ل هل صرح 2 4 عو 


2 


لْقَرّآن: س1 1 لَه | ا الل مر ما يني 


مُرِيدٌ فَاسَتَلرَمَ - حَمِيمَ الصّفات» فلو 
الفتاوى» | 
('" مدارج السالكين » ابن القيم (9/5؟). 


7" زاد المعاد » ابن القيم .)١80//4(‏ 


7 الصواعق المرسلة » ابن القيم (411/5). 


ي إن وَهُوَ شَاعِرٌ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 


وقال ابن عثيمين ي#للته: «وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم, الذي إذا دعي الله 
يه أجخات) ولهذا ينبغى للانسان في دعائه أن يتوسل به» فيقول: يا حى يا قيوم»27. 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: 


الدليل الأول: حديث أبي أمامة ويد أن النبي وَل قال: (إن اسم الله الأعظم لفي 

سؤر :هق القرآن ثلات: البقزق وال عنمران وط 27 

('؟ شرح العقيدة الواسطية» ابن عثمين (47/1 .)١‏ 

(© هذا الحديث روي من ثلاثة طرق: 

الأولى: طريق عمرو بن أبي سلمة الدمشقي» معت عيسى بن موسى سمع غيلان بن أنس 
يحدث عن القاسم عن أبي أمامة يرفعه. 

أخرجه ابن ماجه في الدعاء» باب اسم الله الأعظم» (5/5؟) » (ح 5857م)» وعمرو بن أبي 
سلمة ضعيف يعتبر به» وقد توبع» وغيلان بن أنس الدمشقي روى عنه جمع» ووثقه ابن 
حبان؛ فهو حسن الحديث. 

وأخرجه بحبى بن معين في "تاريخه" (570/4)» وجعفر بن محمد الفريابي في "فضائل القرآن" 
(ص57١)»:‏ والدولابي في "الكنى" (553/7)» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
(١/7١)ء‏ (ح ١077‏ والطبراني في "الكبير" )١187/8(‏ » (ح 7175/8)» والبيهقي في 
"الأسماء والصفات" (ص١ه)‏ » (ح 59) » وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (17/54؟١)»‏ 
والمزي ف "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى عن طريق عمرو بن أبي سلمة؛ 
بهذا الإسناد. 

الثانية: أخرحه بحيى بن معين (470/54) في "تاريخه" رواية عباس الدوريء والدولابي 
(؟/59ه), والحاكم (54/9)؛ (ح )١1841١‏ » وابن عساكر »)١77/5(‏ من طريق 
عمرو بن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن العلاء» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن البي وَلِكْ. إلا 
أن ابن عساكر روايته عن القاسم عن البي كلع مرسلة. 

الثالغة: رواية الوليد بن مسلم الدمشقي: 
فرواه الفريابي في "فضائل القرآن" (ص57١)»؛‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
(177/1)ء (ح 76د والطبراني في "الكبير" )١1707/4(‏ » (ح729575)» وفي "الأوسط" 
(197/8)» (حالا"م» وفي "الشاميين" )451/١(‏ » (ح8//)؛ وابن عساكر 
)١80-173/5(‏ من طريق هشام بن عمار. 


الباب الأول»: الفصل الأول» المبحث السادس 


وقد استنبط بعض العلماء من هذه السور أن الاسم الأعظم: "الحي القيوم": 


2 عو ب سه 8ع دمر دى هه 2 مر 2 1 0 . كه ع "ع 
فال الوحص خبرواين سرع «نظرت في هده السور الثلاث فرايت فِيها 


5 - مءر فىْ م< ل فآ 


ل الك انمو 
ع 


هه 


البقرة: هه 1]» وَفِي آل عِمْرَانَ ([ أله لا أله إلا ه وال يوم 6 [سورة آل عمران: ؟]ء 


< سا2 صح سكر صد 


وف طه #(وعنت الو للح القوو 4 [سورة طه: ١١‏ 0 
وقال القاسم بن عبدالرحمن: «فالتمستها فوجحدت أنه: "الحي القيوم"»7". 


الدليل الثاني: حديث أنس أنه كان مع رسول الله يلِكٌ جالسًا ورخلٌ يُصليء 
لونوعاة اليد إقى أسالفومياة لك لهذ ال إن إلؤ اننف لكات بدي السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيومُ» فقال النبي ي: (لقد دعا الله باحهه 
العَظيم الذي إذا دُعِيَ به أحاب» وإذا سيل به أعطى)20©. 


وابن عساكر )١59/4/(‏ من طريق داود بن رشيد. 

والحاكم )”7/١(‏ » (ح 24)١83٠0‏ وابن عساكر )١١//4/(‏ من طريق عمار بن نصر. 
وتمام بن محمد في "فوائده" )91/١(‏ . (ح »)57١‏ وابن عساكر (5894/50)) 
و(1/4١1١)‏ من طريق عمرو بن حفص بن شليلة. 

وابن عساكر (8717/8) و(/5/١١)‏ من طريق عبد الرحمن بن عبيد الله الأسدي. 
خمستهم عن الوليد بن مسلم؛ عن عبد الله بن العلاء» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة رفعه. 


والحديث صححه الشيخ الألباني يتللته» وخرجه في السلسلة الصحيحة (؟/7171) » (ح 755) 


"© شرح مشكل الآثار » الطحاوي .)١57/1(‏ 
('" انظر: المستدرك على الصحيحين » للحاكمء (*/*) » (ح .)١894٠0‏ 
002 


روي هذا الحديث من أربع طرق: 


الأولى: طريق خلف بن خليفة» عن حفص -ابنَ أخي أنس- عن أنس. 


الباب الأول»: الفصل الأول» المبحث السادس 


هو: لشي القيوم". 


الدليل الثالث: أن البي يله كان إذا كربه أمر قال: (يا حي يا قيوم» بر حمتك 


0 2 | 


0. 


أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء )5١7/5(‏ » (ح »)١515‏ والنسائيء في 
كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء (57/8) ٠ح »)٠8٠٠١‏ والنسائي في "الكبرى" 
(7/9/9)ء (ح 5؟؟1١)‏ و(51/7١)‏ و(ح 7554 وأحمد في المسند (11/50) و (ح 
0 , والبخاري في الأدب المفرد» في باب الدعاء عند الاستخارة» (ص”5١)‏ » (ح 
٠‏ وابن حبان » في كتاب الرقاق» باب ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه 
أعطاه ما سألء )١75/(‏ ح (893). والحاكم في كتاب الدعاءء (59/9) ح 
.)1880١‏ 

الثانية: من طريق عاصم الأحول وثابت البناني» عن أنس بن مالك. 

أخرحه النزمذي, في أبواب الدعوات» )١55/5(‏ ح (58557)» وأحمد في المسند (9١/7/8؟)‏ 
6٠(خح5١١١١).‏ 

الثالثة: من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. 

أخحرجه ابن ماجه؛ في أبواب الدعوات» باب الاسم الأعظم (5/5؟) ح (785/8). 

الرابعة: من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس بن مالك ومى الرحل: أبا عياش زيد 
بن صامت الزرقي. 

أخرجه أحمد في المسند )95١١/51١(‏ » (ح5179/8١).‏ 

وهذه الطرق كلها ليس فيها موضع الشاهد من الحديث» وهو لفظة: (يا حي يا قيوم). إلا 
الطريق الأولى طريق خلف بن خليفة» وحلف هذا خرّج له مسلم ورج له البحاري في 
الأدب المفرد» وأصحاب السنن» وهو صدوق اختلط بآخرة. 

والحديث قال عنه الألباني في تخريجه لسنن أبي داود (777/5): حديث صحيحء» وصححه ابن 
حبان والحاكم والذهي. 

7" رواه النزمذي» أبواب الدعوات» )١77/7(‏ » (ح 387)» وقال: حديث غريب. وأورده 
الألباني في السلسلة الصحيحة, (5557/10) ح .)5١85(‏ 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


الدليل الرابع: أن مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين» كما تقدم 
تقريره من كلام شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي رحم الله الجميع. 

من يتأمل هذه الأدلة مجموعها يجد فيها قوة كما هو ظاهرء غير أن ما اختاره 
الشيخان ابن سعدي وابن باز -رحم الله الجميع- يبدو أنه الأقرب للصواب؛ وأن 
الأعظم بمعنى العظيم, وأنّ أسماءً الله سبحانه كلها حسنى» وكلها عظيمة؛ ومن سأل 
اللّه-“سنيفاتة بشيء منها صادقًا مخلصًا سامائيق لزانم رجحيت إجابته كد على ذلك 
احتلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ ولأنّ المعنى يقتضي ذلكء فكلٌ أسمائه حسنىء 


وكلها عظمى وكَ. والله أعلم. 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


المطلب الخات: التحسد بباسصمي الله «الهي» 9 «القيوم» 


اليد مصدرا" عبد يتد. وهو في اللفة: لتيل يعَالُ: طَرِيق 'متيّة". 
وَ"التّعييدُ" يعين الِاسِتَعْبَادُ وَهُوَ انّححَادُ الشخص عبّدَ("2. 

لقد كان البشر -ولازالوا- على اختلاف طوائفهم يُعَبَدُونَ أنفسهم وأبناءهم 
لآهتهم الى يعظمونهاء قال ابن تيمية لته: «كَانَ يك يَعِدُونَ لاه 
وَأوْلَادَهُم عير الله؛ فَيِسَمُونَ بَعْضَهُمٌ عَبْدَ الْكَعْبَة كما كَانَ امم عَبَّدٍ الرَّحْمَّنِ بن 


سه. رمه إدليراه شهدم 0 0 اا م ا ه06 21 ن . 0 
عوفي» وبعصهم عبد » كما ل اسم ابي هريرة» واسم عبد شمس بن عبد 


عر 8 لع ا و دمن اي ا ل عه قن ص 


مَنَافيٍ وبعضهم عبد اللات. بعضهم عبد الغرئ) وَبَعضّهم عبد 0 و ذلك 
مِمّا يُضِيفون فيه النعيِيدَ إلى غير اللهه مِنْ شّمْسء أو وئنء أَوْ بَشَرء أو غير ذَلِك؛ مِمًا 
فد يُشْرَك بالله» "© . 

ولما كان الدين الإسلامي هو الدين الخالص لله وحده» جاء بتحريم التعبيد لغير 
الله تعالى؛ إذ الخلق كلهم ملك لله وعبيدٌ له استعبدهم سبحانه لعبادته وحده, 


وتوحيده 2 ربوبيته وأطيته وأسمائه وصفاته, فالتعبيد لغير الله ا 


0 ا ال 27 . ل 

قال ابن حزم لله : «واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجلء؛ 
كمي لمر وعبد هبل» وعبد عمرو» وعسيد الكسة ونا“ أشبيه ذلك عفاش اعد 
المطلب)” 


7 إكمال الأعلام بتثليث الكلام؛ جمال الدين الطائي (؟/5 .)4١‏ 

انظر: مختار الصحاحء الرازي (ص .)١9/8‏ 

(" مجموع الفتاوى » ابن تيمية (١/./1؟).‏ 

7 انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبدالرحمن بن حسن (؟/74). 

7 هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, أبو محمدء إمام حافظ فقيه أديبء قال بالظاهرء 
ونصره» وغالى فيه» ولد سنة4./ه», من مؤلفاته: "الفصل ف الملل والمهواء والنبحل"» 
و"المحلى"؛ و"حجة الوداع": و"الإحكام في أصول الحكام"؛ وغيرهاء قال الذهبي: "كان 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


ولهذا لما جاء الإسلام عمل على تغييرٌ الأسماء الشركية إلى أسماء إسلامية» وقد 
بلامض ب سوسم ا 0 
عَبْدَ الْحَجَرِ كنال ١:‏ لَهُ التبي له: وكا انتملك كال عَبدُ الْحَجَرٍ ا 
1 الله يلدْ: إِنمَا نت عَبْدُ الله)” . 


م هم مر عا 


قال ابن تيمية خلله: «وَشَرِيعَة الام الكل كر الذي الخال الو ف بطي 


اللي كني ككابفتة وتو القت 0 انما الي إلى لاسكا 
الإمتلامةة ونا نماو الكفرية رن الاستماق رتم3 


ينهض بعلو حَمّةه ويُجيد النّقل» وَيُحْينٌ النظم والشء وَفِيّْهِ دين وَحير وَمَقَاصدهُ يله 
وَمُصتَفَائهُ مُفِيدَة» وَقَدْ زهد فِي الركاسّة وَلَرِمٌ مله مُكِبا عَلَّى العم اذ على ف ا 
تجفو عَنْهُه وقد أثتى عَلَيْهِ قَبْلنَا الكيَارُ"» توق سنة 455 ه. انظر: سير أعلام التبلاء» 
الذهبي ».)١184/1١(‏ والبداية والنهاية» ابن كثير »)49/1١7(‏ وشذرات الذهبء ابن العماد 
(595/65). 

7" مراتب الإجماع» ابن حزم (ص 55 .)١‏ وهذا الاستثناء من الإمام ابن حزم يله متعقب؛ 
لآن قول البي وَلِ: (أنا ابن عبدالمطلب) من باب الإخبار وليس من باب الإنشاءء والفرق 
بينهما ظاهرء وناقل الكفر ليس بكافر» على أن المقصود بتسمية عبدالمطلب -على 
الصحيح- عبودية الرق» ويعرف هذا من قصة مَقَدَمِهِ مع عمه المطلب إلى مكة» وقد قال 
ابن القيم: (وَلَا جه لتخصيص أبي مُحَمَّد بن حزم دَلِك يعَبّد المطلب مخَاصَّة فقد كَانَ 
الصحَابَة يسمون يئ عبد #مس» وي عبد الدار يَأَسْمَائهم؛ ولا يُكر عَلَيّْهِم لبي و 
فباب الإِخثْبَار أوسع من بَاب الْإِنْشَاءه فيجوز فيه مَالَا يجوز فِي الْإنْشَاء» تحفة المولود 
(ص517١)»‏ وانظر: فتح المحيدء عبدالرحمن بن حسن (775/7)» والقول المفيد؛ ابن 
عثيمين »)"١5/7(‏ ومعجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد (ص١٠/7).‏ 

('" مُصنف ابن أبي شيبة» )١517/1(‏ » (ح »)5514371١‏ والأدب المفرد للبخاري (ص )١9١‏ 
ح »)81١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» )501/١(‏ وانظر: السلسلة 
الصحيحة » للألباني (577-14117/1) فقد تكلم الشيخ رحمه الله عن سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم وهديه في تغيير الأسماء القبيحة. 

(" مجموع الفتاوى » ابن تيمية (١/19؟).‏ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 


إذا تبين هذا فإن التعبيد لله ولأسمائه عموماء ولاسميه "الحى والقيوم" خصوصاء 
من مقتضى العبودية لله تعالى» وعليه يصح التسمي ب"عبدالحي" و"عبدالقيوم". 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 


المطلب الرابج: حكم تسمية المخلوق باسم «الهي» و «القيوم» 
الأصل في باب التسمية؛ احتيار الأسماء اللائقة بالمسمى2"7» والتقيد بذلك» لكننا 


نحد بعض الناس يجاوزن فيسموك الشيء .ها لا يناسبة» ومن ذلك؛ تسميتهم للمخلوق 


باسم من أسماء الخالق كله 
وقبل الشروع في بيان حكم بحاوزهم في حق الله تعالى يحسن التنبيه على أمور 
مهمة: هي : 


أ ولاك اق لريب هه وطاوك الاداقتة الأعهاء تابي ١‏ القسيه إطيافة التصياض: 
ثما يدل على أنها مختصة به دون غيره» فتقديم الجار والمحرور يفيد القصرء كما ف 
قوله تعالى: وي الْأَسماك لْلْسَيَ فََدَعُوهُ # [سورة الأعراف:١٠.١]‏ » وقوله تعالى: لإلَهُ 
الاش للق أ وصور اعلو'اققس ا شيهانة بال لحني القانك كسان عليه 
0006 


08 1ه م10 


ثانيًا: : وَصَف الله حعن وججل- أسماءه بأنها "حَسْتى" في أربع آيات من كتابه 
الكريمء فمن ذلك قوله تعالى: # هر آمَّهأَلْكَيينُ البَارئ الْمْصَوَدَلَهُ لتم الخسق)» 
[سورة الحشر:4 7]» "أي: هي أحسن شيء؛ لأن الحسنى صيغة تفضيل» فهي أفضل 
من كل شيء في الحمْنٍ والحمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف 
بها حالقنا -حل وعلا- تقدس وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على صفات كماله 
وحلاله حل وعلا"”": وهي البالغة في الحسئن غايته©) 

ثالكا: وَضْفُ أسماءِ الرب - جل وعلا - بِالْحُمْنَى لوجوه منها 


('© انظر: السلسلة الصحيحة » للألباني (4717-411/1) فقد تكلم الشيخ رحمه الله عن سنة 
ابي صلى الله عليه وسلم وهديه في تغيير الأسماء القبيحة. 

(" انظر: فقه الأسماء الحسنى» د. عبدالرزاق البدر وص 07). 

7 العذب المنير من مجحالس الشنقيطي في التفسير» الشنقيطي (209/4). 

87 انفاره القواعف لمعن + اند عنيين ون 101 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 

-١‏ دلالة أسمائه على الذات العلية؛ فالله سبحانه أشرف معلوم وأسماؤه دالة 

ا ا 00 
على أحسن مسمى» وأشرف مدلول 5 

؟- لأنها أسماء مدح وحمد؛ فلا يكون فيها معنى مذموم. 

قال ابن تيمية ولك : «له الأسماء الحسنى كما سمى نفسه بذلك» وأنزل به كتبه» 
وعلمه من شاء من خلقه. كامعه اليج + والعليم؛ والرحيمء والحكيمء والأول» 
والآخرء والعلي» والعظيم, والكبير» ونحو ذلك؛ وهذه الأسماء كلها أسماء مدح 
وحمد» تدل على مامه يس رول يكوان معاها ملسو , 

وقال القرطي ,لته: «سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع 
والقلوب» فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله»”". 

؟- لدلالتها على صفاته الكاملة» ونعوته العالية. 

قال ابن القيم يلته: «أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله؛ فهي 
مشتقة من الصفات» فهى أسماء وهى أوصاف» وبذلك كانت حسنىء إذ لو كانت 
ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ 
وقوع أسماء الانتقام والغضب ف مقام الرحمة والإحسان, وبالعكس»22. 

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالى اخمتص نفسه بأسماء» ووصفها بأنها حُسْتى؛ 
وتبين أيضًا بعض أوحه وصفها بذلكء فإنه لا يجوز التسمى بأسمائه تعالى المختصة به؛ 
قال الشيخ بكر أبو زيد يذلقء: «من المحرم تسمية المحلوق باسم يختص به الرب كبك 
مثل: الرحمن, الخالق» الباري» الصّمد»207. 


7 انظر: مختصر الأسثلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية؛ عبدالعزيز السلمان» 
(ص55)» ومحاسن التأويل» القاسمي (7079/4). 

الكخيان قلنيس المينينة + اين ادن ال بر ار 

7" الجامع لأحكام القرآن » القرطبي (595/9). 

7" مدارج السالكين » ابن القيم »)87/١(‏ وانظر: تيسر الكريم المنان » السعدي (5911/5)؛ 
والعذب المنير » الشنقيطي (7507/5). 


7 معجم المناهي اللفظية » بكر أبو زيد (ص5 1 .)١‏ 


الباب الأول»: الفصل الأول» المبحث السادس 
١ ٠‏ 


أما الأسماء غير المختصة به سبحانه فالتسمية بها جائزة إذا جردت عن «ال»» 
ول يكن المعنى مقصودًا؛ وقد سئل الشيخ ابن عثيمين لت عن حكم التسمي بأسماء 
لله مثل: كريم؛ وعزيز ونحوهما؟ 

فأحاب بقوله: «التسمي بأسفاء الله -عر وجل- يكون على وجهين: 

الوجه الأول: وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يحلى ب"ال"» ففي هده البال لأ سمس مدغير الم جمد 
وحل- كما لو ميت أحدًا بالعزيز» والسيدء والحكيم, وما أشبه ذلك؛ فإن هذا لا 
يسمى به غير الله؛ لأن «ال» هذه تدل على لمح الأصلء وهو المعنى الذي تضمنه هذا 
الاسم. 

القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب"ال" فإنه لا يسمى 
به؛ ولحذا غير البي وَل كنية أبي الحكم الي تكنى بها؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه. 
فقال البي صَلكٌ: إن الله هُوَ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ أ تكم)"": ثم كناه بأكبر أولاده شريح؛ 
قدل ذلك على أنه إذا تسم أحد ا بذلك معنى الصفة الي 
تضمنها هذا الاسمء فإنه يمنع؛ لأن هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا لأسماء الله كبك 
فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم. 

الوجه الثاني: أن يتسمى بالاسم غير محلى ب"ال"» وليس المقصود به معنى 
الصفة» فهذا لا بأس به مثل حكيم, ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام” 

.. وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة» فإنه لا بأس به. 


7" رواه أبو داود في السنئن؛ كتاب الآداب» باب تغيير الاسم القبيح» (09/0") » (ح 
هه 5,» وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير » )”1/1//١(‏ » (ح .)١855‏ 

7" هو: الصحابي الحايل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ذه ابن أي خديجة زوج النيّ 
0 يقول عن نفسه: "ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة وأنا أعقل حين أراد عبد 
المطلب أن يذبح عبد الله ابنه". وكان من المؤلفة. شهد حنيئًاء وأعطي من غنائمها مئة 
بعير» ثم حسن إسلامه» وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها. مات سنة ٠‏ 5ه 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 
ل ١‏ 


لكن في مثل "جبّار" لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة» وذلك 
لأنه قد يؤثر في نفس المسمى» فيكون معه جبروت» وغلو واستكبار على الخلق, 
فمثل هذه الأشياء الى قد تؤثر على صاحبهاء ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله 
أعلم»”". 

وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته باسم "الحي"؛ من ذلك قوله تعالى: 


م حي #0 0010 


ب يس دي و صكلان ماص يك سه سان صء م 2م سقر 
إن لَه وَإلقٌ أل الى سخ َل مِنَ المِيّتِ وحرج الْمَيتِ مِنَ الح ذالم 2 


م 


عر 


َوَفَكُونَ 4 [سورة الأنعام: 3]. 

فدل هذا على حواز تسمية المحلوق بالحي» بشرط أمن اللبس في هذاء أما 
القيوم فلا يصح تسمية المحلوق به؛ لأن القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره؛ 
وهذا منتفي غاية الانتفاء عن المخلوق؛ لأن المخلوق لا بمكن أن يقوم على نفسه 
فضلًا عن أن يقوم على غيره؛ فكل الخلق عاحزون مفتقرون إلى الله تعالى؛ قال ابن 
عثيمين: «وهذا الوصف لا يكون لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى 
غيره» فنحن محتاجحون إلى العمال» والعمال محتاحون إلينا؛ ونحن محتاجون إلى النساءء 
والتبساء عبتهدن البناءة وف عماجو 0 إلى الأولاف و لاد لزه كما عون البساء شين 
محتاحون إلى المال» والمال محتاج إلينا من جهة حفظه؛ وتنميته؛ والكل محتاج إلى الله 
؛ لقوله تعالى: #إيَايها ألنّاس أَسم الْضْقَراء إِلَ أله أله هوَالْحَ اليد [سورة 
فاطر: ه ١]؛‏ ور من مه 
وكندا قال الك تكان« 8[ فين هد كا َي عَلْكل قير يماكسَيت4 [سورة الرعد: 408 يع الله؛ 
فلا أحد سواه قائم على كل نفس .هما ا 


وقيل غير ذلك» وهو ممن عاش ١٠١ه‏ شطرها في الجاهلية وشطرها الآخر في الإسلام. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر (505/7). 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (/35). 

('" تفسير القرآن الكريم » سورة البقرة » ابن عثيمين (51/8؟). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 
١‏ 


إذاتفيق لسعو سيره المخاواق "لل" ]ذا أمو اينيع وقد سين لله يط 
مخلوقاته ب "الحى", لكن للرب تعالى منه ما يليق بجلاله وللعبد منه ما يليق به" أما 
القيوم فلا يجوز لأنه ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره. 


('' انظر: بدائع الفوائد » ابن القيم (5859/1). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 
١ 0‏ 


المبحث السادس 


اقران اسمي «الحي القيوم» ني النصوص الشرعية ودلالة 
ذلك وفيه مطلبات: 


نولك : 


2 


الحسنّ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون كذلك 
باعتبار جمعه إلى غيره من الأسماء؛ إذ يحصل بجمع الاسم إلى الآحر كمال فوق 
كمال”2. إضافة إلى أن اقتزان اسمين في آية واحدة» أو في سياق واحدٍء يدل على 


معنى زائد على ما دل عليه كل اسم بانفراده. 
المطلب الأول: اقتران اسمي الله «الحي القيوم» في النصوص الشرعية 


اقنزن اسم الله (الحي) باسمه (القيوم) في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 


2004 وى م لح يعوو لفسال و4 


الملوضع الأول: في قوله تعالى: 8[ أنه لَه لَه إلا هوا لح الْعَيومُ لا تأخذه, سِمَة ولا هوم 


- 


[سورة البقرة:055 ,]١‏ ولهذه الآية يي ل الله له أنها 
ا سي ردان ؟ 6 م 6 


7 
الله 
و 
لل 
الله 


قلت: 1ش رلك لاخر ال ادر ا هه 5]. قال: فضَرّب فِي صَذْري» 
وَقَالَ: «والله ك الْعِلْمْ أبَا المُئذِرِ)”". 
اقول ا زتسورة البقرة:هه#ع) إحبار بأن الله هو المتفرد بالإالهية 


لجميع الخلائق. "الحي القيوم", أي: الحي في نفسه, الذي لا يموت أبدَاء القيم لغيره؛ 
فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غئ عنهاء ولا قوام لما بدون أمرهء كقوله: 


1 


انظر: القواعد المثلى » ابن عثيمين» (ص؟ .)١‏ 
00 » في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء )2557/1١(‏ , (ح .)86١١‏ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 
١ 00‏ 


2 ل سل ص سر مرسسم ع ووو ره 


ومن انه أن تقوم السماء ار ِأمْرى 4 [سورة الروم:5؟]. وقوله: آلا تأخذه. يمكة 


2 


سه سرع 


وَلَاهوَمُ4 زسورة البقرة:©5١]»‏ أي: لا يعتريه نقصء ولا غفلة» ولا ذهول» عن خلقه. 
بل هو قائم على كل نفس هما كسبت» شهيد على كل شيء. لا يغيب عنه شيءء؛ 
ولا يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتزيه سنة ولا نومء فقوله: فك 
تَأَخُدّمْ) [سورة البقرة:555]: أي: لا تغلبه سنة» وهي الوسن والنعاس؛ ولههذا قال: 
"ولا و4 [سورة البقرة: 0 ؟]؛ لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى 
قال: قام فينا رسول الله ول بأربع كلمات فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؛ 
بخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل 
النهار حجابه النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من عحلقيه 2006017 


الموضع الثاني: في فواتح سورة آل عمرانء قال تعالى: 8[ أله كه إِلَه ِب 


م وو 


ْم 4 [سورة آل عمران: 7]» وقد افتتح الله -تبارك وتعالى- هذه السورة بالإخبار 
بألوهيته» وأنه الإله الذي لا إله إلا هوء الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه؛ فكل 
معبود سواه باطل» واللّه هو الإله الحق» المتصف بصفات الألوهية الى مرجعها إلى 
الحياة والقيومية؛ فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة جميع الصفات الي لا 
تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمع؛ والبصرء والقدرة» والقوة» والعظمة» والبقاءء 
والدوام» والعز الذي لا يرام. و"القيوم" الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته. 
وقام به غيره» فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد. والإعداد والإمداد؛ فهو الذي 
قام بتدبير الخلائق» وتصريفهم, تدبير للأحسام والقلوب والأرواح'". 


الموضع الغالث: في سورة طه؛ قال تعالى: #وَعَدَتٍ الْوجُوه إَحَي الْقيوْم وَهَدخَّابت 


85 


وس 


مَنْحمَلَ ظلَما # [سورة طه:١١١]»‏ وقوله: و9إوَعََتٍ # أي: ذلت وخضعتء تقول 
© صحيح مسلم » كتاب الإهان » )١57/١1(‏ ةا 
('© انظر: تفسير القرآن العظيم » ابن كثير .)7177/١(‏ 
0 انظر: تيسير الكريم الرحمن » السعدي (ص .)١7١‏ 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 
ه ١.‏ 


العرب: عنا يعنو عنوا وعناء: إذ ذل وضع وحشع؛ ومنه قيل للأسير: عان لذله. 

والوجوه الي عنت قيل المراد بها: وجوه العصاة خاصة؛ وذلك يوم القيامة, 
وقيل: وجوه المؤمنين ذلت وحضعت لله في دار الدنياء وذلك بالسجود. والركوع. 
وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن السياق في يوم 
القيامة» وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل» والخضوع لله حل 
وعلا. 


ضح دير صد 


وقوله: للحي القيُوورٍ # [سورة طه: 21١١١‏ "الحي": المتصف بالحياة الذي لا يموت 
أبدًا. و"القيوم": صيغة مبالغة؛ لأنه -حل وعلا- هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق» 
وهو القائم على كل نفس .ما كسبت»ء وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول 7". 

فهذه هي النصوص الي اقترن فيها اسم الله "الحي" باسمه "القيوم" في كتابه 
سبحانه وتعالى» أما دلالة هذا الاقتزان فهو ما سأتناوله في المطلب التالي. 


('؟ انظر: أضواء البيان » الشنقيطي (547/4). 


الباب الأول الفصل الأول» المبحث السادس 
١ 00‏ 


المطلب الشاسي : دلالة اقتران اسصمي الله «السي الفيسوم» في النصوص 
الشرعية 

القارئ لكتاب الله كِكَ وف سنة رسوله يل يالحظ اقتران أسماء الله الحسنى 
بعضها ببعض بشكل بارز؛ في سياقات مختلفة» للتعبير عن معان دقيقة» وفي ذلك 
الاقتزان سر وفائدة» وهذا ظاهر بحمد الله لكل من تأملهاء فكل اسم من أسماء الله 
تعالى يتضمن كماناء و كل صفة من صفاته هي صفة كمال؛ فإذا اقتزنت صفة 
كبال بفقة كمال اعري نشا عن ذلك كمال اخرة ,غير الكمال الذي يدن علنه 

يضاف إلى ذلك أن اقتران الصفات الإلهية ببعضها كمال عظيمء؛ ينشأ منه خير 
وفضل يحتاجه العباد ويفيدون منه» كاقتران الغنى بالكرم في قوله تعالى: (إوَإِنَرَقَعَوْمٌ 
2 [سورة النمل: ١‏ 15]» ومن المعلوم المتقرر بالتت أنه ليس كل غين كرمًاء وليس 
كل كريم غنياء وأنك لن تفيد من الغ إذا كان بخيلاء ولا من الكريم إذا كان فقيرَاء 
وليس هناك من غينٍ كريم غناه تام وكرمه تام إلا الله تعالى؛ الأمر الذي يدفع العبد 
إل الاععماة غلية شبهاتة وتحدة» ورجاته دون غيرة”, 

ومن صور اقنزان أسماء الله بعضها ببعض, اقنران اسم "الحي" باسمه "القيوم" 
في أكثر من موضع -كما سبق-؛ كل ذلك لأسرار جليلة؛ وحكم جميلة؛ وقد كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة بين فيها أن جميع الأسماء الحسنى مدارها على 
هذين الاسمين» ثم حتم رسالته بقوله: «إن الوجود الواحب القديم؛ وما يستلزم ذلك 
بالحيّ يستلزم سائر صفات الكمال» فجميع صفات الكمال ذل عليهنا اشم د 


ع 


القيوم"؛ ويَدُلُ أيضًا على بقائهاء ودوامهاء وانتفاء النقصء والعدم عنها أزنًا؛ وههذا 


7" انظر: شرح القواعد المثلى» المتن والشرحء لابن عثيمين (ص57). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 
/ا ١‏ 


كان قوله كِيْلَ: "آهل لَه لا هوالح الْمَيُومُ 4 [سورة البقرة: 5 ؟] أعظم آية في كتاب 
لله كيد كما ثبت ذلك في الصحيح”(" عن البي وَ)»7". 
وقد أوضح هذا تلميذه ابن القيم على عادته في بسط كلام شيخه. فقال: «إذا 
اعتبرت اسمه الحي وحدته مقتضيًا لصفات كماله من علمه؛ وسمعه» وبصره» وقدرته. 
إرادته» ورحمته» وفعله ما يشاء. واسمه القيوم مقتض لتدبير أمر العالم العلوي 
والسفلي» وقيامه مصالحه» وحفظه له؛ فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الي 
القيوم» وإن أقر بذلك ألحد في أسمائه. وعطل حقائقها؛ حيث لم يمكنه تعطيل 
ألفاظها»”". 


ونظم #لتته بعض هذه المعاني في نونيته» فقال: 


هَذا وَمِن أُوْصافِهِ القَيومُ وال قوم في أوْصّافه أمران 


و لير 


إِحَْداهُمًا القَيومُ قام يِنَفسِهٍ والكونُ قامً بِهِهُمَاالأَمْرَان 


ماب رعو مه 


الأول اسْيَعَْاؤُهُ عَنْ غَيِرهٍ 
وَالوْصف يالقيّوْم دُوْ شأن عظيم هكذا 
اللي اجر انا قاف الكمم 
فالحي وَالقَيومُ لن تَتَخَلف ال 


(0 سس ل 
00 


وَالْعَهْرٌ مِنْ كل إليه القاني 
لمان انم عطي الجاة 
ل هُمَا لأفق سّمائها قطبان 


2 ل 


صحاف أمبلا ع ها ينان 


جامع المسائل لابن تيمية» عزير همس» .)59/١(‏ 
7" التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم (ص45 .)١‏ 


7" الكافية الشافية» ابن القيم (750/6) رقم (0:ه9*-يره88). 


الباب الأول» الفصل الأول» المبحث السادس 
م١١‏ 


بل قرر ي#لتته أن هذين الاسمين من أجمع الأسماء لمعاني الأسماء والصفات» فقال: 
«التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء» وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات: "الحي القيوم"»0". 
وذكر أن في اقترانهما أعظم الأثر في إزالة الكرب والهم والغمء فقال: «وفي تأثير 
قوله: (يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث'2 في دفع هذا الداء مناسبة بديعة فإن صفة 
الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لماء وصفة القيومية متضمنة لجميع 
صفات الأفعال» وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجحاب» وإذا سثل به 
أعطى: هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما 
كملت حياة أهل الحنة لم يلحقهم هم ولا غم. ولا حزن ولا شيء من الآفات. 
ونقصان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي 
المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة؛ 
فالتوسل بصفة الحياة القيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة» ويضر بالأفعال»7". 
ونص ابن أبي العز: أن «اقترانه [أي: القيوم] بالحي يستلزم سائر صفات الكمال؛ 
ويدل على بقائها ودوامهاء وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: 


ووس مح سل قا م32 و 


لَه لا لَه إلا هوالح الْعَيوم [سورة البقرة:ه5؟]» أعظم آية في القرآن» كما ثبت 
ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسله”)؛ فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء 
الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء» فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال 
يضاد نفيه كمال الحياة. 


7 زاد المعاد» ابن القيم .)١85/4(‏ 
7" تقدم تخريجه. 
زاد المعاد ابن القيم .)١830//4(‏ 
7 تقدم تخريجه. 


الباب الأول»: الفصل الأول» المبحث السادس 
١‏ 


وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه؛ فلا يحتاج إلى 
غيره بوجه من الوحوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال تم انتظام 00 

فتبين من هذا أن دلالة اقتزان اسمي الله "الحي والقيوم" في النصوص هي: أن 
"الحي" يستلزم جميع صفات الكمالء» و"القيوم" يستلزم تمام غناه» وقوته» وافتقار 
غيره إليه» فانتظم هذان الاسمان جميع الصفات على أكمل وجه وأجمع معنى. 


© شرح الطحاوية» لابن أبي العز (31/1). 


الفصل الثاني 
المباحث العقدية المتعلقة بصفتي «الحياة والقيومية» لله 
تعالى 
وفيه ستة مباحث:[ | 
المبحث الأول: إثبات صفتي «الحياة والقيومية» لله تعالى» والأدلة على ذلك 
عند أهل السنة والجماعة, وفيه أربعة مطالب. 
المبحث الثاني: صفتا «الحياة والقيومية» صفات ذاتية. 
المبحث الثالث: بيان تنزه الله كن عن النقص في "حياته" تعالى» وفيه مطلبان. 


المبحث الرابع: بيان تنزه الله ككَ عن النقص في "قيوميته" تعالى» وفيه مطلبان. 


المبحث الخامس: دلالة صفتى "الحياة والقيومية" على توحيد الله تعالى» وفيه ثلاثة 
مطالب. 


المبحث السادس: الآثار الإبمانية المتعلقة بصفتي "الحياة والقيومية" لله تعالى» وفيه 
تلقة يلال 


المبحث الأول 
إثبات صفتي «الحياة والقيومية» لله تعالى. والادلة 
على ذلك عند أهل السنة والجماعة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بيان مفهوم صف "الحياة" و"القيومية" لله تعالى عند 
أهل السنة والجماعة» وفيه مسألتان. 
المطلب الثاني: الأدلة على ثبوتهما من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صف "الحياة" و"القيومية" لله 


تعالى» وفيه مسألتان. 


المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صف "الحياة" و"القيومية" لله 
تعالى» وفيه مسألتان. 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


2557 2 تت ص /17زل 11 170 تسد 
المطلب الأول: بيان مفهوم صفتي «الحياة والقيومية» لله تعالى عنسد 
أهل السنة والجماعة. وفيه مسألتان:[] 


المسالة الأولى: مفهسوم صفة «الحيساة» لله تعالى عنسد أهسل السسنة 
والجماعة 

منهج أهل السنة والجماعة المستمدٌ مبن كتاب الله وسنة نبيه يي دال على 
الإجمان بصفات الله الى وصف بها نفسه؛ أو وصفه بها نبيه يللِهِ على الحقيقة» وعدم 
التعرض ها بشيء من التكييف» أو التمثيل» أو التحريف» أو التعطيل. 

يقول الصابوني” “لق مبينًا عقيدة السلف في إثبات أسماء الله وصفاته: 
«أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم- 
يشهدون لله بالوحدانية وللرسول وَل بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم وَيْقَ بصفاته 
الى نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله يله على ما وردت الأخبار 
الصحاح به» ونقلته العدول الثقات عنه؛ ويثبتون له -سبحانه وتعالى - ما أثبت 
لنفسه ف كتابه وعلى لسان رسوله ولق ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات حلقه 
5 وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار 
الصحاح ... من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المحلوقين» بل ينتهون 
فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله رسوله يلو من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه: ولا 
تكييف له. ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه 


العرب وتضعه عليه بتأويل منكر»”". 


7" هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني » أبو عثمان » المحدث المفسر ء 
ولد سنة 7/ا'ه» من مؤلفاته: "عقيدة السلف" »؛ و"الفصول في الأصول" » قال عنه 
الذهبي: " كان من أئمة الأثر. له مصنف في السنة واعتقاد السلفء ما رآه منصف إلا 
واعتزف له" » توفي سنة 49 5ه.انظر: معجم الأدباء» الحموي (؟777/7), وسير أعلام 
النبلاء » الذهبي .)50/١8(‏ 

7 عقيدة السلف وأصحاب الحديثء الصابونى (ص 5"5). 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات صفة "الحياة" لله تعالى على الحقيقة» من غير 
تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

ويقرون بأن حياته ككَ تامة كاملة» لم تُسبق بعدم, ولا يلحقها زوال؛ لقوله 
تعالى : له وَالْأوَلَ وَالْآرُ 4 [سورة الحديد:]؛ وقد فسر ذلك الي وَل بأن الأول هو 
الذي ليس قبله شيء, والآخر هو الذي ليس بعده شيءء فهو أبدي أزلي جل وعلاء 
ومن كمال حياته أنها مستلزمة لكمال الصفات من العلمء والقدرة» والسمع. 
والبصرء وغيرهاء فليس فيها نقص لا في أصل الوجود, ولا في الأوصافء له الحياة 
الكاملة؛ ولذلك يدعوه عباده» ويعلمون أنه يسمع كلامهم وأنه قادر على إحابة 
وعاني7 , 


قال الشيخ عبدالعزيز السلمان”©: «فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها» ويستلزم 
ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة ... ولا حياة على الدوام إلا لله 
سبحانه» دون الأحياء المنقطعة حياتهم؛ فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم»”". 
المسألة الثانية: مذهوم صفة «القيومية» لله تعالى عند أشل السنة والجماعة 

ةق السالة السائقة أن أغل السمدة:والجناعة تعوة عنقاف شدتعا ل علي 
الحقيقة» من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تعطيل» ومن ذلك صفة 
"القيومية" لله تعالى» ولما معنيان عند أهل السنة والجماعة: 


المعنى الأول: القائم بذاته. 


27 انظر: شرح القواعد المثلى» ابن عثيمين (ص8"). 

هو: عبدالعزيز بن محمد بن عبدال رمن السلمان» أبو محمد النجديء الحنبلي» ولد سنة 
(0١ه)ء‏ وله مؤلفات منها: "موارد الظمآن لدروس الزمان"» و"الأسئلة والأحوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية"» و"الكواشف الحلية عن معاني الواسطية"» وغيرهاء وكلها 
توزع محاناء ويرفض بيع كتبه» ويوصف بكونه زاهدًاء وورعاء وأنه كثير العبادة» توي سنة 
47 ١ه).‏ انظر: الحنابلة حلال ثلاثة عشر قرئاء الطريقي .)١85/1١57(‏ 

(" مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» السلمان (ص١4).‏ 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 
١١‏ 


ومعنى القائم بذاته» أي: أن الله كَلْنَ قائم بنفسه, وقيامه بنفسه يستلزم استغناءه 
المعنى الثانى: المقيم لغيره. 

معنى المقيم لغيره» أي: بتدبيره شؤون سائر مخلوقاته سبحانه تعالى» وتصريف 
أمورهم؛ إنعامه عليهم؛ فهو الذي يقوم بنفسه» ومستغن عن جميع خلقه. وقائم 
بيجميع الموحودات» فأوحدهاء وأبقاهاء وأمدّها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها 
وبقائهاء فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره("©. 

وتقدم نظم هذه المعاني من ابن القيم يله في نونيته» حيث قال: 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام بههماالأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفققر من كل إليه الثاني 

5 5 فاو كه 1 ا 1 5 ره 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان 

فتبين أن معنى "القيوم" أي: القائم بنفسه المقيم لغيره؛ قام سبحانه وتعالى بنفسه 
فاستغنى تمام الغنى عن كل أحدء وافتقر غيره إليه في كل شيء فلا قيام لهم إلا به 
جل وعلا. 


7 أنظر: دارج السدالكين» ابن القسيع (84//9) وتيسهين الكتزيب :اشر من + السعدي 
(ص١١١)»‏ ومعارج القبول » حافظ حكمي »)75١17/١(‏ وشرح السفارينية» ابن عثيمين 
(ص ١‏ 5)» وشرح الواسطية؛ ابن عثيمين .)١417/١(‏ 

('© الكافية الشافية » ابن القيم )١/80/5(‏ رقم (0:ه 8-8 ؟). 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


المطلب الثاني: الأدلة على ثبوتهما من الكتاب والسنة 


يقرر أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى حي حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا 
يعتزيها نقصء ولا يعقبها فناء؛ وهو الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم؛ وهاتان 
الصفتان لله سبحانه ثابتتان بالكتاب والسنة» كما دل اسم الله تعالى "الحي والقيوءه" 
على اتصافه يل بصفين "ا حياة والقيومية"؛ إذ أسماؤه -جل وعلا- أعلامٌ وأوصاف؛ 
فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها على الذات» وأوصافٌ باعتبار ما دلت عليه من المعاني7") 


قال ابن القيم يلته: «ولأنها(" لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر 
غمها مصنادرها بوايوضت هاه الكل الله عدر عدن تس ععيناد رهاء وأثدييا لنفشفة 
وأثبتها له رسولهء كقوله تعالى: إن مه هوَالرََكُ ذْوَالْمَيَهَ لْمَيِينُ [سورة 
الذاريات:/5]» فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة» وكذلك قوله: 


ليله ص عه 


يلهِالْعرَوَجميعَا [سورة فاطر: 1٠١‏ فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة له 
لم يسم قويًّا ولا عزيرًا»”" 

وقال يكلك.: «صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لمماء وصفة 
القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ... والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام؛ 
ولهذا لما كملت حياة أهل الحنة لم يلحقهم هم, ولا غم, ولا حزنء ولا شيء من 
الآفات» ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة؛ 
فالحي المطلق التام لا يفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعل بمكن 
البتة »0 . 


7 نظر: القواعد المعلى "ابن حنمي وض 1 
(" أي: أسماؤه سبحانه وتعالى. 

(" مدارج السالكين » ابن القيم .)85/١(‏ 

7 زاد المعاد » ابن القيم .)١80//4(‏ 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


١15 


واسم الله القيوم يدل باللزوم على الوجحودء والبقاءء والغنى بالنفس» وسائر 


أنواع الكمال في الذات والصفات والأفعال» وجميع 


الأسماء الحسني تدل على صفة 


الحياة باللزوم, ما عدا الحي ) فإنه يدل عليها بالتضمن» كذلك القول في اسم الله 
القيوم؛ فإن جميع الأسماء الحسنى تدل على صفة القيومية باللزوم» ما عدا القيوم فإنه 
يدل عليها بالتضمنء ولولا صفة الحياة والقيومية ما كملت بقية أسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فدوام الحياة والقيومية من دلائل دوام الملك والربوبية وكمال الصفات 


الإمية. 


وقد نظم ابن القيم يلق هذه المعاني في نونيته» فقال: 


وله اله كمايا اهم ةا 
وَكذلك القيوم من أَوْضّافه 
ل ا 
فمصحح الأوصاف والأفعال وال 
وع: اا سويد 
اسم الإله الأعظم اشتملا على اس 


فالكل مرجعها إلى الاممين يد 


مَا النب ا تورء مف لفان 
تتديت اح وسعةارها الرصجفان 
أعاة خقيا ذانسك الأصلاة 
قو ا ني رق فسان 
م الْحَيّ والقيوم مقزنان 


وق ذاك ذو سجر ينذا التعان0ة 


والأدلة على اتصاف الرَّب يق بصفتي الحياة والقيومية كثيرة ومتنوعة؛ منها: 


قوله تعالى: (وَبكَرْعلَألْيَأ 


الى لَايَوُوتٌ # [سورة الفرقان:08]» فهذه الآية 


صريحة في اتصافه بالحياة الكاملة من كل وجه. إذ نفى عن نفسه الموت بعد أن 
رغب عباده في التوكل عليه؛ ومن لازم طلب التوكل عليه ألا يكون محتاجًا 


لغيره» بل غيره محتاج إليه» وهذا يتضمن معنى القيومية. 


('' الكافية الشافية» ابن القيم )١85/1١(‏ رقم (/7ه-0544). 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 
١١ /‏ 


قال الطبري يله في معنى هذه الآية: «وتوكل يا محمد على الذي له الحياة 
الدائمة» الى لا موت معهاء فثق به في أمر ربك» وفوؤض إليه» واستسلم 7 


ع ا عي 
َه 


ومنها قوله تعالى: هوا لول وَالآخْرٌ [سورة الحديد:"], وقد كفيت الأمة 


الأيمَن» ثم يقول: (اللهم رب السماوات ورب الأرضٍ ورب اعرش العَظِيمٍ» رَبِنَا 
لاس ته يده 3 ع ب ل سيره ١س‏ و ا عله 2 4 َو ِو 
ورب كل شيي» فالِق الحب والنوى» ومنزل التوراةٍ والإنجيل والفرقان» أعود 
بك عن نهر كل دراو انك انعد يناضيية "للق ألك الأول دلي ملك شق 
أت الاح فيس بَْدَكَ تية» وأنت الظَادِر َليِسَ فوفك شَيْة» وأنت الْبَاطِنْ 
لبن دوك شيأ اقضن عنَا الَدّيْن» وأغينا مِن الفقرع20©. فأوليقه كك ليست 
مسبوقة بعدم) ولا يلحقها زوال» ومن هذه صفته فهو الحى حياة تامة كاملة لا 
نقص فيها بوجه من الوحوه. 

يضاف إلى ذلك أن من لازم أوليته المطلقة» وآخريته المطلقة. أن يستغئ 


عن غيره الغناء التام» ويفتقر إليه غيره» وهذه هي القيومية. 


7 7 بك مم سر ضع نع مرا امرش مره سجر م و عر ع زر 2 

ومنها قوله تعالى: /إوَلَامَدَعٌ م أنه إلَها ءاخرلا إِله إ لاهوكل سَىَءِ مالك 

2 د وم < رد 00 ١‏ 192 0 4ه لام هه د سح مه 
وجهه. لها 2 وله حَعون] [سورة القصص:8/8])» وقوله: لمن عَليَادَانِ وببغئ 


و صحلا 


وِجَهُ رَيِكَ ذو َكل وَالْإِدامِ 2 [سورة الرحمن:77١-4]77:‏ فقد برهن كيْقَ على 
أختنة إفزاذه اليذه فاته وابدية عتاقم إذمن كافدسي] الحياة القامة هيو 
المستحق للعبادة لا غير» ثم حكم وِيْْ على جميع مخلوقاته بالفناء» فأتى ب"كل" 
الدالة على العموم؛ وإن كان مت أشياء مستثناة من هذا العموم» وهي ثمانية كما 
ذكر أهل العلم» هي: العرشء» والكرسيء والجنة» والنار» والصور» وعجب 
الذنب» واللوح, والقلم» وقد نظمها بعضهم بقوله: 


7" جامع البيان» الطبري (2110 479). 
© صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » )5١85/5(‏ » (ح .)771١7‏ 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


صصصح7ب7ا77 2 كيل  ُ‏ ا تئئك 
تَمَنيَِةَحْكمالَقَهِيَعْمّهَا مِنَّالخلق وَالْبَاقَرْنَ في حيّز الْعَدَمْ 
د لس هيم سلامه 4 ع ع لك 5 ا ال ا ال ع س1 ه (0) 
هِي العرش وَالكرْسِي وكارٌ وَجَنَة وَعَجْبُْ وَأروَاحَ كذا اللوح والقلم. 
لكنها لا تبقى حياتها حياة تامة كاملة» بل يلحقها نقصء كما أنها محتاحة في 
ذلك إلى الله تعالى» فلولاه لم تبق. 


وقد احتلف ف المراد بقوله: (إلاوجهه.4 [سورة القصص:88]. فقيل: المراد 


“امه - 5 5 3 0 ا لام هر 7 ا سس م 01 22012 
ذاته العلية» ويشهد لهذا قول الله تعالى: يإ كلمَنْعَلبَادَانِ (0) وَيبَض وْجَهُ رَيْكَ ذو لكل 


روح سوا 


وَاَلْإداوٍ ‏ [سورة الرحمن:7١-77]»‏ وقيل: المراد أن جميع الأعمال تضمحل وتتلاشى» 
ولأييقى الما أريديه«وجعه الله تغالء ول“متافاة ين القولين: اقول أبن كتين كف 
«فإن الإخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله كِكَ من الأعمال 
الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة 


إلا ذاته تعالى»7©. 


ومن لازم هلاك غيره أن يتصف هو بالقيومية؛ فالمتفرد بالبقاء هو القادر على 
أن يقوم بنفسه وعلى غيره؛ ومن لا يبقى يكون عاجرًا عن أن يقوم بنفسه فضلا عن 
غيره. 


ء جو لسقدديى مجعو 


ومنها قوله تعالى: #إلا تأخذه,يئة وَلَاهوَمُ 6 [سورة البقرة:558] فنفى عن نفسه 
السنة؛ وهي النعاس» وكذلك نفى عنها النوم؛ وهذا مستلزم كمال حياته وقيوميته؛ 
فإن النوم يناقي القيومية» بل هو أحو الموت؛ ولهذا وصف أهل الحنة بأنهم لا ينامون, 


كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يلك (". 


ل المقاصد وتصحيح القواعد ؛ ابن عيسى :»)37/١(‏ وقد نسبها إلى السيوطي» وغيره 


يذكرها بلا نسبة» ول أجد من أحال على كتاب. 
انين القن العظيم» ابن كثير .)١77/7(‏ 
ف 50 الصحيح؛ ابن تيمية ل 6ه والرد على المنطقيين» ابن تيمية (ص؟57 .)١‏ 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


مس 2 2252 22 سس أ 1 1 1 تئئكر 

إِذّا هذه جملة من النصوص الى تنوعت دلالتها على اتصاف الرب سبحانه 
وتعالى بصفة الحياة على ما يليق بجلاله» فمنها التصريح بنفي الموت الذي من لازمه 
أبدية حياته جل وعلاء وأنه الآخر الذي لا شيء بعده كما هو صريح القرآن والسنة 
في ذلك؛ وأن من يتطرق له الموت لا يستحق العبادة» بل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى 
تمام الحياة وكمالها بأن نفى عن نفسه حل وعلا النوم بل حتى السّنة» فسبحانه ما 


ع 


أعظمه. 


الباب الأول» الفصل الثاني, المبحث الأول 
77ب 0 ات ٠‏ 111 1 1 
المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفتى «الحيساة والقيوميسة» 
لليه تعالى. وفيه مسألتان: 


اتوم فطل : 

الفِطْرَة في اللغة: الْحِلقة:". و"فطرَ الشيء يَفطُرّه فَطْرًا فاتقطر وفطّره: شَقَهُ. 
وتَفَطْرَ الشيم: تشقق. والفطر: الشّق وَحَمْعُةُ فطور. وَفِي التَترِيلِ الْعَريز: طهَلْترَى 
من فُطُور» [سورة الملك:*0» والمراد بدليل الفطرة هو: الاستدلال بما استقر في النفوس 
الفبنوية مق وعوة كفالق خنرا الوشوى لنمن الففات اكيريا""وتزويعه كون الفطيرة 
دليلًا على إثبات صفن "الحياة والقيومية" لله تعالى: 

تناس إن القطيه النضايية ميك ان الله 
"الحياة والقيومية"؛ وهذه الشهادة ضرورة يجدها كل من شاهد بعين بصيرته هذا 
النظام الكوني الدقيق» الذي لا يدحل تحت طاقة أحد من البشر» يسير على أحسن 
نظام وأكمله. فَحَالِقه ومُدَيرُه وَمُسَيرُهِ لاشك أنّه حي حياة تامة كاملة» قائم بنفسه 
مقيم لغيره من سائر مخلوقاته. 


المسألة الأولى: دلالة الفطرة على إثبات صفة «الحياة» لله تعالى 


ل متصف بصفات الكمال» ومنها 


وتبحة قوق القطزة ليلا على إنيات منفاة ونظياة له تفال 


ع 


أن الفطر السليمة تشهد أ 
وهذه الشهادة متحتمة لازمة» إذ مبدع هذا الكون وفاطره لا بد أن يكون حيًّا قادرًا 
قويًا . 


نّ الله يله منصف بصفات الكمال» ومنها «الحياة»؛ 


00 مقاييس اللغة ابن فارس .)6١ ١0/59‏ 
7 انظر: التمهيد: ابن عبد البر 8/14)» ودرء تعغارض العقل والنقل» ابن تيمية 0/3 
وشفاء العليل» ابن القيم »)١7/0/9(‏ وأحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟/54).ل] 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 
١7١‏ 


المسألة الثانية: دلالة الفطرة على إثبات صفة «القيومية» لله تعالى 
وجه كون الفطرة ليلا عل إثناة ضيفة :وزو القيودية لله تعاق؛ 

أل #«القير ةاضق كال وضظضة تبن حب أن تقنيد الفط السنليية أن الله ك1 

متصف بها؛ وهذه الشهادة ضرورة يجدها كل من شاهد بعين بصيرته هذا النظام 

الكوني الدقيق» الذي لا يدحل تحت طاقة أحد من البشرء يسير على أحسن نظام 

وأكملة؛ فَخَالِقَه ومُديره وَكُسَيّرُه -لاشك أنه حي حياة تامة كائلة قائم ينفسة 


مقيم لغيره من سائر مخلوقاته. 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 
شن 
المطلب الرابج: دلالة العقل على إثبات صفتي «الحياة والقيومية» لله 
تومهص : 
ل ل ل م ره مه ١‏ 2166 
الْعَقلٌ فِي الْلَمَةِ: ا ا ار ا 01 
لدي دكا فال بن فارس: ولك وساف وَاللَامُ أُصْلٌ وَاحِدُ مُنْقَاسٌ يه د 
عُظْمُه عَلى حُبْسَةٍ فِي الشَّيءِ أو ما يُقارب الَبْسّة؛ مِنْ ذلك العَقْل؛ 1 
دمي القول والفعل»”"؛ وح الخد بدلِك لَنْعِهِ صّاحِبه مِنْ الْعُدُول عَنْ سَّوَاءِ 
ال 
وَالعقل فِي اصلطلاح الْمْلِمِيْنَ: الْعَرِيرَةَ الْمُدْرِكَة التي مَيرَ لله لله تعَالى بها الْإِنْسَانَ 
0 بر ليوا راقن 
إن العقل من نِعَم الله تعالى الى أنعم بها على خلقه؛ فبه يميزون بين ما ينفعهم 


وما يضرهمء وبه يعقلون أمر الله تعالى ونهيه» وقد نبه 22 


8 في أكثر من موضع في 
كتابه إلى أن أولي الألباب والعقول هم المنتفعون بآياته الكونية والقرآنية؛ فمن ذلك 
قوله تعالى: إن في ذَلِكَ ليت لَمَوْور ينه و نون الرعد:*]» وقوله تعالى: نف : 


دك لَأينتٍ لِمَوْو يَحَقِلُوت 4 [سورة الرعد:4]. وغيرها من الآيات. 


0 لطر المناق القويك» ادن متظوو ماد 133 رهم 

(' انظر: المنخصصء ابن سيده )"145/١(‏ . 

يقاييون اللغةة ابن فار 5/4 

7 انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا الأنصاري (ص77). 

7" انظر: ماهية العقل وحقيقة معناه» الحارث المحاسبي (ص١١3)»‏ والاستقامة» ابن تيمية 
(151/7)» والصفدية؛ ابن تيمية (7517//9)» ولوامع الأنوار البهية » السفاريئ 
307/0 ). 


الباب الأول» الفصل الثانى. المبحث الأول 
وأهل العقول السليمة يدركون كثيرًا ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة7©» قال 
شيخ الإسلام يتلقه: "إن كثيرًا مِمَّا دَلَ عَلَيّهِ "السسَّمْعُ' يُعْلَّمُ بالعَقَلٍ'”"؛ ومن ذلك 
صفات الله تعالى» قال ابن القيم يلته: «ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل 
الصريح على إثباتها لله74" 


ع ره و 


وينبغي أن يُعلم أن الاستدلال بالعقل يكون تبعًا لما دلت عليه النصوص 
الشرعية وليس أصلًاء "فإ فصل ما يبنا وبين المبتدعة؛ هو مسألة العقل» فإنهم 
أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول؛ وأما أهل السنة 
فقالوا؛ الأصل الاتباع» والعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى 
الخلق عن الوحي وعن الأنبياء -صلوات الله عليهم- ولبطل معنى الأمر والنهي؛ 
ولقال هن اناه ما شنا 7 


المسألة الأولى: دلالة العقل على إثبات صفة «الحياة» لله تعالى: 


ا ل ا ل 


يكون إِخَا يُعبدء فقال سبحانه عن خليله: [ وَكَدِك ثرى إبَهِيمَ 0 


00 مهد م صجحو ا ال 0 ل 0 
ول ضٍ وَلِيَكْونَ مِنّ الْمووِيِينَ '(0"هَلَمَا جَنّ عَلِيَهِ أَلْحَلُ رء! كوهها قَالَ هنذارق فلمّآ أفل قال 
وك 4 ع مي أ خأ 1 ل سس سر بي عط سرس برت سم جه ده 2 مع إلى ماس 
حب ادلي فلما ا القمر بازِعًا ل هلذارق فلما أ قال لين لمّ دفي فى 
0214 - ولاح ص مسدب لا ب سس ص يكو 2 > 5 و الاش ا رز وار برسم 
حكوررك من الْمَوْ و اَلصَالَينَ 270 لما را لسَّمْسَ بَازْضَةٌ قَالَ هنذًا رن هنذا أككبر فلم 


في برىئء مما و مَمَا مُتْرِكُوَنَ 4 [سورة الأنعام :ه7١‏ حلمما]» وإذا كان من يأفل 


معدن أن يكن رن فإن اليك اومن ركس انط اول 


م 
١‏ 


200 


انظر: محموع الفتاوى» ابن تيمية .)71١/8(‏ 
"© مجموع الفتاوى » ابن تيمية (88/9). 

(" الصواعق المرسلة » ابن القيم (4.3/5). 

2 الحجة في بيان المحجة » الأصبهاني .)7117/١(‏ 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 
١‏ 
5 5 ب > تك ب ع عع 
قال ابن سعدي يخلته: «لإقَالَ هَذَارَقٌ © [سورة الأنعام:77], أي: على وجه التنزل 


مع الخصمى أي: هذا ربي» فهلم ننظرء هل د يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على 
ذلك؟ فإنه لا ينبغى لعاقل أن يتخذ إلهه هواه, بغير حجة ولا برهان. 


4م بور صمحم 


هلما أقَلّ 4؛ أي: غاب ذلك الكو كبء لإقَالَ ل أحِتُ الآفليرح 4# [سورة 


الأنعام:77]» أي: الذي يغيب ويختفى عمن عبده, فإن المعبود لا بد أن يكون قائمًا 
ممصالح من عبده؛ ومدبرًا له في جميع شئونه» فأما الذي بمضي وقت كثير وهو غائب؛ 
شخ أبن مماعفة اناد ول اكه مزل هن امه لبخت ء أل النا طلا ا 


0 27 


َلَمَا را الْصَمرََازًِا 4 [سورة الأنعام:70]: أي: طالعاء رأى زيادته على نور 


الكواكب ومخالفته لماء لإقَالَ هَدَارْقَ 4 [سورة الأنعام:/] تنزناء # كلما أََلَ قَالَ لين لم 
يجدِفِ وّنَ لَأَكُورَك من الْقَوَِاَلصَّالينَ 4 [سورة الأنعام:7/]» فافتقر غاية الافتقار إلى 


هداية ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له وإن لم يعنه على طاعته؛ فلا معين 
له. 


اه رصع له 


ا لجر "كاب 
*[ فلَمَا ءال لشمس بازعة قَالَ هنذا رق هنذا حت 4 سورة الأنعام :]| من 


الكو اكب ومن القمر» # هلما أَقَلتَ )؛ 4 [سورة الأنعام :]2 تقرر حينئذ الهمدى» واضمحل 


سق 


الردى فإقَالَ ينْقَوْم إِيْ بَرَىَءُهْمَا مُشْرَْوْنَ 4 [سورة الأنعام:7]؛ حيث قام البرهان 


الصادق الواضحء على بطلانه؛ (إإنْ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَرَى فط رَالسَمكومت والارض 
1 الأنعام :2 ]» أي : لله وحذهء ا عليه» معرضًا عن من سواه وم 


أتأمرت المشركيرت 4 [شورة الأتعام:ه/] فتيرا من الشرك وأذعن بالتوحيد» وأقام على 
ذلك البرهنان 00 


7 تيسير الكريم ال رحمن + السعدي (537). 


الباب الأول الفصل الثاني؛ المبحث الأول 
١"‏ 


فتبين من هذه الحاحة الي جرت بين إبراهيم عليه السلام وقومه ضرورة 
اتصاف المعبود جل وعلا بالحياة» لأنه إذا كان من يغيب لا يستحق العبادة وأن 
تكن دا ركو عات حزن بناين: أزذل اذ شوو للالفرة لأ ع ان ركدون ا حناة 


تامة كاملة لا يلحقها نقص بوحه من الوجوه. 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 
١5‏ 


المسألة الثانية: دلالة العقل على إثبات صفة «القيومية» لله تعالى 

كل عقل صحيح سليم لا بد له أن يقر بوجود الله تعالى وأن هذا الرب المعبود 
المستحق للعبادة وحده من صفاته أنه قائم بنفسه مقيم لغيره» ولذلك أنكر الله كك 
على أهل الإشراك اتخاذهم آلحة عاجزة؛ محاجًا لهم بالعقل» فقال سبحانه: # أَهْمَيُهُوَ 
يد عَلكلِ تيس يمَاكْسَبت [سورة الرعد: ]0 والمعنى: أهو أحق بالعبادة» أم من هو 
ا ا ل ل 
ومن هذه صفته لا ب يستحق الإلحية» وإنّ نفي هذه الصفة عن آلحة المشركين هو إثبات 
لاتصاف الرب كبن بها. 

قال الطبري يلكء: «فالرٌبُ الذي هو دائم لا يَبِيدٌ ولا يَهْلِكء قائم بحفظ أرزاق 
جنيع الخلق: متضي هاء عا يودع :وعنا يكسئونه مين الأعسال» رَقيِب عليهي لا 
يَعْزْب عنه شيء أينما كانوا» كمن هو هالك بائِدٌُء لا يَسمّع ولا يُيصرء ولا يفهم 
شينّاء ولا يدفع عن نفسه ولا عَمَّن يعبده ضَُّاء ولا يَجْلب إليهما نفعًا!! كلاهما 
07 

وحذف الجحواب في ذلك فلم يقل: [ أَفمَنّهْوَقايم عل ّنه ف مسبت [سورة 
الرعد:*8]: ككذا وكذاء اكتفاءً بعلم السامع بما 00 - وذلك أنة:لما 
قال جل ثناؤه: #آ وَجَعَلُوا ينو شُرَكاءَ # رسورة الأنعام:١٠٠ع»‏ عُلِمَ أن معنى الكلام: 
يلق اتخذوها آلحة0". 

فوبخهم سبحانه وتعالى على اتخاذهم آلمة عاحزة» ثم طلب جل وعلا من 
المشركين أن يسموا آلحتهم بالأسماء الى يستحقونهاء ثم ينظروا هل هي خالقة رازقة 
محيية مميتة؟ أم هي مخلوقة لا تملك ضرًا ولا نفعًا؟! فإذا سموها فوصفوها مما تستحقه 
من الصفات تبين ضلالهمء فيحيلهم سبحانه تعالى إلى العقول والنظر والتفكر» فكأنه 
يقول سبحانه تعالى للحم: انظروا وتفكروا [ أَفمَنَ هو قَايد عل كل ته ين يمَاكَسبت )4 القائم 
بنفسه المقيم لغيره أحق بالعبادة أم الجمادات ا وجواب العقل 


7 جامع البيان » الطبري 45/١(‏ 5). 


الباب الأول الفصل الثانيء المبحث الأول 


الصحيح الذي لم يتلوث بوثنية ولاشرك: أن القيوم سبحانه هو الحقيق بالوحدانية 
وإفراد العبادة له جل وعل 20. 


7 انظر: ا محرر الوجيز » ابن عطية )5١5/5(‏ » مجموع الفتاوى » ابن تيمية )١55/5(‏ » 


والتحرير: والتنوين © ابن غاشتوان 0653 


المبحث الثاني 


صفنا ”الحياة والقيومية“ صفات ذاتية 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 
١8‏ 


المبحث الثاني 


صفنا «الحياة والقيومية» صفات ذاتية 
تقدم أن صفات الله تعالى تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله إلى ذائية وفعليه؛ وأنّ 
الصفات الذاتية هي الي تكون ملازمة لذات الخالق لها 
وأبدَ(", كالحياة» والقيومية » والعلم» والقدرة.ل] 


قسن متفسقك نا أرلنا 


والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية جمعية عقلية» كالحياة والقيومية؛ 
وذاتية سممعية كالوجه واليدين. 

فالحياة والقيومية صفات ذاتية لله؛ لأن الله لم يزل ولا يزال حيًّا قيوما؛ وهذا مما 
اتفق عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. 

قال السعدي كلتء: «ومن الأصول المتفق عليها بين السلف الي دلت عليها هذه 
النصوص؛ أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات كصفة 
الحياة» والعلم» والقدرة» والقوة» والعزة» والملك» والعظمة, والكبرياء» ونحوها كالعلو 
الل 7 

وأهل السنة لا يُفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية من حيث الإثبات 
والاعتقاد؛ فكلها حق» والحق تعالى موصوف بها. 
يقول السعدي يلته: «أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا كلّ ما جاء به الكتاب 


والسنة من صفات الله» واعتزفوا بهاء لا فرق عندهم بين الصفات الذاتية والصفات 


© انظر: المسألة الثانية من المطلب الثانى من التمهيد. 
('© انظر: أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منهاء ابن عثيمين (صه .)١‏ 
(" التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة؛ ابن سعدي 


(ص5 5 ). 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 
١‏ 


الفعلية المتعلقة.عشيئته وقدرته» وكلها قائمة بالله» والله موصوف بهاء وهو القول 
الذي دل عليه النقل والعقل»07©. 


لل 


فتبين من هذا أن صف "الحياة" و "القيومية" لله تعالى من الصفات الذاتية » إذ هو 


2 
أ 


سبحانه وتعالى حى قيوم أزلا وأبدًا. 


9 مجموع مؤلفات الشيخ عبدالر حمن ابن سعدي .)7١5/5(‏ 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 


حتت ا ل سس أله ل 0 عد 


المبحث الثالث 


بيان تنزه الله عز وجل عن النقص في «الحياة». 
وفيه مطلبان: ل ] 

المطلي الأول تترهه سبيخاله عن الموث: 

المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن السنة والنوم. 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 
١7‏ 


نولك : 


2 


ذكر الله تعالى في كتابه الكريم آيات بينات تبطل ما قد تتوهمه عقول من 
تخظفتهم الشياطين» وتصرفهم عن اعتقاد ما جبلت عليه فطرهم؛ من اتصاف الرب 
بالكمال المطلق؛ فبين سبحانه وتعالى أن طروء النقص في حياته ممتنع غاية الامتناع؛ 
لانتفاء أسبابه المتمثلة بالموت الذي يقضي على الحياة جملة وتفصيلّاء أو النوم الذي 
يدل على وهن الحياة وضعفهاء تعالى ربنا عن جميع ذلك علوًا كبيرًا. 

وسأردة ق هذا المبحث إن شاء الله- زه الرت جل وعلة عن أسباب النقض 
في حياته. 

يضاف إلى ذلك أن نفىّ صفات التّقص عنه مُتَضِمنٌ لإثبات كمال ضِدٌ الْنْفِيء 
ف«كلٌ صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما: انتفاء تلك 
الصفة. الثاني: بوت كمال ه07 : 


ا اد 57 
تقريب التدمرية » ابن عثيمين (ص ١‏ 5). 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 
١7‏ 


المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الموت 


تقدم في مدحل هذا المبحث أن الموت حلاف الحياة وضده”"؛ ولذا نة تفن الرب 


يله الموت عَنْ نفسو فقَال تَعَالى: لوَبَوكَلْعلَاليَالرّى لَايَمُوتُ وَسَيَحْ يحَنَدِدْ 


8 


وحَكم يد يدوب عادو خبيرا ااي . [سورة الفرقان ره]» قال الحافظ ابن كثير لله : «أي 


اه 


في أثورك كلها كن تركلا على لله لحي الذي لا يتوت أنذاء الذي لوالاو 
وَالآحِر وَاَلطاو 1 يطل مَىْءِ عَم 4 [سورة الحديد:؟]» الدَائم البَاقِي الف يق 
الأبَد ديت اسه يوم 0 لجعلا رك وملشاف وك ادي 
يكو كل عَلَيّه ويُفرَع | لع إن كافيك وتاصِرك وَمؤيّدك 0 

وفي البحاري عن أبي هْرَيْرَة ذه قال: قال صَيه:(أم” صق كلِمّة قالهًا الشَاعِنُ 
عرق ابيوة الجر تو تابف لاط كنا عه )2 : تن أن الفسلت أن 
0 

اع سر أما استحالته سمعًا: فقد قال الله 

بي محسست رمح 


تعالى : كلمن علَِادان )وبق وََدُرَيَكَ ذو لْلَكَلِ وَالْاكار (4)0 رسورة الرحمن:1؟- 


سس ارك 2 سر سه هه 


0]ء وقال تعالى: ل َى لَا يَمُوثُ 6 [سورة الفرقان:58]* بل نفى ربنا 


عدن تشبيكه اميفته امقر قمحا ان وده (الاماح ية وكا 4 سور 
البقرة: ه ه 7 ]. 


77 نر الباق العرية اب لون 03 
("© تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)١١/8/5(‏ 
7" صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية» (57/5) » (ح 541). 


2 انظر المبحث التالي. 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 


واستحالته عقلًا: فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص»؛ أي: ناقص الحياة؛ لأن 
الموث لا شك أنه فقدٌ للحياة» والحياة صفة كمال» فإذا فقدت زال الكمال» والله 
يْقَ منزه عن كل نقص'". 

وَالرَبُ يله مُتصفٌُ بالحياةٍ الدائمة الكاملة الي لم يُسبقها عدم ولن يلحقها 
فناء أو زوال» ولم تكن حياته © 
الإسلام لته: «وَالْحَيّاةَ صيفة كمال ا في ري ل ا 


و إن 0 0 إن 
وصفه بالحيَّاةٍ ب يَسَتَلزِم تفي المَوْتِ»”". 


بعد موت» ولا يعترض حياته موت؛ قال شيخ 


- 1م و دسم سام اسه روح ع ف مد هه 
قال تعالى: ([ الله لا لَه إلا هوالى ألْقَيوم # [سورة البقرة:15] , قال ابن حرير 


الطبري يلته: «وَأمًا قَوْلهُ: (الحَئ) فَإنّهُ يَعْنِى: الَذِي لَهُ الحيّاة الدَائِمّة وَالْبَقَاهُ الذي نا 


508 
أ 


00 اق ف بد 5200000 0 قفاو و اد از 1 زر 22 
وَل له يحَدء ولا آخِرٌ له يمد إِذ كان كل ما سواه فإنّهَ وَإِنْ كان حيا فلِحيَاتِه أولَ 


0. 


اه قر فم لله 


فى سد هبر ين َه و 00 سن عدف . .> لس 2 7 
محدود واخحر ممدود. ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضضِي بانقضاءٍ غايّتنهًا»7! ا#فحاتة 


كن جامعة لكمال صفات ذاته وجمالهاء وعظيم أفعاله. 


قال ابن القيم ي#لئ: «حياته أكمل ال حياة وأتمهاء وهي حياة تستلزم جمميع صفات 
الكمال ونفى أضدادها من جميع الو و0 وقال: «و كذلك إذا اعتبرت امه 
(الحى) وجدته مقتضيًا لصفات كماله. من علمه. وسمعه» وبصره. وقدرته» وإرادته. 


و رحمته» وفعله ما يشاء»20. 


00 انظر: شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين (ص 500-579959). 

7 الجواب الصحيح » ابن تيمية (1/9١؟).‏ 

(" جامع البيان » الطبري (071/5). 

(» شفاء العليل » ابن القيم (ص )١7‏ » طبعة دار المعرفة » وفي طبعة الصميعي )٠١١1١/9(‏ 
سقط في هذا الموضع. 


التبيان في أقسام القرآن » ابن القيم (ص 54 ؟). 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 


يتبين مما تقدم أن النصوص دلت على نفى صفة الموت عن الله تعالى» الى تبُْطل 
بها الحياة» وتقضي على جميل صفاتهاء إضافة إلى إثبات صفة الحياة لله تعالى إِثبانًا لم 


يسبقه فناء» ولن يلحقه عدم. 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 
١‏ 


المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن السنة" والنوم 


لما كان النَّوُْم نقصّ يحتاج إليه للراحة» ولاستجلاب القوة لما يُستقبل!"» إضافة 
إلى كونه صفة ضعف ووهن ف الحياة والقيومية» إذ هو أحو الموت7"؛ جاءت 
نصوص الكتاب والسنة بنفيه عن الخالق وين نفيًا يتضمن كمال حياته وقيوميته. 


4 


فصفات الباري غير قابلة للنتقص ولا للزوال» كما قال كيْك: # مه لآ لَه 


مدع هه 


ألْقَيوم © [سورة البقرة:55١].‏ 


قال شيخ الإسلام يه: «اسمه (القيوم) يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقص بعد 
كماله. ويتضمن أنه ل يزل ولا يزال دائمّاء باقيّاء أزلبّاء أبدياء موصوفًا بصفات 
الكمال» من غير حدوث نقصء أو تغير بفسادٍ واستحالة» ونحو ذلك مما يعتري ما 
يزول من الموجحودات» فإنه كَيْنَ (القيوم)؛ ولحذا كان من تمام كونه قيومًا لا يزول» أنه 
لا تأذه سيئّة ولا نَوْم؛ فإن السيّنّة والنّوْم فيهما زوالٌ ينافي القيومية» لما فيهما من 
النقص بزوال كمال ال حياة والعلم والقدرة» فإن النائم يحصل له من نقص العلم 


© في لسان العرب 45/١(‏ 4): «السئة: التعَاس مِنْ غَيْرِ نُوْم». 

('" قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين لله في شرح العقيدة الواسطية :)١549/١(‏ "لو قال 
قائل: النوم في الإنسان كمالء ولهذا؛ إذا لم ينم الإنسان؛ عد مريضًا. فنقول: كالأكل في 
الإنسان كمال ولو لم يأكل؛ عد مريضاء لكن هو كمال من وجه ونقص من وحجه آخرء 
كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته» ونقصٌ لأن البدن محتاج إليه» وهو في الحقيقة 
نقص". 

0" عن جابر4 قال: سأل رجل البي عَنَّه: أينام أهل الحنة؟ قال: (النوم أخو الموت» ولايبموت 
أهل الجنة) رواه البيهقي في البععث والنشور » (ص١15)‏ » (ح .)٠١١7‏ قال الألباني: 
صحيح". انظر: صحيح الجامع » (؟5/١51١١)‏ » (ح 5808). 


الباب الأول» الفصل الثانى. المبحث الثالث 


والقدرة» والسمع؛ والبصرء والكلام» وغير ذلك ما يظهر نقصه بالنسبة إلى 
اليقظلان»20 

وقال يخللته: «فالمؤت» والسنّة» والنَّوْم» والعَجزء واللغوب, والجهلء؛ وغير ذلك من 
النقائص» هو منزه عنهاء اننا وأبدَاء لز ون أن تقوم به لا قديمة ولا 


حادثة؛ لكونها نقائص تناقض ما وجب له من الكمال اللازم لذاته»”) 


2 0/00 


وقال ككلته: «قوله “إلا تَأَحذه. سك وآ وم [سورة البقرة :566]ع» هذا يتضمن كمال 
الحياة والقيومية؛ فإن السنة والنوم نقص في الحياة والقيومية» والنوم أخ الموت ومن نام 
لم يمكنه حفظ الأمور فهو سبحانه منزه عن السنة والنوم» تنزيهًا يستلزم كمال 


حياته وقيوميته» والحياة والقيومية من الإثبات»”" 


والنقص ف الصفات لا يطرأ إلا على المخلوق الضعيف. أما الخالق فله الكمال 
المطلق في حياته وسائر صفاته. 


0/00 


قيال المحتعدي ل عسل توا فا كلدم يك وله 2 4: فلن السنة 
والَنّوْمء إنما يعرضان للمخلوقء الذي يعتريه الضعفء والعجزء والانحلال؛ ولا 
يعرضان لذي العظمة والكبرياء والحلال»)7). 

والذي تأحذه السّئة أو الْنَّوْم لا تكون حياته تامة» ولا قيوميته كاملة, فلا 
يكون قيومًا دائمًا بنفسه. ولا مقيمًا لغيره؛ لأن السنّة والنّوْم يناقضان ذلك » وقد 

نفى البي يل النُوم ونزه الله تعالى عنهء ففي صحيح الإمام مسلم عَنْ أبي مُوسَى 
الا شعَري يد قَالَ: قامَ فِنَا رَسُولْ الله ول بأَرْيْع: (ِدّ الله لا ينَامُ وَل ينبي لَهُ أن 


00 جامع المسائل » ابن تيمية ١١/5ه).‏ 
('؟ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (09/54). 
7" المفدية ابن لي 341 


('' تيسير الكريم الرحمن » السعدي (ص 4 45). 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الثالث 


ينام يَرْقعُ الْقِسمْط وَيَخْفِضة وَيُرقَعٌ إِلَيِْ عَمَلُ النَهَار ياليْلء وَعَمَلُ اللَبْلٍ يالنّمَار”". 
فنفى النّوْمَ بقوله: (لا يَنَام)؛ «إذ النّوْمُ ِاسْيرَاحَةِ القوَى وَالْحَوَاسَ وَهِي عَلَى الله 
تَعَالَى مُحَالُ»”". ثم نزهه عنه بقوله: (ولآ يَنْبَغِي لَهُ أن يَنَام)» «أي: نا يَصِحٌ ولا 
يَسَْقِيم لَهُ النّوْمُ؛ لأنه قيوم السّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ. فَالتفَي الأول دَالٌ عَلَى عَدَم صُدُور 
النَوْمء وَالنَّانِي دَالٌ عَلَى اسْتِحَالَتِه عَلَيّهِ تَعَالَى)7©. 

دكن هذ لكوم ين أذ للد عد بوكناة شيعي مكدة اللي وا عرق 
النوم» وذلك لأن النوم والسنة عجز يفتقر إليها المحلوق لاستراحة حواسة وذلك 
لضعفه, أما الله جل وعلا فله الكمال المطلق لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه؛ ومن 
كمال حياته أنه لا تأحذه سْنة ولا نوم. 


7 ١ 

00 صحيح مسلمء كتاب الإعان» »)١57/١(‏ (ح .)١79‏ 
9 واشية النقدى خلى سكن ابن شاعحة :1/19 

© المصيين السنايق: 


المبحث الرابجح 
بيان تنزه الله عرز وجل عن النقص في « فيو مبتةه» 
وفيه مطلبان:[ ] 


المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن العجز. 


المطلب الثاني: تترهه سبحانه عن التعب. 


الباب الأول» الفصل الثاني المبحث الرابع 


باد ي؛_المب . 0 


المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن العجز. 


العَجْرُ هو: الضّعْفْ”©. قال ابن فارس ي#له: «الْعَيّنُ وَالْحِيمٌ وَالرَّاءُ أُصُلَان 
صَّحِيحَانء يَدُلَُ أُحَدُهُمَا عَلَى الضّعْفيء وَالْآحَرُ عَلَى مُوَخّرِ الشّيْء. فَالأُوَلُ عَجِرَ عن 


الشَّاءٍ يَعْجِرُ عَجْرَاء فَهُوَ عَاحِلٌ أي: ا 0 


ولما كان لكر شف ويطرا على الفترهية وهو ينافي كمال القيوميه التامة. 


جاوت اللصوص” يفيه عن الله تعالى. منها قوله تعالى: لأأُوْليِكَ لم يَكونوا معجريرت 
الس وما كا ل ونون ترون اممف ل الكداك 2 وَأ يَتطِعوَالسَمَعَ 
7 


وماكاوا سصرون ور هود:١١]»‏ وقوله تعالى: 8 لثما أي يواد كة وها 


أْميمْعَبِيَ) [سورة هود:+0]» وقوله تعالى: #الا كنال كمَروأشتجزيت فى 
لْأرضٍْوَمَأوسهمُ درول مير 4 [سورة النور :00]» وقوله تعالى: لوَمَآألَثْ بمُعَجرنَ 
في الْأَرْضٍ وَمَا لَكُم ين دون أََّهِ من و ولا ِر4 [سورة الشورى:١7]»‏ قال ابن حرير 
0 «ومًا أثثم يها ة ا بالسنيك | إِذّا أَرَادَ عُقَوكَكُمْ عَلَّى 
2 را إِيَاهُ التي رَكِيَْمُوهَا هَرَبًا في الْأرْض» فَمُعِْزِيهِ 
0 ير ك2 ١‏ في الللطزوا ركسي اكارة فيكم ستريةا 
دم ا ال بن ولئ) لع لاع متك يرد عُقَوكَكُمْ عَلَّى 
ُصييِكمْ إَِاُ. (وَلا تصير)» يَقَول: ولَا لَكُمْ مِنْ دونه تمي ينص رك | ذا هوَ عَاقبَكُم 
فينْقَصِرُ لَكُمْ تادر و1 انها النَاس مَعَاصِيه واو أ ل نااك ا 
َك فَإنّهُ ا دَافِعَ لِعُقَوتهِ عَمّنْ أَحَلّهًا بد»”؛ فالله يه هو القيوم الَّذِي سَلِمَتَ 


قاض المج ايده 


سه 2 .0 


لقره لان العري ان سو ركه ال 
0 مقاييين اللغةة ايم فارين ا سوم 
(" جامع البيان» الطبري (5/50 .)5١5 -51١‏ 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الرابع 
١١‏ 


إِنَّ نفي العجز عنه تعالى يتضمن إثبات علمه وقدرته كما قال تعالى : لإوَمَاكانت 
لله لبححره:مِن سَىْءٍ في أَلسَّمُواتٍ ولافى )أ ركه كا كلما فُومرا استووة شاط 024 
فختم تعالى الآية بإثبات العلم والقدرة؛ لأن العجز سببه: إما الجهل بأسباب الإيجاد. 
وإما قصور القدرة عنه» فلكمال علم الله تعالم» وكمال قدرته» لم يكن ليعجزه شيء 


ف السحاوات ول فى الأ 


00 انظر: القواعد المثلى » ابن عثيمين (ص"73). 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الرابع 
١1‏ 


المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن التعحب 

العية نالهك لضاف وقد المنار” "قال اع قاوس كه ةوالع 
وَالْبَاهُ كَلِمَة وَاحِدَة وَهُوَ الإغيَائ". 

والله ويك كامل الصفاتء وكماله لا يعتزيه نقص؛ لذا نَرّهِ نفْسّهُ عِما يقدح في 
كمالة ومين اذللك 4 التعيق قفان: (( ولمد حلفن) السموات والارض وما يتما فق 
3 أيَّامِ وَمَا مَسَمَا من لَعُوْبٍ 4 [سورة ق:78]» قال الحافظ ابن كثير يتلله: «قَالَ 
َتَادَةٌ: قَالَت الْيَهُودُ- عَلَيْهِم لِعَائْنُ اللِّ- مََلَقَ اللّهُ السموات وَالْأَرْضَّ في سن يام 


اسْترَاحَ في الْيَوْم السسّابع وَهُوَ يوْمُ السّبتيء وَهُمْ يُسَمُوئَهُ يوم الراحة؛ فأنزل الله تعالى 
تَكْذِهُمْ فِبما فَالْوهُ ووه (وما مَسنًا من لمُوب)» أي: مِنْ إِعيَاءء ولا تبه ولا 
20 زه 


قال شيخ الإسلام لكء: «فإن تفي مس اللغوب -الذي هو التعب والإعياء- 
دل عل كمال القدرة :ونهاية الوق , 


ومن الأدلة على نفي التعب عن الرب #لة: قوله تعاللى: لوسِمَوسِيةأ سَّمَوتِ 


2 م 2 58 صرح م فو رحس 7 5 ع1 
لاض وَلإِسْوده. حِفْظهُمَا وَهْوَأَلْعَالْعَظِيم # [سورة البقرة:هه ؟]» وقوله تعالى: لول 


5 


أن أله لق الشعوب والؤل وَل يق وم يكير عك أ وةئ 
عَلَمُلّ شَىَءِ قدي [سورة الأحقاف:00]» وقوله: لأَفْصِي الْسَْقَالْأَوّلِ4 رسورة ق:ه١].‏ 


قال الطبري كلك: «يعى تعالى ذكره بقوله: #ولاصُودم حَفْظهمَا# [سورة 
البقرة:ه5؟]؟ ولا يَشق عليه ولا يُنقله»)27. 


نظ لوباة العرجم ابو رن ا 


7 مقاييس اللغةغ ابن فارس 60/10 
7" تفسير القرآن العظيم » ابن كثير .)4١3/1(‏ 


7 التدمرية » ابن تيمية (ص 58)» وانظر: تفسير الفاتحة والبقرة» ابن عثيمين (9/؟75١)‏ 


الباب الأول» الفصل الثانيء المبحث الرابع 
١17‏ 


ع 
6 


قله لكمال عظمته؛ وقوة اقتداره» وتمام قيوميته وسعة علمه”"2؛ «لم يلحقه 
في خلق شيء ما خلق» كلال» ولا تعب» ولا مسه لغوب» ولا نصب. خلق الأشياء 
بقدرته» ودبرها مشيئته» وقهرها بجبروته, وذللها بعزته؛ فذل لعظمته المتكبرون, 
واستكان لعظم ربوبيته المتعظمون»”". 


)00 جامع البيان 0« الطبري 655/59). 
0( انظر: لتنا اللطيف المنان » السعدي وص .)3١‏ 
2 اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم (ص575). 


المبحث الخامس 


دلالة صفتي «الحياة والقيومية» على توحيد الله 
تعالى. وفيه ثلاثة مطالب:ل] 


المطلب الأول: دلالة صف «الحياة والقيومية» لله كبكَ على توحيد 


ارسق 

المطلب الثاني: دلالة صف «الحياة والقيومية» لله كَيْنَ على توحيد 
الألوهية. 

المطلب الثالث: دلالة صف «الحياة والقيومية» لله كنَ على بقية 
فيفات انه تفال . 


الباب الأول» الفصل الثانى. المبحث الخامس 


نوملد : 


8 


أسماء الله حال روا وده و ريا عن قلي إفراد الله تعالى بالربوبية, 
والألوهية» والأسماء والصفات؛ ففي البخاري عَنْ عَائْشَة ل-: (أنّ اللي ولك بَعَثَ ا 
عَلَى سَرِيّة وَكَان يقرا لمكا به في صَلاَتِهمٌ فيَْخْيِمُ قَلْ هُوَ اللّهُ أَحَد قَلَمّا رَحَعُوا 
ذَكرُوا ذَلِك لِنَبِىّ ليه فقال: 8 تأي اشرو اتطتئع اتك9" فسسالرة فال لأنهنا 


اهو - 
سَ همه 


صفة الرّحْمَنء وَأَنَا أُحِبْ أن أفْراً بهَاء فَقَالَ اللي ي: "أَخخيروةُ أن الله يُحبه")20. 
دل الحديث على أن معرفة هذا الصحابي الحليل لوصف الله تعالى ومحبته له؛ 

أوضلة: إلى قيق: توتحيل الله جل وعلا-» ومحبة الله تعالى له؛ قال السعدي طالله: 

«ومعرفتها”' تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد 


الأسماء والصفات...فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاتهء ازداد إيمانه» وقوي 


('؟ صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء البي وَل أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى » )١١5/9(‏ » (ح 176 75). 
7 أي: أسماؤه تعالى. 


7" التوضيح والبيان لشجرة الإبمان » السعدي )١١/8/5(‏ من مجموع مؤلفات الشيخ. 


الباب الأول» الفصل الثاني. المبحث الخامس 
١5‏ 


توحيد الربوبية 


توحيد الربوبية هو: "إفراد الله بأفعاله””"2, كالخلق» والرزق» والإحياءء 
والإماتة» والتدبير» ونحوها؛ قال ابن القيم يلته: «فاسم "الرب" له الجمع الجامع 
لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيء وخالقه. والقادر عليه؛ لا يخرج شيء عن 
ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره»27. 

إن صانع هذا العالم» وخالقه» ومانح خلقه الحياة» لا بد أن يكون حيّا بحياة 
أزلية؛ لأن وجود هَذَا الْعالّم البديع صنعته لن يتصوّر إِنا من حَيَّ قَادر؛ إذ لا يعني 
لفظ "الحي" إلا ما يشعر بنفسه. ويعلم ذاته وغيره» والعالم بيجميع المعلومات والقادر 
على جميع المقدورات كيف لا يكون حيًا؟! 

إن صفة "الحياة" في حق الباري جل اسمه- جامعة سائر الصفاتء متقدمة 
الرتبة عليها؛ دالة على غيرها من الصفات ولا سيما صفات الخلق» والملك» 
والتدبير» والرزق؛ الي هي من خصائص ربوبية الله كما سبقت الإشارة- دلالة 
تضمن؛ ولولا صفة الحياة ما كملت بقية أسمائه وصفاته وأفعاله» فدوام الحياة من 
دلائل دوام الملك والربوبية. 

ويقال مثل ذلك في قيومية الله» فإنها متضمنة كمال غناه وكمال قدرته؛ فلا 
قيام لغيره إلا بإقامته. وتوحيد الربوبية الذي يعينٍ أنه لا خالق غيره» ولا مدبر للكون 
ولا متصرف فيه سواه» هو الذي خلق الخلق وأرزاقهم؛ وأوصلها إليهم؛ وخلق لهم 
أسباب التمتع بها؛ فلا ينتظر الرزق إلا منه» ولا يتوكل فيه إلا عليه؛ هذا التوحيد 


معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفاتء التميمي (ص77)» وانظر: مجموع 
('© مدارج السالكين » ابن القيم .)37/١(‏ 


الباب الأول» الفصل الثاني. المبحث الخامس 
/اع ١‏ 


تدل عليه صفة القيومية دلالة لزوم؛ لأن المقيم لغيره يلزم منه أن يكون خالقهم, 


ورازقهم» ومدبر أمورهم. 


الباب الأول» الفصل الثاني. المبحث الخامس 
١‏ 


كا 


المطلب الثاني: دلالة صفتي «الحياة والقيومية» لله عز وجل علسى 
توحيد الألوهية 


الالحقة دين "إلذا عسي المقيود وزايالة للق الله كر وكتل وكل من 


ه لا برس 


2 0 5 عر وال 2 5 14 . 
اتجذ من دونه معبودا؛ فإنه إله عند متخحذة. 


والألُوجِيّة: الْعِبَادَه وَلَا يَكُونُ إِلَهّا بحق حَتّى يكون لِعَابِدِهِ حَالِقَاء وَرَازْفَاء 

وتوحيد الألوهية هو: «إفراد الله بأفعال العباد التعبدية»”"©؛ وقد دلت على 
ذلك نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة» وتضمنت بيان أن الملوصوف بها 
مستحق للعبادة وحده؛ قال ابن تيمية للته: «والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص 
محرد تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سوا 
فأفاد (الأصلين) اللذين بهما يتم التوحيد: وهما إثبات صفات الكمال ردًا على أهل 
التعطيل؛ وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو؛ ردًا على المشركين»”0". 

إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ ووجه ذلك؛ أن العبد إذا 
أقرٌ بربوبية الله فإنّ ذلك يستلزم ألا يلجأ إلا إليه» ولا يقصد أحدًا غيره» فإن لم يفعل 
ذلك فلا يكون موحدًا؛ قال ابن القيم يكلته: «فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد 
الإلهية؛ ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره. لصحة دلالته 
وظهورهاء وقبول العقول والفطر لحاء ولاعنزاف أهل الأرض بتوحيد الربوبية»”©. 


7 انظر: لسان العرب» ابن منظور 4571//١8(‏ -45/8). 

7" معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفاتء التميمي (ص7"). 

(" الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمالء ابن تيمية (ص5١)»‏ ومجموع الفتاوى؛ 
ابن تيمية (75/5). 

(") طريق ال هجرتين وباب السعادتين» ابن القيم (437/1). 


الباب الأول» الفصل الثاني. المبحث الخامس 
١6‏ 


يضاف إلى ذلك أن ثمة تلازمًا بين إنكار أسماء الله تعالى أو صفاته ويين الشرك؛ 
قال ابن القيم يكلته: «كل شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله - 
بعضه - وظن السوء به لما أشرك بهء كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه 
1ه َالهَدٌ دون أله 2 كَمَا طشك برب الْعَامِيتَ 2 [سورة الصافات:5/-810]» 
امام ا ره ا د لصحيه 
معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الش ركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء 
من أحوال عباده» حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر 
وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاسء فيحتاج إلى شفعاء 
يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج إلى بكتري من لقلا ويتعزز به من 
الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد؛ فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ -تعالى الله عن ذلك 
#لدف )اطي اعون أن لطن ليذ اندالوا فانط قلق قبن مشر إلا 
ور كد على حجان تطيلةة فوب وا 0 

وبيان دلالة صفة الحياة على توحيد الألوهية يتوقف على مقدمتين: 

إحداهما: أن الألوهية صفة تعم جميع أوصاف الكمال» وجميع أوصاف العظمة 
الي لا يتصف بها إلا الله تعالى. 

والأخرى: أن إثبات صفة الحياة لله تعالى يتضمن إثبات سائر صفات الكمال» 
أكمل تضمن وأصدقه. 

وعليه؛ فإذا كانت الألوهية تستلزم الكمال المطلق وانعدام أوجه النقص - 
وذلك ثابت في حق الله تعالى وحده- وكانتث صفة الحياة تتنضمن كل صفات 
الكمال؛ فإن صفة الحياة تدل على توحيد الألوهية بدلالة اللزوه”) 

ولما كانت صفة القيومية 7 تعن أن الله تعالى قائم بنفسه؛ مستغن عن جميع 


المحلوقات» وأنه قائم بالموحودات كلهاء فهو الذي خلقها وأحكمهاء ورزقهاء 


© مدارج السالكين » ابن القيم (7171/5). 
7 انظر: الصواعق المرسلة» ابن القيم »)4١١/*(‏ وشرح العقيدة الطحاوية؛ لأبن أبي العز 
)40/١1(‏ » ولوامع الأنوار البهية» السفاريئ .)455/١(‏ 


الباب الأول» الفصل الثاني المبحث الخامس 


> ”بو ب 2 لت | زرو 1 0 
ودبرهاء وأمدها بكل ما تحتاج إليه؛ فهي تتضمن جميع الصفات الفعلية الكاملة المثبتة 
في حق الله عز وجل- ال يقتضيها كمال الألوهية؛ ولذا فإن شهود القيومية بلا 
جمع بينه وبين شهود الألوهية ممتنع طبعًا وشرعًا؛ إذ لا يغ أحدهما عن الآخر؛ لذا 
فإن صفة القيومية تدل على توحيد الألوهية بدلالة اللزوم”". 


انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص5.*)» 
والتنبيهات اللطيفة على الواسطية 4 ابن سعدي (ص١3).‏ 


الباب الأول» الفصل الثاني. المبحث الخامس 


كا 


المطلب الثالث: دلالة صفتي «الحياة والقيو ميسة» لله عسز وجسل علسى 
بقية صفات الله تعالى 


إثبات بعض أسماء الله تعالى وصفاته على ما يلق به وله يقتضي إثبات جميع 
الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلكه: «وإنما 
المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. ويدل 
أيضا على الصفة الي في الاسم الآخر بطريق اللزوم»(© 

وقال ابن القيم بؤلكء: «الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة الى اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أحريين بالتضمن واللزوم؛ 
فيدل على الصفة عمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» ويدل 
على الصفة الأخرى باللزوم»”". 

قال ابن تيمية: «فَالحَيٌ 1 مُسْتَلزِمُ لِحَمِيع الفات» وهر ا وَلهَدَا 
كان أَعْظمَ آي في الْقرْآن: لم ندل لَه إل لاقرالق الوم #وسيورة الوق 
الاسم الأَعْظَمُ؛ لِأنهُ ما مِنْ حي 11 وَهُوَ شَاعِرٌ مُرِيِدٌ فَاسْئَلرَمَ جَمِيعٌ الصّفات» فلو 
اكتقى في الصّفات ِالتّارم لَاكتَفى الشوادا 

وقال بلته: «واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات»©9©) 


('© مجموع الفتاوى» ابن تيمية (١/14؟).‏ 
("© مدارج السالكينء ابن القيم .)80/١‏ 
(" مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)511/١(‏ 


قاعدة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية (ص19). 


الباب الأول» الفصل الثاني. المبحث الخامس 


2222 72 تت ]لشم 117 51 11 مسد 


وله الكناة كماوك لحمل ذا 
وَكذَلِك القيوم من أَوْضّافه 
وكذاكة رضنافة الكمال يفنا 
فمصحح الأوصاف والأفعال وال 
ولأنضا 3ااكناء العويفياتة 
اسم الإله الأعظم اشتملا على اسل 


الكتل مرحنيبا إل الأعون يذ 


ا الساة ا حوحن نيان 
لمعف لة معدا يها الو سينفان 
ام ان كب فياك الأمفعلدة 
فى انه لكي وذي غنيران 
م الْحَيْ والقيوم مقزنان 


وق-15ك5و سح ينذا التحان 


قال ابن عثيمين: «كل الأسماء والأوصاف والأفعال تدور على هذين الاسمين: 
اح والقيوم, فما من كمال حو داخل نحت قوله: (الحي), وما من كمال 2 
فعال ولا سلطان إلا داحل تحت قوله: (القيوم)...لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع 


معاني أسعاء ث0 , لا 


وصفتا الحياة والقيومية جامعتان لسائر صفات الله عز وجل-؛ ويدلان بدلالة 
التضمن على صفات الله -عز وجلت- كلها . 


10 


د( شرح الكافية الشافية » ابن عثيمين .)7/85-15/54/١(‏ 


7 انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (917/8)» وشرح الطحاوية؛ 
)41/١1(‏ » ولوامع الأنوار البهية » السفاريئ .)559/١(‏ 


المبحث السادس 
الآثار الإيمانية المتعلقة بصفتي «الحياة والقيومية» لله تعالى 
وفيه ثلاثة مطالب:لل | 


المطلب الأول: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال القلوب. 
المطلب الثانى: الآثار الإانية المتعلقة بأعمال اللسان. 


المطلب الثالث: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال الجوارح. 


الباب الأول» الفصل الثاني المبحث السادس 


تمصهيد :ل | 


إِنَّ مان المسلم بصفات الله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته؛ له آثارٌ عظيمة, 
وفوائد نافعة؛ يتحقق بها التوحيد» وتعظم محبة الله تعالى في القلبء فيزداد الإيمان, 
ويقوى اليقين» ويحد المسلم حلاوة الإبمان. 

وقد أشار البي وليه إلى آثار الإبمان بأسماء الله وصفاته في أحاديث كثيرة منها؛ 
قله يق :وان إلى مستعة وفستكين اسم افاكة إلا والخذاع” النماها دخ الجلن 23 

قال ابن القيم يلك.: «و كلما أكثر قلبه من مطالعتهاء ومعرفة معانيها؛ ازدادت 
ققة المرغون ني زقال ابم خض قف روكلها | داف العنة تعوفة بامتة الله 
وصفاته» ازداد إيمانه» وقوي يقينه»” "» وقال أيضا: «فالإيمان يحصل ويقوى بأمور 
كثيرة» منها -بل أعظمها-؛ معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة؛ 
ا 

وسأذكر في هذا المبحث بعض الآثار الإبمانية الي يجدها من حقق الإمان بصفي 
روالياة :و الفنوسية» بن قال وا قداقةة وأعون لخ الفتويوبواكوال الجا نو اعمال 
الجوارح. 


00 تقدم تخريجه. 


('© مدارج السالكين» ابن القيم (4/80/9). 
7" التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ابن سعدي )١١/8/5(‏ مجموع مؤلفات الشيخ. 
التوضيح والبيان لشجرة الإمان» ابن سعدي )١7177/5(‏ مجموع مؤلفات الشيخ. 


فم 


الباب الأول» الفصل الثاني المبحث السادس 
همه ١‏ 


المطلب الأول: الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال القلوب 


الإمان بصفى «الحياة والقيومية» لله تعالى له آثار عظيمة على أعمال القلوب, 
الى هي موضع نظر الله تعالى؛ وقد صح فق معدينك أب هُرَيْرَةَ ف أنه قالَ: قال 
رَسُولُ الة: (إن اله لا يَنْظرٌ إلى صو رٍكحْ وأَمْوَلِكُب ولَكِن يَنْظرْ إلى فلويكم 
وَأَعْمَالِكُمُ”". فالقلوب هي محل التقوى» وأوعية الجواهر» وكنوز المعرفة””". 

و«القلب لا يصلحء ولا يفلح؛ وَلَا ينعم؛ ولا يسرء وَلَا يلتذء ونا يطيبء ولا 
يسكنء ولا يطمكن, إلا بعبّادة ربه» وحبه, والإنابة إِليْه ولو حصل لَهُ كلّ ما يلتذ به 
من الْمَخْلُوقَات لم يطمكن وَلم يسكنء إِذ فيه فقر ذاتي إِلَى ربه؛ من حَيْثُ هُوَ معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه»”". 

وأعمال القلوب هي الوظائف الى يكون محلها القلب وترتبط به» كالتصديق 
الله ورسوله؛ ومَحَبّةِ الل وَرَسُولهه وَالتّوَكلٍ عَلَى اللو وَإنخلّاص الدّينٍ لَه وَالشّكْر 
لَه وَالصَبْر عَلَى حْكمِد وَالْحَواف مِنُْ وَالرّحَاءِ لَه وَمَا يَبَعُ ولك" 

فَمِنْ الآثار الإمانية المتعلقة بصف «الحياة والقيومية» لله تعالى على أعمال 
القلوب ما يات : 

-١‏ الإخلاص لله تعالى في العبادة؛ لأن «الإخلاص في الطاعة: ترك 
الرٌياي»””'» فمنْ علم اتصاف ال حق كيَْ بالحياة الكاملة والقيومية المطلقة؛ فإنه يرغب 
عن حب ثناء الناس ومدحهم., ويذهل عن قصدهم بأعماله الصالحة» إذ إن قصد 
الخلق بالأعمال الصالحة موجب لعقابه» والرب يله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 


7" رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» »)١940//4(‏ (ح 55714). 
(' انظر: فيض القدير » المناوي (؟7071/19). 

9" العبوديةة ابن ثيمية. وض /643). 

7 انظر: التحفة العراقية» ابن تيمية (ص85١).‏ 

© لمان العرب» اب منظون 09+ 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 


و نا سال - 8 ىو 
جام قور زرا محفت الور 508 سول الله يلهّ: (قال الله 
تارك رك وال نا أَعْتَى السْرَكَاءٍ عَنِ الشرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أْرَّكُ فيه مَعِي يري 
ل مياه 00 
اد 


١ 
١ 


4. 


0.5 محبة الله تعالى» وذلك؛ أن الله #لة حدق البشر حيولون على محمبة 
صفات الكمال» وتمام الحياة وكمال القيومية -بللا شك- صفتا كمال؛ فإذا علم 
العبد 2 أن ربّه ون له الحياة التامة والقيومية المطلقة» وأنه لا يعجزه شيءٌ» وأن 
العبد مفتقر إليه؛ فإن ذلك يدفعه -ولابدل- إلى محبة الله كَْك. 
قال ابن سعدي يذلك.: «وعباد الرحمن ... يعرفون من نعوته وأوصافه ما 
تتسع قواهم لمعرفته) رفوه هن كل فلووهو عه فضاول خية غارب 01 
”"- الخوف منه تعالى» فإذا علم العبد أن الله لِقَ هو الحي القيوم» فهو 
القاهر الذي لا يغلب» والمالك المتصرفء وأن جميع المحلوقات مفتقرة إليه؛ إذ هو 
القائم عليهاء وجميع الكائنات خاضعة لسلطانه فإن ذلك يجلب له الخوف من الله 
تعالى. قال الله تعالى: لإإنَمَا يحْتَى الله من عِبَادِهِ الْعلَموأ زسورة فاطر:7/86]» قال 
عبدالله بن عباس ذَهْه عند هذه الآية: (إنما يخافي مِنْ مخلقيء مَنْ عَلِمّ جبروتي 
وعزتي وسلطاني)'" 
وَقال ابن القيم يكَه: «كلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ ازدادت هيبته له 
0 


وخشيته إياه» 


25 
م ماع له و كمه 


وعَن أَبى مَسبْعُودٍ الأنْصّاري طك: قال: (كنت وساي ساي 
حلفي صونًا: "اغلمْ» أبَا منود لَلهُ أَقدَرُ عَلَيِكَ مِئْك عَلَيُه'. فَالْمَقَت فَإِدًا هُوَ رَسُولَ 


امه رول الله عو لوينة الل مما "أمَا كله عق لسن 
لان" . 0 5 انا 


(» صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (85/4؟5)» (ح .)١985‏ 
('" فتح الرحيم الملك العلام » ابن سعدي (ص١").‏ 

7 البفسير البسيعل» الواتحدي 2451/19 

7 روضة المحبين» ابن القيم (ص١55).‏ 

7" صحيح مسلمء كتاب الأعان» (781/9١).؛‏ (ح .)1١559‏ 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 
/اه ١‏ 


2-5 حسن الظن بالل تعالى: 

إذا أيقن الموحّد حياة ربه تبارك وتعالى وكمال قيوميته؛ أثمر ذلك عنده حُسُن 
الظن به عل فالحي القيوم #لةِ حافظ لأوليائه» وناصرهم على أعدائهم؛ والشواهد 
والأدلة على ذلك كثيرة» من ذلك ما رواه جابر بن عبد اللّهِ حرَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- 
أنه عرَا مع رَسُول الله ل بل جد هلما قملَ رَسُول الل 1 قل مع فَأذ ركهم 
القَائِلةٌ في وَادٍ كثير اعضاو فََرَلَ رَسُولُ اللَّهِ و وَتقَرقَ اناس يَسْمَظُِونَ بالشّحرء 
َل رَسُولُ اللي تخت سَهْرَةٍ ولق بها يفك بسنا تَوْمَق فَبِدًا رَسُولُ الله و 


2ن لد 2 »مه ولع كا مل 8 5 2 ال تت سام 2 20007 مه ع ع 3 0 و 
يدعوناء وإدا عنده اعرابي» فقال: إن هذا احترط علي سيفي ) وانا نائم» فاستيقظت 


05 
24 ال عدر 4 “ار 


وَهُوَ فِي يَدِهِ صلْنَاء فَقَالَ: مَنْ يَمَْعْكَ مِنّي؟ فقلّت: الله -ئلآنا-" وَلَمْ يُعَاقِقِهُ 
ع 5 
وَحلس)"2. 

قال ابن القيم يالله: «قمن صحت لَهُ معرفة ربه وَالْفِقَهِ فِي أَسْمَائِهِ وصفاته؛ 
علم يَقِينا أن المكروهات الْتِي تصيبه وامحن ال تنزل به فِيهًا ضروب من الْمصّاحْ 
وَالْمَنَافِع الى لا بحصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحًّة العَبّد فِيمًا يكره أعظم مِنْهًا فِيمًا 
0 

5- التوكل على الله تعالى» متى علم العبد أن الله تعالى الحي القيوم الذي 


يذه 'مقاليك السماوات والأرضن» و أن حياة مر فيهما تسيز وفق آمرة ل :وتى أنه 


ع 


لى 3ك 


يل قال تعالى: #أومن يسوكل عل الله فهوحسبة 
يح س1 مكو سشة 2 سم 
أ و- مد جَعَلَ ألكَّهُ لُكل شَى و مَدَرًا 4 [سورة الطلاق:”]» قال الشوكاني 0 يلك : 


ّه ووم 


والمن وثق الله اقيم كاله كناةمنا أعمة (إنّ الله بالِعُ أمرو)...أي: أَمْرُهُ بَالِعُ؛ 


لا نافع ولا ضار إلا الله 5 


© صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» ناب من علق سيققة بالشجر اق السفر عتن القائلة: 
(75/5)» (ح .)351١‏ 

7" الفوائد » ابن القيم (ص+١١).‏ 

مو مويق على وى عيمك ين عبدالله الشتو كاي ؟ المفسر الأول ع ولناسية هي 
من مؤلفاته: "فتح القدير" و "نيل الأوطار" و "إرشاد الفحول" وغيرها كثير» قال عنه 
الزركلي: " فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن" » توفي سنة ٠٠١١ه.‏ انظر: البدر الطالع» 
لهُ (؟/5١5)»‏ والأعلام » الزركلي (59/8/5). 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 


والعتق ب أن الله ستحانة بالغ ما كرينةة من الام لا يفوقة شيا ولا لشجزة 
وي وقال الحسن”©: «إنّ توكلّ العبد على ربه؛ أن يعلم أن الله هو 


3 1 
نقته»7 1 


1- التفكر في مخلوقات الله تعالى؛ لأن مَنْ علم حياة الله تعالى الى لم 
المحلوقات كلها مفتقرة أشد الافتقار إليه» مع تمام غناه وكماله -سبحانه تعالى-, 
فإِنّ فكره يسبح متأملا في عظّمة لق الله يل للاآيات الكونية المشاهدة. قال تعالى: 

0 رمج 6م لمح د 0 مك( عم يب ويس م و 52 عدر مت سا 
اإبَْخَلقِ لسَموَتٍ وَالْأرَضٍ وَأخْيَلفٍ الْيَلِ وَألمَارِ لَب لَأْوْل الألبي 0 ادن 
أ عو م م2 جر ع دو سن ل لاس ابرع سس 6 5 م ا لت ل 
يدكرون الله قيدما وفعودا وَعَل جِنوبهمٌ وَيتقحكرون نى خلق السمئوات والارضٍ رينا ما 
حَلَقَتَ هنذا بلا سَبَحَنمَكَ فَقِنَاعَذَابَاَلئَارِ (6)80 زسورة آل عمران:.9١-351١].‏ 

فمن أثبت لله تعالى صف "الحياة" و "القيومية" على ما يليق يلاله وعظمته 
حصلت له هذه الآثار العظيمة من الإخلاص لله تعالى» ومحبة الله والمقوف منةع 
وحسن الظن به والتوكل عليه» والتفكر في مخلوقاته, وهذه آثار وثمار عظيمة حرص 
كل عاقل أشد الحرص على تحصيلها والتحلي بها. 


('؟ فتح القدير» الشوكاني .)١47/5(‏ 

('© هو: الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » تابعي جليل من سادة التابعين» ولد سنة ١ه‏ 
» تربى في بيت النبوة عند أم سلمة » قال عنه الذهبي: إن سيد ان مايا علو" 
» توي سنة ٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء » الذهبي (577/4) » والبداية والنهاية » ابن 
كير 254/1 شذرات الناهب: © ابن العماد 55 /2): 

(" جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحب (4917/5)» وأخرجه ابن أبي الدنيا (؟/117١؟)‏ » برقم 


58659) بنحوه. 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 
١6‏ 


المطلب الثاني: الآثار الايمانية المتعلقة بأعمال اللسان 


المراد بأعمال اللسان: كل ما ينطقه العبد ويتلفظ به؛ وهي مدونة على لافظها 
32 بود ااا تعالى: لأيَايْفِظْ مِن مول إِلَالدَيهِ رَقِكُ عَنِيدٌ 4 [سورة ق:8١].‏ 

قال الشوكاني عه «أي: ما يكلم من كلام فيَلْفِطَه وريه مِنْ فيه إلا لََيْو 
أَي: على ذَلِك اللَافظٍ ل رقيب» 2 أي: 2 قَولَهُ ويَكتية» 77 . 

والإبمان بصفى «الحياة والقيومية» لله تعالىى لها آثْارٌ إيمانية على أعمال اللسان 
وأقواله» منها: 

0-١‏ حنفظ اللسان وصونه عما فيه هلكة: فمّن عَلِمَ أن مردّه إلى الحي 
القيوم وله حاف سطوته» وحشى عقوبته؛ ولأجل ذلك يحفظ لسانه عما يضرههء 
ومسسفر وضية رسول الله كه اعاذ بن جز قف "ألا شرك بعلا ذلك كل" 
فلت لَه بلى يا تبي اللو. عمد بلسائةء فَقَالَ: "كف عَلَيْكَ هَذَا" فقَلّت: يا رَسُولَ 
للهِ» ونا لَموَاحَدُونَ بمَا تكلم بو؟ فَقَالَ: "تكلثك أَمّكَ يا مُعَاكُ وَهَلْ يكب النّاسَ 
في النَار عَلَى وُحُوهِهِمء أو قال: عَلَى مُتَاخِرهِم إِلَّا حَصَائُِ ال ا 

2-1 التعبد لله بدعائه باسميه «الحي والقيوم»» وقد أمر الله عباده بدعائه 


بأسمائه وسؤاله بهاء ومن ذلك قوله تعالى: (أوَييَهِ الأمماكة كلمي ادغو 4 [سورة 
الأعراف: .]١١‏ وقال:(أ سالك بكر امت بهو لك)27. 


('؟ فتح القدير » الشوكاني (75/5). 

(© مسند الإمام أحمد بن حنبل» تتمة مسند الأنصارء مسند معاذ بن حبل ظله (5 5/9 "): 
(ح )5٠١١١5‏ ؛ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة» (١/١/الا)»‏ (ح 417). 

00 مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ظفكه 

(341/0)؛ (ح 5:"18)» ابن حبان », )١57/9(‏ ؛ (ح 917) » وص ححه الألباني» 


انظر: السلسلة الصحيحة؛ (١/585)؛‏ (ح .)١119‏ 


الباب الأول» الفصل الثاني المبحث السادس 
تت ”7ب تر تت .11 1 1 1 


قال السعدي يلته: «فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته 
وأثنى على من عرفهاء وتفقه فيهاء ودعاء الله بهاء دعاء عبادة وتعبد» ودعاء 
ينا 0 
ولذا على المسلم أن يدعو ربه باسميه «الحي والقيوم» أن يحقق له كمال 
العبودية مع غاية الذل له سبحانه وأن يرزقه التوكل عليه في رزقه؛ ويمده بأسباب 
التوفيق الموصلة إلى محبته ورضاه» وأن يلجأ إليه لطلب الإعانة على الذكر والدعاء. 
فمن آمن بهذين الاسمين على ما يليق بجلال الله وعظمته وحقق هذا الإيمان تمام 
التحقيق نال هذه الآثار؛ فحفظ لسانه وصانه عما فيه هلكته» وتعبد لله تعالى بهذين 
الاسمين بدعاء الله بهماء والتوسل بصفي الحياة والقيومية» رزقنا لله تحقيق التوحيد .نه 
و كرمه. 


© مجموع الفوائد واقتناص الأوابد » ابن سعدي )١47/5١(‏ من مجموع مؤلفات الشيخ. 


الباب الأول» الفصل الثانيء. المبحث الساد 


سس 
ملح ل ُيُيُللشاْاْتتئير_. زا 1 1 77 مسد 


المطلب الثالث: الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن أعمال الجوارح من الإيمان» 


راس سس ل ساظرو 


0 س7 مو داس م ووم مس بير 0 
منها قوله تعالى: نما الْمُوْمبٌت اَن دا ذكر الوحت قلوبهح وَإدًا ليت عَليجَ + إيلنه. 


1 آذه 
أ د هه 


ات رن 2 12 مه سر لكان ل اا لي 7 2 7 
َادمهُمْ إيمناوَعل رَيَهِمْيَمَوَكلُونَ (8) ألدِت يقيفوت ألصَّلَوهَ وصِمَاررْفسَهمْينفِفُونَ (0) 


دى مجاوء 


ا وو مجوء وال ٍ 2 دسم فر ماس لس سساح / لخم جح فا > هبر أن 5 
أَوْلكيِك هم الْمَوّمِنونَ حقًا طم درجلت عند رَيّهم ومغفِرة وررف حكريءٌ 400 [إسوره 
الأنفال: ؟-4]» ومن السنة حديث أبي هُرَيْرَة» عن الثّبِي وله قال: (الإِمَانُ ضع 


مور 


ل ا ل نا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#لله: «وَالْمَأْنُورٌ عَنْ الصّحَابَة وَأئِمَّة الَابِعينَ 
وَحْنْهُورٍ الستلف -وَهُوَ مَدهَبُْ أَهل الْحَدِيشِء وَهْوَالمَنْسُوبْ إلى أَهْل السَئّو- أن 
كنرك وعم ونه مكو لالحاظ الشكرره قر لتد تورف ب امال ل 
وَكَبرٌ من اْمْتَأعْرِينَ: قل وَعَمَلٌّ ونه وربمَا قَالَ آَرٌ: قَوْلَ وحَمَلْ وه وَتبَاعٌ 
السَّنّة؛ِ وَريّمَا قَالَ: قَوْلٌ بالأسّانء وَعْتِقَادٌ بالجتانء وَعَمَلّ بالركان, أي: 
بِالحَوَارِح... ويس بَيْنَ هله الَْارَاتِ اياف مَعَْوِي وَلَكِنَ الْقَوْلَ اْمُطْلقَ وَالعَمَلَ 
المُطْلََ؛ في كَلَام المتّلّف يَعَنَاوَلُ قَوْلَ الْقَأْبٍ وَاللَسَانَء وَعَمَلَ الْقَلْب وَالْجَوَارح)»”". 

ومتى علم العبد باتصاف الحق -جل وعلا- بصففيٍ «الحياة والقيومية» وإقراره 
بذلك» تحقق له آثار إكانية متعلقة بأعمال الجوارح؛ منها: 

١‏ حفظ الجوارح عن المحرمات: 

إِنَّ استحضار المسلم لاتصاف الرب #لِةَ بصفى «الحياة والقيومية» يوجب عليه 
حفظ جوارحه عما حرم الله تعالى؛ لكونه يعلم أن الحي القيوم مطلع عليه؛ ويدفعه 


0 صحيح مسلم» كتاب الإيمان ١ك‏ - 6 ). 
7" الإبمان الأوسطء ابن تيمية (ص755): ومجموع الفتاوى» ابن تيمية (505/19). 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 

صصحص777 2 ا شلش ات از 11 7 تسد 
الك لرافية | للق راقو 0م قال معد وى ا كمون لون رودم رقف ا 
3 لمراقبة الله في حر نه و نه مسروق بن جدع وتلشه : امن رافب الله 
2 خحطرات قلبه» عصمه الله 2 حركات حار د07 , 

وصح من حديث أبي مَسْعُودٍ الأَنْصّارِي ذه قالَ: (كنت أَضُرِبُ غلامًا لي 
ذ فوطت نز حلي بصونا: اع 5 مسَعْود) للهُ أقدرُ عَلِكَ يتك ع ع لتقيف 
فإدًا هُوَ رَسُولُ الله يل فقلت: يا رَسُولَ الل هُوَ خْرٌ لِوَحْهِ الله فقَالَ: 'أْمَالوْلَمْ 
تَفعَلٌ ل 9 7 اتاو" 1 1 د هه 7 ل 

2-5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد: 

إن عَظُم التوحيد في قلب العبد» وتيقن حياة الله كِْكَ وقيوميته غَللو فإِنّ هيبة 
الناس ومعارضتهم لا تمنعه من قول الحق» وتغيير المنكر باليد -إن كان أهلا لذلك0©- 
لعن أي ستقيو الشذرئ قال+ قال وننو ل الل رلا قتع ادك مهد الائن أن 


َه د مهر(له) 


تقول قن ححق إذ1 رانك أو تيدف اع 


© هو: مسروق بن الأحدع بن مالك الحمداني الوادعي» أبو عائشة » تابعي ثقة» قدم المدينة 
في أيام أبي بكر » قال عنه الذهبي: "الإمام» القدوة, العَلّم" » توفي سنة (557ه). انظر: 
تهذيب الكمال » المزي (85/1) » وسير أعلام النبلا. الذهبي (57/5). 

© ذم المهوىء ابن الجوزي (ص .)١157‏ 

اورم رمه 

© قال الشاطبي يله في الاعتصام :)١55/9(‏ «دعْلّمُ أن الْمُحَاطَبِينَ في مِلَيَنا بالأَمرِ بِالمَعْرُوفٍ 
وَالنّهْي عَن الْمُنْكرِ عَلَى مَرَاتِبٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدِرُ عَلَى ذَلِك اليد وَهُمُ المُلُوك وَالْحُكَامْ 
وَمَنْ أُشْبَهَهُُ». وذكر الشيخ محمد بن عثيمين يلت أن التغيير باليد في وقتنا هذا لا يكون 
إلا من ذي سلطان, وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس فوضىء ولأنه لو جعل التغيير 
باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرًا منكرًا عنده» فأتلف أموال الناس من أجل 
أنه منكرء وتقاتل الناس فيما بينهم. انظر: شرح العقيدة السفارينية» (ص7١١17).‏ 

' مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري ذفء (51/117)؛ 


) 


2 
(ح .)١11١١17‏ وصحح الألباني إسناده» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدهاء .)7754/١(‏ 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 
١‏ 


لقد قام الخليل اليك بتحطيم الأصنام بيده» وقال لقومه: # وَبَأهَّهَ لأْكيدَنَ 
6 ع مس سو ما جه ءاس هو لح ع 2 
ص و بعد أن ولوأ متيرين (20] اقل نما أ ذنِكْم يلوي وَلَايسَمع لض علد 
[سورة الأنبياء: /اه -مره]ء قال ابن كثير لل : «أَقِسَمَ الْخَلِيلٌ قَسمًا أ لمعه بض قَوْمِه 
00 أَي: َيَحْرِصنٌ على أَدَاهُمْ ولكسيارد بَعدَ أن 0 مُدَبرِينَ 

لهُ: (فَجَعَلهُمِ ج1313 أئ خطامًا كسكرها كلها نا كبيرًا لَهُم), يَعْنِي يُعنى 
0 الْكبِيرَ 0 كما قالَ: ( 0 لمن # [سورة الصافات:27©]95. 


00 بره يده 0 ا وَذِلِكَ 
كا اليعَان)7", وهذا الحديث صريح في أن إنكار المنكر بالجوارح يزيد الإبمانء إذ 
الإبمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح””) 

- القيام بكافة التكاليف الشرعية: 

إن عِلمَّ المسلم بأنه مفتقر للحي القيوم في كل وقتٍ وحين؛ أثمر ذلك استعانته 
به في أداء الواحبات الشرعية من صلاة» وزكاة» وصيام» وحجء وجهاد., ونحوهائما 
يترتب عليه القيام بهذه التكليف. 

إِذَا هذه الآثار الإيمانية المتعلقة بأعمال الجوارح لمن عرف وتعرف على صفيّ 
"الحياة" و"القيومية" لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» وهي ثمار ينالها 


2 


موفورة من استشعر حياة الله وقيوميته تمام الاستشعار. 


(' تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (543-14/./5). 

('؟ هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري » أبو سعيد » صحابي جليل » من الحفاظ 
المكثرين» شهد الخندق وما بعدها » قال ابن عبدالبر: "كان من نحباء الأنصار وعلمائهم 
وفضلائهم" » مات سنة (4لاه). انظر: الاستيعاب» ابن عبد البر (507/7) » الإصابة » ابن 
حجر .)١597/54(‏ 

(؟ صحيح مسلمء كتاب الإبمان» (59/1)» (ح 535). 

9 انظر: التعليق على صحيح مسلم :ابن غفيمين. 74/19). 


الباب الأول» الفصل الثاني: المبحث السادس 
١ 0‏ 


وكل ما زاد إيمان العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته ومنها صف" الحياة" 
و"القيومية" كان نصيبه من هذه الآثار سواء على القلب أو اللسان أو الجوارح أكثرء 
والموفق من أدمن النظر في صفات الباري جل وعلا فأورث ذلك عنده من الكمالات 
ما نال به عند مولاه أعلى وأغلى الدرجات» جعلئ الله ووالدي منهم؛ ومن قال: 


امين. 


الباب الثاني 
موقف المخالفين من اسمي الله «الحي والقيوم» وصفتي 
”الحياة والقيومية“ وشبهتهم. والرد عليها. والآثار المترتبة 
على إنكارهم لصفتي ”الحياة والقيومية» لله تعالى. 
وفيه فصلات: 


الفصل الأول: موقف المخالفين من اسمي الله «الحي والقيوم» وصفيّ «الحياة 


والقيومية» وشبهتهم؛ والرد عليهاء وفيه أربعة مباحث. 


الفصل الثاني: الآثار المنرتبة على إنكارهم صفق "الحياة والقيومية" لله تعالى؛ 
وفيه مبحثان: 


الفصل الأول 
موقف المخالفين من اسمي الله «الحي والقيوم» وصفتي 
«الحياة والقيومية» وشبهتهم. والرد عليها. 
وفيه أربعة مباحث. 


المبحث الأول: موقف المعطلة من امي الله «الحي والقيوم» وصفتي «الحياة 
والقيومية», وفيه ثلاثة مطالب. 


المبحث الثاني: موقف المؤولة من اسمي الله "الحي والقيوم". وصفتي "الحياة 
والقيومية": وفيه ثلاثة مطالب: 
اللبحث الثالث: موقف المفوضة من اسمي الله "الحي والقيوم" وصفتي "الحياة 
والقيومية". وفيه ثلاثة مطالب: 
المبحث الرابع: موقف الممثلة من اسمي الله "الحي والقيوم". وصفتي "الحياة 
والقيومية"؛ وفيه ثلاثة مطالب: 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول 5 


نوملد : 


دراسة موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته؛ لما 
أهمية كبيرة» ومنفعة عظيمة» منها: 

أولًا: تدرفة سيا مالف مدر ذه لصيل يستبين بها انحرافهم؛ ليون 
زورًا بلباس الحق. قال الله تعالى: (إوَكَدِكَ فصل ابت وَلِتَسَيَِّينَ سِلُ الْمَجرِيِنَ 4 
[سورة الأنعام: ه ه]. 

قال ابن القيم ضفقه: <فالعالمون ياللّه وكتابه ودينه عرفوا سَّييل الْمُوْمبِينَ معرفة 
للسالك الطّريق الموصل إِلَى مَقَصُودهء وَالطريق الموصل إِلَى الهلكة: فَهَولَاءٍ أعلم 
الخلق» وأنفعهم للنّاسء وأنصحهم لَهُم وهم الأدلاء الحداة»0"©. 

ثانيًا: دفع شرهم عن المسلمين» وبيان خطرهم على فطرة الله الى خلق الناس 
عليهاء عن طريق حصر شببهم والرد عليهاء ودحض ضلاهم. 

قال ابن تيمية يتفته: «فالرَادُ عَلَى أَمْل الْبدّع مُجَاهِدٌ حَنّى كان يَحْنَّى بن 
يَحْبَى7" يَقَول: الدب عَنْ السنّة أَفْضَلُ مِنْ الْحِهّادِي7”. 


ثالعًا: دعوتهم إلى نبذ الفرقة والاحتلافء وإلى الاحتماع على المعتقد الحق 


8 6 م عَم كاده مه خا - 2 عور «#ورم صد را ا 
بدليله. قال تعالى: ([ قل هومسي أَدَعْوَااكَ لَه عل بَصِرَةٍ أنَأوَمنِ أتََحق وسح َه 


0 


وَمَآأْنَأمِنَالْمُتْركيرت »4 [انعووة امو 0 


7" الفوائد » ابن القيم (ص8 5 .)١‏ 

7" هو: يحبى بن يحيى بن بكر بن عبدالرحمن النيسابوري » أبو زكريا ء المحدث » ولد سنة 
5 ١هاء‏ قال عنه الإمام أحمد: "يحيى بن يحيى عندي إمامَّاء ولو كانت عندي نفقة 
لرحلت إليه"» توفي سنة ١ه‏ . انظر: تهذيب الأسماء واللغات » النووي (150/9*) » 
وسير أعلام النبلاء » الذهبي .)517/١١(‏ 

(" مجموع الفتاوى » ابن تيمية .)١5/5(‏ 

© للاستزادة ينظر: مقدمات في علم مقالات الفرق» د. محمد بن خليفة التميمي (ص7١).‏ 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
ححخ7272تت07070 5 ا 220 2 اسه 5 ١‏ زا لل عد 
المطلب الأول: التعريف بالمعطلة 
أصل التعطيل في اللغة: الترك والتفرية"©. ومنه «دار مَعَطلةء وبثئر مُعَطْلةء أي: 


لا تُورد ولا يُستقى منها»”". وَ «تَعَطّل الرحلٌ؛ إذا بقي لا عمل له. والاسم العُطلّة. 
والأعطال: الرحال الذين لا سلاح معهم»””. 


قال ابن فارس يفتء: «الْعيْنُ وَالطَاءُ وَاللَامُ أصْلٌ صَّحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَّى خُلو 


وَفرَاغ06». 

وقال الراغب الأصفهاني””: «ويُقال لمن يجعل العالم بزعمه فارغا عن صانع 
أتقنه وزينه: مُعَطل»06". 

أما التعطيل اصطلاحًا فإن معناه يختلف باختلاف صوره؛ فهناك تعطيلٌ في 
الربوبية» وتعطيلٌ في الأسماء والصفات» وتعطيلٌ في الألوهية» وقد نص ابن القيم يلل 
على هذا بقوله: «التعطيل ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وحالقه» وتعطيل 
الصانع سبحانه عن كماله المقدّس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله» وتعطيل معاملته 
عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد»”". والذي تعنى به دراستنا هو القسم الثاني 


منهاء وهو التعطيل في الأسماء والصفات. 


7 انظر: المخصصء ابن سيده .)١174/17(‏ 

(" العين» الخليل بن أحمد (؟/5). 

الصحاح؛ للجوهري (ص5١7).‏ 

7 مقاييس اللغة» ابن فارس .)"01١/4(‏ 

7 هو: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني» أديب لغوي مفسرء قال عنه 
الذهبي: "العلامة الماهر» المحقق الباهر" » من تصانيفه: "مفردات ألفاظ القرآن", و"حل 
متشابهات القرآن"» و"جامع التفسير" وغيرهاء توفي سنة ٠”‏ هه. انظر: سير أعلام النبلاء 
» الذهبي )١١١/١/(‏ ء الأعلام» الزركلي (؟/55١).‏ 

© مفردات ألفاظ القرآن» الأصفهاني (ص ”77ه). 

(' الداء والدواء» ابن القيم (ص .)١95‏ 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
مجلس ل 522 222222 2222 لصتم 10 0 0 لل ع 
والمراد بالتعطيل في الاصطلاح هنا: نفي الأسماء والصفات أو بعضهاء أو نفي 
الصفات الإلهية عن الله وإنكار قيامها بذاته» أو إنكار بعضها(". 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي بيّنة؛ فمن نفى الأسماء والصفات أو 
نفى مدلولاتهاء فقد أحلاها عن حقيقتهاء وأفرغها من معانيها. 


ولم تظهر بدعة التعطيل إلا في أواخر عصر التابعين7”» على يد الْجَعْد بْن 
دِرْهه(" الذي زعم أن الله لم يتّحذ إبراهيم لتلا ختليلاء وَلم يكلم موسى نة"؛ 
وهي بدعة يهودية المنبت؛ وفقد ذكر ابن الأثير” “يك «أنّ الْجَعْد بن درهم أحذ هذا 
الاعتقاد عن أبان بن سمعان» وأحذ أبان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصمء وأحذ 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر الببي يي 


('" انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد لأسماء والصفات » التميمي (77). 

7 انظر: منهاج السنة » ابن تيمية .)509/١(‏ 

7" المعد بن درهم مولى سويد بن غفلة أصله من خراسان. سكن دمشق فلما أظهر القول 
بخلق القرآن أحذ الأمويين في البحث عنه فهرب إلى الكوفة فلقي الجهم بن صفوان ولقنه 
مذهبه ذلك فقبض عليه أمير الكوفة "حالد بن عبد الله القفسري" وضحى به» حيث قال 
وهو على المنبر "أيها الناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًاء ولم يكلم موسى تكليمًا تعالى الله عما يقول امعد علوًا 
كبيرَاء ثم نزل فذبحه". انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» (50/9*)» وميزان الاعتدال» 
الذهبي؛ 5717/١‏ وحلق أفعال العباد» البخاري» (ص"3).» والرد على الجهمية» الدارمي» 
0" 

© ميزان الاعتدال: الذخبي (010//1). 

هو: علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري لمعروف بابن الأثير» أبو الحسن » الأديب المؤرخ 
ولد سنة هده ء من مؤلفاته: "الكامل" في التاريخ» و"أُمنْد الغابة" و "اللباب" وغيرهاء 
قال عنه الذهبي: "كان إماماء علامة أعبار نا ادا فنا رتسا دسم" 8 تو عه 
”ه. انظر: تاريخ الإسلام » الذهبي (*١/5؟4)‏ » وسير أعلام النبلاء » الذهبي 
(١؟/*هم)ء‏ والأعلام » الزركلي (91/5؟). 

انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير (53/5 »)١‏ والبداية والنهاية» ابن كثير (47/1 .)١‏ 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول ١‏ 
٠‏ 


وهذا المذهب المنحرف والمخالف لمذهب أهل السنة حدر منه سلفنا الصالح؛ 
ومن ذلك قول أبي المعتمر سليمان بن طرخان التيمي”''لته: «ليس قوم أشد نقضًا 
للاسلام من الحهمية والقدرية("» وأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية فقد 
قالوا في الله كنع" "وتوقال ابو اليا اوه لالس اين سير في 6 


وقال وكيع بن الجر اح” كلت : «أما الجهمي فإني أستقية فإن تاب وإلا 
قتلته»”"©2. 


('؟ هو: سليمان بن طرخان القيسي مولاهم البصري » أبو المعتمر » التابعي المحدث العابد » هو 
القائل: "لو أحذت برحصة كل عالم أو زلة كل عالم اجحتمع فيك الشر كله" » قال عنه 
الذهيي: "كان مقدمًا في العلم والعمل" » توفي سنة 57 ١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير » 
البخاري )5١/5(‏ » وطبقات الحفاظ » الذهبي )١50/١(‏ » وسير أعلام النبلاء » الذهبي 
.)١95/5(‏ 

('" القدرية: فرقة ضالة تنفي صفات الله الأزلية -كالعلم» والقدرة» والحياة» والسمع» والبصر- 
وأنه ليس لله اسم ولا صفة» وأن الله لا يُرى» وأن كلام الله حادث مخلوق, وأن الله غير 
حالق لاكساب الناس» وأن الناس هم الذين يقدرون كسبهمء؛ فهم ينكرون القدر؛ فلذلك 
عمو قدرية. وبدعتهم هذه حدثت في آخر عصر الصحابة» وكان أكثرهم في الشام والبصرة 
وفي المدينة أيضاء وأصل هذه البدعة أحدثها بجوسي من البصرة: ثم تلقاها عنه معبد 
الجهيئ. وقد أنكر الصحابة عليهم ذلك. انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي (ص97- 
5؛) وبمجموع الفتاوى» ابن تيمية (785-7484/1)» و(5١57/1).‏ 

7" السنة» عبدالله بن الإمام أحمد .)١٠١17/1(‏ 

7 هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي » أبو عبد الرحمن » الإمام المحدث الثقةء ولد 
سنة ١‏ ١ه‏ ء من مؤلفاته: "الزهد" و "التفسير" و"البر والصلة" وغيرها » قال عنه ابن 
معين: "ذاك. أمير ال مومتين في" الذيت” ‏ وتوق شبنة اف . انظر: تهدين الأسناء 
واللغات » النووي )555/١(‏ » وسير أعلام النبلاء» الذهبي (///7107). 

السنة» عبدالله بن الإمام أحمد .)١١7/1(‏ 

هو: وكيع بن الحراح بن مليح بن عدي الرؤاسي » أبو سفيان » إمام محدث ثقة » ولد سنة 
8ه ء من مؤلفاته: "الزهد" و"التفسير" و"فضائل الصحابة" وغيرهاء قال عنه الذهبي: 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 

مسح ب 22-52 2 ممم از 1 ز 1 ع 

القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات: 

وعلى هذا الفلاسفة”": والحهم بن صفوان”" وأتباعه؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يلته: «والتحقيق: أنّ التجهّم المحض- وهو نفي الأسماء والصفات؛ كما يحكى 
عن جهم» والغالية من الملاحدة» ونحوهم من نفى أمعاء الله اسيك ب كسر 102 
مخالفُ لما عُلم بالاضطرار من دين الرسول»”2©. 

القسم الثاني: نفي الصفات دون الأسماء: 


8 اسدهة) 3 00 03 0 30000 
وهو قول المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والاباضية ؛ قال شيخ الإسلام 
يلك.: «وأما نفي الصفات» مع إثبات الأسماء؛ فكقول المعتزلة»27. 


"كان من بحور العلم» وأئمة الحفظ" » توفي سنة 51١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 
»)١40/9(‏ وشذرات الذهبء ابن العماد (؟45//5). 

(“السنة» عبدالله بن الإمام أحمد .)١١17/1(‏ 

7" قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (؟/39١١٠):‏ «الفلاسفة: اسم جنس لمن يحب الحكمة 
ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصّا من خرج عن ديانات 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. وأخص من ذلك: أنه في عرف 
المتأخرين اسم لأتباع إرسطوء وهم المشاؤون خاصة. وهم الذين هذب ابن سيّنا طريقتهم 
وبسطهاء وقررهاء وهي الي يعرفهاء بل لا يعرف سواهاء المتأخرون من المتكلمين». 

7" هو: الجهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرزء الضال المبتدع» رأس الجهمية» كان ينكر 

صفات الرب عزوحلء ويقول بخلق القرآن» ويزعم أن الله ليس على العرش بل في كل 

مكان, قال عنه الذهبي: "ما علمته روى شيئًاء لكنه زرع شرا عظيمًا". قتل سنة 1574١ه.‏ 

انظر: الكامل في التاريخ » ابن الأثير (757/5)» وميزان الاعتدالء الذهبي (59-0/1). 

النبوات» ابن تيمية .)01//1١١(‏ 

7" المعتزلة: فرقة كلامية» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية. وهم 
أتباع واصل بن عطاء الغزال. والأصول الى هم عليها خمسة؛ هي: العدلء والتوحيدء 
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نفوا الصفات» وزعموا 


فم 


الباب الثاني. الفصل الأول المبحث الأول 27 
ومن يذهب إلى القول ممذهب القسمين السابقين أو أحدهما يطلق عليهم غلاة 
المعطلة. 
١‏ لقسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفى البعض الآخر: 


هذا قول الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية”؟» وهو ما سنتناوله في المبحث الثانى بحول 


الله ومشيئته. 


أن كلام الله حدث مخلوق في محل» ونفوا رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» واتفقوا على 
أن العبد خالق لأفعاله. انظر: التنبيه والرد على أهل البدع» أبو الحسن الملطي» (صه؟)؛ 
والملل والنحلء الشهرستاني» ».)57/١(‏ والموسوعة الميسرة» .)514/١(‏ 

الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» ويطعنون فيهماء 
وأول من أطلق عليهم هذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم-» ويزعمون أن الإمامة أهم منازل الدين» غلوا في الأئمة» واعتقدوا ضلال 
الصحابة-رضي الله عنهم- » وهم فرق شتى. انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري 
(ص75)» والملل والنحلء الشهرستاني »)١57/7(‏ والفرق بين الفرقء البغدادي 
(ص78)» والتبصير ف الدين» الاسفراييني (ص55). 

('" هم: أتباع عبد الله بن إباض بن تعلبة التميمي» كان في أول أمره مع نافع بن الأزرق» ثم 

انشق عنه وكون مذهبًا ترأسه هوء وقالوا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مش ركين» 

ومناكحتهم حائزة» وموارثتهم حلالء وقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملة. 

انظر: الفرق بين الفرقء البغدادي (ص؟8).؛ والملل والنحلء الشهرستاني (١/714١)؛‏ 

والتنبيه والرد » الملطي (ص 55). 

النبوات» ابن تيمية .)51/8/١(‏ 

7 سيأتي -بمشيئة الله- التعريف بهذه الطوائف في المبحث الثاني. 


حرق 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
كلجا 5 5 227 2 الست ال 1011 اعت 
المطلسب الشانى: موقتف المعطاسة مسن اسصمسى الله «الخسى والفيسوم» 
وصفتى «الحياة والقيو مبه» 
الفرق الي تباين موقفهم من الأسماء والصفات كثيرة؛ ولههذا سأعرض في هذا 
المطلب -بإذن الله- موقف المعطلة من اسمى الله «الحى والقيوم»» ومن صف «الحياة 
والقيومية»» وسأكتفى ببيان موقف غلاة المعطلة من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. 


أما الفلاسفة فلا يثبتون له ولِهِ اسمًا ولا صفة» وهم على صنفين: منهم من 
يزعم أنه ينبت وجودًا مطلقا خاليًا عن كل وصفء كالفارابي7' وابن سينا"؛ 
ومنهم الأشد فسادًا؛ وهم من ينفون النقيضين عن الله تعالى كالباطنية من 


الإسماعيلية”" والقرامطة”"» ويقولون: لا نقول: موجود ولا غير موجود, ولا عالم 


هو: محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصر الفارابي» تركي الأصل» ولد في فاراب سنة 
هه وانتقل إلى بغداد» وفيها نشأء يلقب بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات المعلم الأول 
أرسطوء كان يقول بالمعاد الروحاني؛ وخصه بالأرواح العالمة دون الجاهلة» ويزعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي؛ وبهذا وغيره كفره شيخ الإسلام» توفي سنة 779ه. انظر: 
البداية والنهاية» ابن كثير »)701/١5(‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيمية (؟ //ا5: 85)؛ 
والأعلام؛ الزركلي (7 .)5١/‏ 

هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس» ألف في الطب والمنطق 
والطبيعيات والإلهيات» من كتبه "الشفا"» و"القانون". وأخبر ابن سينا عن نفسه أن أهل 
بيته كانوا من الإسماعيلية الملاحدة» وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك؛ فإنه كان 
يسمعهم يذكرون العقل والنفس. وقد أحذ علومه عن الملاحدة المنتسبين للإاسلامء 
كالإاسماعيلية. توفي سنة 5457/8ه. انظر: الرد على المنطقيين» ابن تيمية» (ص؟87١)»‏ 
والأعلام» الزركلي (؟51/5١).‏ 

7" هم: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة» يقال لمم الإسماعيلية» لانتسابهم إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق» وحقيقتها الالحاد والإباحية» وهدم الأحلاق والقضاء على الدولة 
الإسلامية» قالوا إن للإسلام ظاهرًا وباطّاء وحكموا في فترة من الفترات الجزيرة وبلاد 
الشام والعراق وما وراء النهر» وارتكبوا مجحازر بحق المسلمين» وهم الطائفة الوحيدة الي 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
حجُُك7”كاتتا 2 يي “ تر 1 11 
5 0 . 0 5 5 5 

ولا جاهل؛ ولا قادر ولا عاجز» ولا موصوف ولا غير موصوف". يقول الفارابي: 
«وإذا وصف بوصف من الصفاتء فإنها لا تدل على المعانى الى جرت العادة أنها 
تدل عليهاء وإنما هى صفات مجازية لا يدرك كنهها إلا بالتمثيل» وليس هو شيئًا من 
الأشياء عدر 

ويقول ابن سينا عن الله كك: «إنه لا بحس له. ولا هاهيّة» ولا كيفية ولا كمية 
ولا أبون.وهوءيوضين: سلب المشابهنات عنهة» وبااب المضيافات كلها إليئة: و ليس 


هو شيئًا من الأشياء بع . 


أننا الجهمية فإنهم ينفون عن الله 
المخلوق -عندهم- لا يوصف بهما إلا مجازا)؛ وزعموا «أن أسماء الله غير الله 
وأنها مستعارة مخلوقة» كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في 


الشخص ولا تنقص؛ يعين أن الله كان مجهونًا كشخص بمجهولء لا يهتدي لاسمه. ولا 


ل سائر أسمائه ما عدا الخالق والقادر؛ لأن 


تحرأت على سرقة الحجر الأسود من الكعبة المشرفة» وقد تميزت بالقتل والاغتيالات 
لأهداف سياسية ودينية متعصبة. انظر: الإسماعيلية » إحسان إِلمي ظهير » والبداية والنهاية؛ 
اب كفي 1ه 05 

('؟ القرامطة: نسبة إلى حمدان بن قرمط» وهي دعوة إسماعيلية باطنية» ابتدأت من سواد الكوفة 
على يد هذا الضال» وانتشرت» وعظمت مصيبتهاء هدف دعوتهم نشر الإلحاد» وإبطال 
الشرائع» عن طريق الدعوة السرية» وأخذ المواثيق والعهود للإمام» وهذا كله تحت ستار 
التشيع ومحبة أهل البيت. انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» (ص3557).» والتنبيه والرد 
الملطي (ص١35)»‏ والموسوعة الميسرة» .)707//١(‏ 

('" انظر: نهاية الإقدام» الشهرستاني» (ص4 ؟١١).‏ 

انظر: تاريخ الفلسفة الإسلامية» (ص9١7).‏ 

0 الجباء ابو سيا ا 

انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري» (ص 7١١‏ » ص 7553)» ومنهاج السنة » ابن تيمية 
55/9١‏ ه). 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 

7ك ااا 22 2 2 تت ا 11 
يدرى ما هوء حتى لق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم., فأعاروها إياه 
من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق»7"©. 

ونفوا عن الله وبِنَ صفاته» وقد كان الجهم يرى أن الله تعالى لا يجوز أن 
يوضق بضفة عليها تحلقه”'؟, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة -من القرامطة 
والفلاسفة- نحو ذلك فقالوا: وليس له اسم كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه 
إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا معنى الاسم كالحياة 
والعلم»”". وقال أيضًا: «وكذلك جهم كان ينكر أسماء اللداته :ناد بسسيية نينا 
ولا حرا و لاغير ذلك لعل سيل الخناو 7 


لقد كان لعلماء السنة موقف من الجهمية» فبينوا خحلل مذهبهم» وعروا شبههم, 
وتتبعوهاء قال أبو الحسن الأشعري”“لته: «وزعمت الجهمية أن الله تعالى لا علم له 
ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع؛ ولا بصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم, 
قادرء حي, سميع» بصيرء فمنعهم حوف السيف من إظهارهم نفي ذلكء فأتوا 
,كعناه »27 . 


© نقض عثمان بن سعيد على المريسي الحهمي العنيد » الدارمي (ص؟"). 

7" الملل والنحل» الشهرستاني» (ص85). 

0 بجموع الفتاوى» ابن تيمية 5/5١‏ 5). 

(كمجموع الفتاوى» ابن تيمية .)511/1١(‏ 

هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري » أبو الحسن » شيخ الأشاعرة وإمامهم, 
ولد سنة ١ه‏ »ء ومر بثلاثة أطوار في حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه 
مسلك ابن كلاب» وطور نهج فيه منهج السلف على شوائب » من مؤلفاته: "مقالات 
الإسلاميين". و"الإبانة"» و"اللمع"» وغيرهاء توفي سنة (715” ه). انظر: تاريخ مدينة 
السلام » البغدادي )١70/17(‏ » وسير أعلام النبلاء» الذهبي .)85/1١5(‏ 


9" الابانة عن أمتول الديانة الأشغذي وض 41 3 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الأول ١‏ 
ا باسميه الي والقيوم": و يصفونه جحل 


فتبين أن الحهمية لا يسمون الله © 


وعلا- بصفيّ "الحياة والقيومية" ونحوها من الصفات الثابتة لله تعالى. 


أما المعتزلة فإنهم يثبتون الكتعووبن سان العام قر وينفون ما دلت 
عليه من صفات» فيقولون: سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وقوي بلا قوة؛ قال أبو 
الحسن الأشعري: «ونفت المعتزلة صفات رب العالمين»0", فهم يطلقون الاسم 
مقرونًا بالتصريح بنفي ما تضمنه من صفة» وهذا بين في قوهم: عالم بلا علم؛ قادر 
بلا قدرة» حي بلا حياة("2؛ ويقول القاضي عبدالحبار”” عن الله جل وعلا أنه «لو 
كان حيًا بحياة والحياة لا يصح الإدارك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدارك ضربًا 


من الاستعمال- لوجب أن يكون القديم تعالى جسمّاء وذلك محال»20). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييلته: «والمقصود هنا أن المعتزلة لا رأوا الجهميّة قد 
نفوا أسماء الله الحسنى» استعظموا ذلك» وأقرُوا بالأسماء؛ ولما رأوا هذه الطريى0©» 
توجب نفي الصفات نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإِنْ إثبات حيء عليم؛ قدير 
حكيم, سميع؛ بصيرء بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا حكمة, ولا سمع. ولا بصر؛ 
مكارزة للعقل انك معنا بال عزتائة رمات :لصتيام وافاقم ولا ياي 


(' الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري (ص .)١5/8‏ 

(" انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار (ص .)١87‏ 

(" هو: عبدالحبار بن أحمد بن عبدالحبار بن أحمد الهمذاني » أبو الحسن » إمام المعتزلة في زمانه 
» من مؤلفاته: "المغين" و "شرح الأصول الخمسة" و "تنزيه القرآن عن المطاعن" وغيرها » 
توفي سنة 5١4ه.‏ انظر: تاريخ مدينة السلام » البغدادي )5١ 4/١7(‏ » وسير أعلام النبلاء 
» الذهبي 4/1١1(‏ 5 ؟) » وطبقات الشافعية الكبرى » السبكي (917/5). 

) شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبدالجبار (ص .)5٠١‏ 

طريق الزكيب؛ إذ زعموا أن إثبات الصفات يستلزم تعدّد القدماء» فيكون القديم مُركبّاء 

والقديم لسن مركب وسياق ينانهااى شبههم والره خليها: 

النبوات» ابن تيمية (١5565/1؟).‏ 


5 


لك 


الباب الثاني: الفصل الأولء المبحث الأول 7 070 ) 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن ابن حزم -غفر الله له- وافق المعتزلة في إثبات الأسماء 
بحردةً عن معانيها ونفي الصفات”"2» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلته: «وقد قاربهم 
في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية» كابن حزم: إن أسماءه الحسنى -كالحي؛ 
والعليم» والقدير- بمنزلة أسماء الأعلام الي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة؛ 
وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وف التديرجق الع م21 


وقد أجمعوا على هذا النفى في باب الصفات» كما قال ابن المرتضى المعتزلى”": 
«وأما ما أجمعوا عليه فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محداء قديمّاء قادراء عانّاء 


4 5 03 
ا الا 


ومقصودهم بنفي الصفات: هو نفي إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء 
والصفات عندهم عين الذات؛ فالله كي -في مذهب- عالم بذاته بدون علمء أو عالم 
بعلم وعلمه ذاته("©. 
7" انظر: درء التعارض » ابن تيمية (53/5 ؟) » ومنهاج السنة » ابن تيمية (؟47//5). 
7" شرح العقيدة الأصبهانية » ابن تيمية (ص .)2١5‏ وانظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ 
ابن حزم (45/7) حيث قال: (وأما إطلاق لفظ الصفات لله تعالى عز وحل فمحال لا يجوز 
... بل هي بدعة منكرة) » وقال :)٠٠١/7(‏ (إننا لا نفهم من قولنا: "قدير» وعا م" إذا أردنا 
بذلك الله تعالى» إلا ما نفهم من قولنا: "الله" فقط؛ لأن كل ذلك أسماء أعلام» لا مشتقة من 
2007 لكن إذا قلنا: "هو الله تعالى بكل شيء عليم» ويعلم الغيب" فإنما يفهم من كل ذلك 
أن ههنا له تعالى معلومات» وأنه لايخفى عليه شيء»ء ولا يفهم منه البتة أن له علمًا هو غيره 
وهكذا نقول في يقدر, وفي غير ذلك كله". 
(" أحمد بن يحي بن المرتضى » الملقب بالمهدي لدين الله » من أئمة الزيدية معتزلي» ولد سنة 
ه/الاه » من مؤلفاته: "نكت الفرائد" و "رياضة الأفهام" و "البحر الزحار" وغيرها » توفي 
سنة ٠‏ 8ه . انظر: البدر الطالع؛ الشوكاني »)١١7/١(‏ والأعلام» الزركلي .)579/١(‏ 
') طبقات المعتزلة » ابن المرتضي (ص7)» والكتاب جزء من كتاب للمؤلف باسم "المنية 
والأمل في شرح كتاب الملل والنحل" » وهو أيضًا جزء من كتاب له باسم "غايات الأفكار 
ونهايات الأنظار امحيطة بعجائب البحر الزحار" » وهو أيضًّا جزء من مصنف له كبير 
بعنوان: "البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار". 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
حجحجُججبجب ا 2 2 2 متت 1 11 112 د 
وعليه فالمعتزلة يزعمون إثبات اسمى "الحى والقيوم" لفظاء لكنهم ينفون صفى 
"الحياة والقيومية" عنه © 


وحقيقة قولهم في الأسماء يؤول إلى إنكارها حقيقة؛ فمن يدعي أنه يثبت عليم 
بلا علم. وحكيم بلا حكمة؛ وحي بلا حياة» وقيوم بلا قيومية» هو مكابر للعقل؛ 
وحاله كمن ينبت مصل بلا صلاة» وصائم بلا صيام ونحخو ا 

وما تقدم يتضح أن موقف المعطلة من امي الله "الحي" و "القيوم" وصفيّ 
إن و"القيومية” لله تعالى 5 إلى ة ين: 

قسم ينفون عن الله تعالى اسمي "الحي" و "القيوم" وصفي 0 
وهؤلاء هم الفلاسفة والجهمية. 

وقسم يثبتون لله تعالى امي "الحي" و "القيوم" لكن بلا معنى» لأنهم ينفون عنه 
سبحانه وتعالى صف "الحياة" و "القيومية"» وهؤلاء هم المعتزلة» تعالى الله عن قول 
الجميع علوًا كبيرًا. 


7" انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة:, المعتق (ص١٠١٠).‏ 
7" انفانة المبوانتة وق تيمية ومن 76 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول ا 


المطلب الثالث: شبهة المعطلة والرد عليها 

فساد مذهب المعطلة وبطلانه لا يخفى على من عرف نصوص الكتاب والسنة 
وعرف حقيقة مذهب المعطلة والشبه الى يستندون إليهاء ووقف على رد أهل السنة 
عليهم؛ ولهذا سأعرض في هذا المطلب أبرز شبهاتهم الي لأحلها وقعوا في تعطيل 
الرب يله عن أسمائه وصفاته» ومنها اما "الحى والقيوم'" وصفتا "الحياة والقيومية". 


ويحسن قبل الشروع في تتبع شبههم وعرضها أن أشير إلى أن كل مبتدع 
يستشهد لبدعته بدليل شرعيء ويوجهه تبعًا ل هواه» يقول الشاطبي(©: «لا تحد مبتدعًا 
من ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي» فينزله على ما وافق 
عقله وشهوته» وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية الي لا مرد لهاء قال تعالى: إيِضِلٌ 
بوم كيرا وَيَفْدى يد -كَئيراً 4 [سورة البقرة:*1] ١‏ وقال: لَدََِ ل لمَهسبَتَه 
وَيَدِى من يََكه) [سورة المدثر: 1] » لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا 
الواضحء والقليل منها لا الكثير» وهو أدل الدليل على اتباع المهوىء فإن المعظم 
والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق» فإن جاء ما ظاهره الخلاف 
فهو النادر والقليل» فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير» والمتشابه إلى الواضح؛ 
غير أن الحوى زاغ يمن أراد الله زيغه» فهو في تيه» من حيث يظن أنه على الطريق 
بخلاف غير المبتدع» فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه» وآحر هواه ‏ إن كان 
فجعله بالتبع» فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحًا في المطلب الذي بحث 
عنه» فركب الحادة إليه» وما شذ له عن ذلكء فإما أن يرده إليه» وإما أن يكله إلى 


هو: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي الغرناطي » أبو إسحاق » أصولي نحرير » صاحب 
التصانيف الفذة» من مؤلفاته: "الموافقات" و "الاعتصام" و "الإفادات والإنشادات" 
وغيرهاء قال عنه الكتاني: "المتبخر الأصولي النَّظار الجهيذ" » توفي سنة ٠9/اه.‏ انظر: نيل 
الابتهاج » التكروري (ص 48) » وشجرة النور الزكية » محمد مخلوف )795/١(‏ »2 
وفهرس الفهارس » الكتاني )١91/١(‏ » والأعلام » الزركلي .)75/١(‏ 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول 1 0 
٠‏ 


0 


عالمه» ولا يتكلف البحث عن تأويله» وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: لآم ألَذنَ في 


0 


وو و يس سه مه + لررو م 


بهم زيغ َيَبعُونَ مَا مَمَبَهَهِنَهُ 4 [سورة آل عمران:١]‏ إلى قوله: (إوَالسِحُونَ في الْعِلوِ يمولُونَ 


ل 


مكاي من 1 سو آل عمران:/م»20© 


ومن أبرز الشبه النى يعتمد عليها المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب 


8 والفرار من تشبيهه بخلقه» وقد زعموا أن 
ما يُسمى أو يُوصف به المخلوق, لا يجوز أن يطلق على الله تعالى؛ لأن ذلك - 


الأسهاء والصفات: دعوى تنزيه الله 


قال الإمام أحمد كلته: «فإذا سمع الجاهل قولحم يظن أنهم من أشد الناس تعظيمًا 
لله ولا يعلم أنهم إنما يعود قوم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قوم 
إلا فرية في الل0) 
والجواب عن هذه الشبهة: 
لأن الا و ا ل ا 
المفهوم الكلي, وهذا لا وجود له إلا في الذهن, أما في الخارج فلا يكون المعنى إلا 
جزئيًا مختصًا؛ وذلك بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى الرب كان مختصًا به لا 
يكزان كذانهها لمن زاف شيك إلى الغيان كان عد يه لذ يقار انيه ال 


('؟ الاعتصام » الشاطبي .)١714/١(‏ 

(' الرد على الجهمية والزنادقة؛ الإمام أحمد وص ؟7١5).‏ 

7" انظر: التدمرية» ابن تيمية (ص )١١5‏ وما بعدها. 

('؟ انظر: شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل هراس (ص 4 .)٠١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأولء المبحث الأول 1 181 ) 

قال ابن خزيمة”''يخلته: «وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله يوحب 
عند العقلاء -الذين يعقلون عن الله حطابه- أن يقال: إنكم شبهتم الله بخلقه إذ 
أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه. 

وهل يبمكن عند هؤلاء الجهال حك هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من 
صدور القراء؟ أو ترك تلاوتها في ا محاريب» والكتاتيب » وف الجدور والبيوت؟ 

أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه: "الملك", وسمى 
دن وه 1 

وعبّرنا أنه: "السلام"» وسمى تحية المؤمنين بينهم سلامًا في الدنيا وفي الجنة 


فقال: 9 رك 4 ووه الكهراىة تو ونيا الفيظق عن" الل عليه 
وسلم قد كان يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة: (اللهُمٌ أت السَلَامُ وَمِنْك 
المسلامُ)0". 


وقال عزوحل: لوكا فوم أله كم آلسَكمَ لَنَتَ مُؤْمئًا ا [سررة 
النساء:؛ 9]؛ فثب. فين الله أن الله هو السلام كما 2 قوله: لألسَلمْ لْمَؤّمِنُ 
َلْمْهَيهِرثَ 4 [سورة الحشر:7؟]. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ. 

وأغلمها كل أتف "الومن" وى بيعش عناذة التوسين::فقال: #8 إِنم 


المؤمورة] دن إدَا اذك ر أَلَّهُوَحِلتٌ حلت فلومهج 4 [سورة الأنفال: 769 . 


هو: محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري » أبو بكر , الإمام الحافظ الثقة » ولد 
سنة 17١١ه‏ ء من مؤلفاته: "كتاب التوحيد"» و"الصحيح". وغيرهماء قال عنه الذههبي: 
"'يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان" » توفي سنه "١١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي (4 ١/775)»؛‏ وشذرات الذهبء ابن العماد (75/5). 

صحيح مسلم؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » )5١ 4/١(‏ » (ح 551). 

('" كتاب التوحيد » ابن حزعة .)75/١١‏ 


له 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
7ح>حكت ‏ 2 كلتُتت تت ا 
ودل السمع؛ والعقل» وكين على أن لاد شتزاك في الأسماء والصفات لا يستلزم 
تمائل المسميات والموصوفات: 


2 


أما السمع: فقد قال الله تعالى عن نفسه: فإإنَ أله ًا كر بود لكان 


يضر )4 [سورة النساء:م/ه]ء وقال عن اللإنساك: لِإِنَاحَلَقَنَا لحن من تَطْعَدَ أْمْشَاح 


0 5 
اي 


0 


كلق مجبَاكة ميك بصي إسورة الأنسان9]»بوقددتفى 'أننيكون السنميم “السميغ 
والبصير كالبصيرء فقال: س5 مثله يوه كَىْ مَعْوَ التميغ الِيرُ ) [سورة 
الشورى:١١].‏ وأثبت لنفسه علمًا وللإنسان علمّاء فقال عن نفسه: أعَلِمَ أله أَتَكم 
سَكَذوُوتَهكُنَ4 [سورة البقرة:77]» وقال عن الإنسان: لين وموم تكلا تحمُوهُنَ 


ِل الخار لاحن ِل لماه مون هن 2 [سورة الممتحنة:١٠]؛‏ وليس علم الإنسان كعلم 


1 


اله تعالى» فقد أخبر الله عن نفسه بأنه ويم كُلَّنَىَ لما [سورة طه:5/6]» وقال: 


3 


"[ إِنَاللَه ايحم عَلِيّهِ مهن الْأرضٍ ولاف أَلسَمَِ # زسورة آل عمران: ه]. 


002 


وقال عن علم الإنسان: #إوما أُوتيشُمر رين الملر إلا كاك #[شورة الإسراء: 6.8/]. 

أما العقل: ذ فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما 
تضاف إليهء فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتهاء فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي 
المعاني المضافة إليهاء وإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن 
موصوفها أو يتجاوزه؛ ولهذا نصف الإنسان باللين» ونصف الحديد المنصهر باللينء 
ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. 

أما الحس: فإننا نشاهد مخلوقات كثيرة تشنرك في الصفات وتتفاوت فيهاء ومن 
ذلك أن الفيل له جسم وقدم وقوة» والبعوضة لها جسم وقدم وقوة» وندرك الفرق 
بين جسميهماء وقدميهماء وقوتيهما؛ وهذا ب يعئ أن الاك شراك في الاسم والصفة في 
لاطرلاك امسر ماري ليامع لقره كال متا را فانتفاء 
التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأحلىء بل التماثل في ذلك بين الخالق 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
ب ِ 3 حتتتتكت-تكتتتتات 2 2 تر تت ا ا 2 
والمحلوق ممتنع غاية الامتناع؛ والاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم الممائلة في 
اقيق27 


الشبهة الثانية: 


من الشبه الي يعتمد عليها المعطلة في نفي الصفات -خصوصًا المعتزلة منهم-؛ 
شبهة التركيبء الي تأثروا فيها بالفلاسفة» كما أشار”" إلى ذلك الشهرستاني7". 


فهم ينفون سائر الصفات لأجحل تحقيق التوحيد -بزعمهم-. إذ التوحيد 
عندهم: نفي التركيبء والتأليف» والتبعض» والتجحزئ”". 

فقالوا: لأحل أن يثيت الإنسان وجحود "مبداع الك "00م فلابد من تحريده عن 
أوصاف غيره؛ وإِنَّ ما لا يمكن أنْ يشاركه فيه غيرُه؛ هو وصفه بأنه "واحب 
الوحود"؛ وذهبوا يقسمون الوحود من حيث الأصل إلى قسمين: واحب الوحود, 


وممكن الو 


(© انظر: الصفدية» ابن تيمية )١٠١1/1١(‏ + والتدمرية » له أيضًا و(ص »)١١5‏ وتقريب التدمرية» 
ابن عنيمان (35): 

7 انظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .)44/١(‏ 

('هو: حمد اين غبد الكريم ابن أحند الشهرستاني» أبو الفنح + أشعغري متكلم ولد سنة 
9ه »ء من مصنفاته: "نهاية الأقدام في علم الكلام"؛ و"الملل والنحل"؛ و"مصارعة 
الفلاسفة" وغيرهاء توفي سنة 4/8 هه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (١؟/587)):‏ 
وشذرات الذهبء ابن العماد (45/5؟). 

7 انظر: درء التعارض» ابن تيمية (/4)؛ والصواعق المرسلة» ابن القيم (959/5- 481). 

هذا لقب من الألقاب الي أطلقها الفلاسفة على رب العلمين يل وهي ألقاب صادرة من 
اعتقادهم الباطل في الله تعالى» ومنها: العقل» والعقل الفعّالء والمبدأ الأول. انظر: معيار 
العلم» الغزالي (ص 545 و “07”) 

انظر: النجاة في الحكمة المنطقية والإلهية» ابن سينا (ص>5؟). 


الباب الثانى: الفصل الأول» المبحث الأول 
لجح ايت يي 22 22 72 سم از ل عد 

4 5 

ح قبوله الوجود والعدم 8 
في حقه باطل؛ لأنه حينئذٍ يكون ممكن الوحود”". 
ويلزم -في تصورهم- إن اعتقد معتقِدٌ وحود صفات قديمة ملازمة لواحب 

الوحود؛ فهو -وال حال هذه- مثبتٌ لأكثر من إله! وهذا ينافي التوحيد -بزعمهم؛ 
يقول واصل ابن عطاء”'©: «من أثبت معنى صفة قلية فقد أثبت إلهين»6” »: وقال أبو 
الحسين الخياط”2: «إن الله تعالى لو كان عالما بعلم» فإما أن يكون ذلك العلم قديًا 
أو يكون محدئاء ولا يمكن أن يكون قديًا؛ لأن هذا يوجحب وجود اثنين قليين» وهو 


العامة بورهو فقول قاس . 


0 إنظرة درء التغازفن » :ابر 'تبطية وم ره م7 


7 انظر: منهاج السنة » ابن تيمية (؟/40 5). 

(" انظر: الملل والنحل» الشهرستاني 7”8/١(‏ ). 

7" واصل بن عطاء الغزّال المحزومي مولاهم » أبو حذيفة » رأس المعتزلة » ولد سنة ١٠/هاء‏ 
من مؤلفاته: "معاني القرآن" و "المنزلة بين المنزلتين" و "كتاب التوبة" وغيرهاء قال عنه 
الذهبي: "من رؤوس المعتزلة» بل معلمهم الأول" » توفي سنة ١7١ه.‏ انظر: معجم الأدباء 
» الحموي )١07947/7(‏ , وسير أعلام النبلاء» الذهبي (5715/5) » وتاريخ الإسلام ع 
الذهبي (755/9). 

7" الملل والنحلء الشهرستاني .)45/١(‏ 

') هو: عبدالرحيم بن محمد بن عثمان » أبو الحسين » شيخ المعتزلة في وقته ببغداد » من 
مؤلفاته: "الاستدلال" و"نقض كتاب ابن الراوندي ف فضائح المعتزلة" و"نقض نعت 
الحكمة" وغيرهاء توفي بعد ٠٠*ه‏ تقريًا. انظر: تاريخ مدينة السلام » البغدادي 
)"79/١‏ ء وسير أعلام النبلاء » الذهيي )5١١/١5(‏ » ولسان الميزان » ابن حجر 
(155/5). 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » الخياط (صه/ و ١١7‏ وما بعدها). 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول ا 
وللرد عليهم يُقال: 
أولاةالفرتحتو الا اديت كيه الرسل تقو نوا الله تتعال ببالعياةة ف لني نفس 


صفات الرب © 7 كما يزعمون. قال شيخ الإإسلام ابن تيمية يلق:: «والتوحيد الذي 


جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية) وهوأن يعبد اللله وحله لا 
شريك له» وهو متضمن شيئين: 

أحدهما القول العلمي: والمراد به إثبات صفات الكمال له. وتنزيهه عن 
النقائص» وتنزيهه عن أن عائله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص بحالء 
ولا عائله أحد في شيء من الكمال كما قال تعالى: #لٌ هو أله أَحَدٌ 0 أله 
التصمة (©) لم جيذ وك كد © وله بكي هئ لحة (8)) زسررة 
الإخلاص:١-5]؛‏ فالصمدية تثبت له الكمالء والأحدية تنفي ممائلة شيء له في 
ذلك. وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 

والتوحيد العملي الإرادي: المراد به ألا يعبد إلا إياهء فلا يدعو إلا إياه. ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا إياهء ولا يرحو إلا إياه ويكون الدين كله لله قال 
ل إل هاه ات 0 1 ره 


-ه 
0 


(2) وك أْنأءايدمَاعبَدع )9 يدود مآأَعبْدُ (3) لدي وَل دين )4 
[سورة الكافرون:١-5]»‏ وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء.؛ وربه. 
ومليكه. لا شريك له في الملك» فجاءت الجهمية ومن شاركهم في النفي فأدخلوا في 
التوحيد نفي الصفات»؛ وهو ف الحقيقة تعطيل مخالف لصريح المعقول وصحيح 
الول 

ثانيًا: حاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية مثبتة الصفات لله تعالى» وقد 
أذ بها سلف الأمة من الصحابة ود والتابعين لهم بإحسان, ولم يُنقل عن أحدٍ منهم 
أن في هذا الإثبات شرك منافًا للتوحيدء بل تواتر عنهم إثبانها لله بل نقل ابن 


('» الصفدية » ابن تيمية (5//؟5). 


الباب الثانى» الفصل الأولء: المبحث الأول 

1 22225 2221 2 22 يكت 1 1 
عبدالبر بل الإجماع على ذلك فقال: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة؛ والإبمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على الجاز؛ إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك, ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة 
القائلون .ما نطق به كتاب الله وسنة رسوله؛ وهم أئمة الجماعة» (©. 

ثالكًا: التغاير في الصفات لا يعي تعدد الذات؛ فالمعتزلة يثبتون موجودًا واحجب 
الوحود؛ وفي ذلك إثبات لمعنيين متغايرين» ويعد هذا تركيبًا عندهم» لكنهم يسمونه 
توحيدًا! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي#لكه: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلمء 
والقدرة» والإرادة» يستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع. 

قيل: وإذا قلتم: هو موحود واجبء» وعقل وعاقل ومعقول ... فهذه معان 
متعددة متغايرة في العقل؛ وهذا تركيب عندكم, وأنتم تثبتونه» وتسمونه توحيدًا. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيبًا ممتنعًا. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيد في الحقيقة» وليس هو 
تركييًا ممتنعًا؛ وذلك؛ أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما 
هو معنى كونه قادرّاء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادراء» فمن حوّز أن تكون 
هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس 
07 

رابعًا: لفظ التزكيب من الألفاظ ا محملة» فقد يراد به؛ ما ركبّه غيره» أو ما كان 


مفتزقا فاحتمع» أو ما يقبل التفريق» والله منزه عن هذه المعاني باتفاق. أما الذات 


('؟ التمهيد » ابن عبدالبر (/١/هغ .)١‏ 
0 التدمرية » ابن تيمية (ص١‏ 5 ). 


الباب الثاني: الفصل الأولء المبحث الأول 1 187 ) 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فليس هذا تركيبّاء وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في 
اللغة» ولا في استعمال الشارع.؛ لا نوافقهم على هذه التسمية؛ ولعن موا إثبات 
الصفات تركيبًا؛ فنقول: العبرة للمعاني لا للألفاظء موه ما شئتم» ولا يزتب على 
التسمية بدون المعنى حكم! فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراء لم يحرم بهذه 
السصية: 
الشبهة الثالثة: 

من الشبه التي لأجلها نفت المعطلة عن الله يه صفاته شبهة "دليل 
الاختصاص". ووقع المعطلة في هذه الشبهة حين سلكوا سبيلًا وعرًا أرادوا به إثبات 
#إ بالصفات؛ لأن: 


معروذااتت ارا ردي العا دده 


5 المختتص بصفة ما مفتقِر إلى مخصصء والافتقار يدل على النقص والعجزء 
وكلاهما ممتنع عن الله تعالى(". 

ده " اللعتش يتقان بكرن نه لسطرادن توون كن نقي اذ ا افعو اذ قد 
حادث؛ والحادث لابد وأن يكون له محدث؛ فيلزم من هذا التسلسل عدم 


إثبات وجودٍ للرب كلا 


فرد المعتزلة الصففات -لاعتبارات ذهنية- للذات» وحجتهم في ذلك؛ أنه لو 
قامت الحوادث بذات الباري» لاتصف بها بعد أن لم يتصفء ولو اتصف لتغير 
والتغير دليل الحدوثء إذ لابد من مغيرء تايافن لمعا قور أن تعفر 
العلم صفة قائمة بذاته تعالى؛ لأنه إما أن تكون هذه صفة أزلية كالذات» وإما أن 
تكون حادثة» فإذا كانت أزلية فكيف يمكنها أن تحل في الذات؟ وإذا حلت فيها كان 


هناك أزليان» وإذا كانت حادثة وحلت في الذات لكانت الذات قد تغيرت» من حال 


27 انظر: شرح الطحاوية» ابن أبي العز .)١51/1(‏ 
7" انظر: الصواعق المرسلة » ابن القيم (9/01/5- 485). 
7 إنظن: ذرء التعاض "ابن تيمية و/ا/ 61 0 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول 00 


عدم العلم إلى حال العلم» والتغير دليل الحدوث؛ فتكون الذات حادثة في صفاتهاء 
وهذا مالا يتفق مع كمالهء وبهذا يتبين السبب الحقيقي في نفي الصفات» وهو 
التوحيد الكامل إنهة". 


والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: إن الطريقة المبتدعة الى سلكها المعطلة في إثبات وجود الله تعالى كانت 
سببًا في ضلاههم وانحرافهم.؛ فالإقرار بوجوده أمر فطرت عليه القلوب» أعظم من 
فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات» فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهلء 
فيطلب الدليل على وجوده. 

فلم يكن إثبات وجود الله تبارك وتعالى -من حيث هو موجود- من 
الأهداف القرآنية» ولم يكن ذلك هدفًا من أهداف الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» وعلى رأسهم نبينا في ولمذا قالت الرسل لأثمهم: (أق اسه سك 4 
[سورة إبراهيم:١٠]»‏ ولم يتجاهل القرآن الكريم هذه القضية» بل نبه إليهاء وأشار 
إلى دلائلها؛ إذ الفطر قد تتغير وتفسدء والإبمان واليقين قد يضعفء فأقام الله كِيْكْ 
من الدلائل الباهرة» والبراهين القاطعة ما يبهر العقولء ويقود القلوب إلى التسليم 
والانقيادء فكل شيء يدل على وجود الله تعالى؛ وما من شيء إلا وهو أثر من آثار 
قدرته سبحانه» وما ثم إلا خحالق ومخلوق» والمحلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة, 
وما من أثر إلا وله مؤثر» وقد اشتهر في تضمن هذه المعاني قول الأعرابي الذي 
سئل: كيف عرفت ربك؟ فأحبر أن ذلك تحقق له - بفطرته السليمة -؟ فالبعرة 
تدل على البعير؛ والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج: 
وحبال وبحار وأنهارء أفلا تدل على السميع البصير؟””. 


7" انظر: الجزء الثاني من كتاب المنية والأمل (ص »)٠١4‏ الذي خصصه محقق الكتاب 
للحديث عن فلسفة المعتزلة. 


('" انظر: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ابن الوزير (ص .)8١‏ 


الباب الثاني. الفصل الأول» المبحث الأول 5 


ثانيًا: دليل الاختصاص ضعيف لأوجه منها: 

- لو فرض أن هذه الصفات حادثة» وهى محتاحة إلى تخصصء فلا 

يلزم أن يكون الله تعالى المتصف بالصفات الحادثة حادنًا؛ لأن المنخصص لما 

ليس شيئًا خارجًا عن ذاته. 

3 لو فرض أن هذه الصفات حادثة؛ فلا يلزم حدوث الموصوف بها؛ 

لأنه يمكن أن تكون هذه الصفات متعاقبة على الموصوف إلى غير نهاية0". 

ثالعًا: لا يلزم من إثبات الصفات افتقار الذات لمخحصص؛ فالعقل يجزم أن الحى 
القيوم؛ القائم بنفسه. المقيم لغيره» لا يحتاج إلى مخصصء وأن الذي يفتقر إلى سبب 
أو فاعل أو علم أو نحوه هو الذي يحتاج إلى مخصصء والله 2 لا يفتقر إلى شيء من 
ذلك حتى يقال: إنه مفتقر إلى مخصص ”27 . 


فتبين بحمد الله أن شبههم كما قال الأول: 


لاله عدي اير يي 4 200 4 8 0 ضر 
حْجَجّ تهافت كالزجاج تخالها حقاوكل كاسسر_ٌ مكسو(" 

وما أصيب القوم إلا بستعمالهم الأقيسة الضعيفة والعقول السقيمة في مقابل 
النصوض الشرغية الضحيحة الضرحة» أسأل :الله أن بهذي ال المسلمين» وأن يردنا 
وإياهم إليه رد حميًا. 


انظر: منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات» عبداللطيف العلكوك (ص .)١١١‏ 
7 انظر: منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات» عبداللطيف العلكوك (ص .)١١١‏ 
(" نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (58/5) إلى الخطابي» وهذا غاية ما وقفت عليه؛ 


ويأتي في نهاية هذا الفصل عند نقل كلام العلامة المعلمي رحمه الله. 


المبحث الثاني 


وصفتي «الحياة والقيو مية» 
وفيه ثلاثة مطالب:لل | 
المطلب الأول: التعريف بالمؤولة. 
المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله «الحي والقيوم» وصفف «الحياة 
والقيومية», 
المطلب الثالث: شبهتهم والرد عليها. 
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المطلب الأول: التعريف بالمؤولة 


ع 5 عا س و د ءِ 2 ل مر ءََ 2 م 
التأويل في اللغة: «من أول يؤول تأويلا. وآل يُؤولء أي: رَّحع وَعَاد»0"© 

م8 سن > وهو عِ ِ 
و«التأويل تفسيير ما يؤول إليه الى غ7 قال الراغب الأصفهانى فاته : «التأويل من 
الأول» أي: الرحوع إلى الأصلء ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو 


2 الشيء إلى الغاية المرادة مه غلما كان أو ا فالعلم و وما ب عو مَك تأويله: إل 
0011 0 ا يس 03 مو ه صد ع 
1 من عِنْر رينا وما يذْحن إلا أو الأب » (سورة آل 


عمران:7]» وفي الفعل كقول الشاعر”" 
وللنَوَى قبلَ يوم البَيْنِ تأويل”*» 
وقوله تعالى: اهَل يَنظرُونَ إلا توه [سورة الأعراف:58]» أي: بيانه الذي ©) 
غايته المقصودة منه. وقوله تعالى: ©إدَِكَ حَيْر وَأْحَسَنٌ تَأُويَا 4 [سورة النساء:54]» قيل: 
أحسن معنى وترجمة» وقيل: أحسن ثوابا في الآحرة»") 
وقال الطبري يكلته: «وأما معنى"التأويل" في كلام العربء فإنه التفسير والمرجع 
والصبوب ءوافيلة سمو "آل لدي ان كذ" ضار النه وريقم نزول ارلا" 


رعس 


و"أولتة أنا" صيرتة إليهة29 , 


يتبين من هذا أن التأويل في لغة العرب له معنيان: 


('؟ تهذيب اللغة» الأزهري .)5179/١5(‏ 

9 لبان العورت» ابق ننظور 6/19: 

(" هو: عبدة بن الطبيب » واسمه: يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد الله. انظر: 
الاحتيارين» الأخفش (ص 78). 

7» هذا عجز بيت صدره: ولِاذَّحَِةِ أَيّامٌ تَذَكْرُها. انظر: المفضليات؛ المفضل الضبي (ص .)١١5‏ 

7 استدرك فضيلة المشرف شيخي د.عبدالقادر بن محمد عطا هنا لفظة: "هو" » وهي ليست 
في المطبوع» والسياق يقتضيها. 

7" مفردات ألفاظ القرآن» الأصفهاني (ص 49). 

('" جامع البيان » الطبري .)5١١/5(‏ 


الباب الثاني؛ الفصل الأول» المبحث الثاني ١0‏ 
الأول: ما يؤول إليه الأمرء وينتهي. 


والثاني: بيان الكلام وتفسيره. 


ثم استعمل لفظ "التأويل" للدلالة على معنى لرياك في لغة العرب؛ وهو: 
"صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل””©: وقد اصطلح على هذا كثير من 
المتكلمين في الفقه وأكنولةة . ٠‏ 

ويبدو أن سبب ظهور مصطلح التأويل كان إبان ظهور القول بامحاز الذي هو 
قسيم الحقيقة؛ ومن هنا فإن مصطلحي: التأويل وابحاز”" متلازمان0. 

إن التأويل الملازم للمجاز له ثلاث حالات عند أهل التحقيق من العلماء؛ قال 
الشنقيطي يلته: «وصرف اللّفْظ عن ظاهره الْمُتّبَادر مِنْهُ لَهُ عِنْد عُلَمّاء الأُصُول تلات 
حالاات: 


2-١‏ إما أن يصرفة عَن ظاهره الْمُتبّادر مِنْهُ لدَلِيل صّحِيح من كتاب أو 
سنة؛ وَهَدَا النَوْع من التَأُويل صّحِيح مَقبُول لا نزاع فِيه... 
ب- النانِي هُوَ صرف اللفْظ عَن ظاهره الْمُيّادر مِنْهُ لشيء يعْتّقِدهُ 
الختكهة كليلاه وهر فى نفس الأمز لبس بدليل» فهذا يتيج تأويلا بعيداي 1[ 
ت- أما صرف اللّفَظ عن ظاهره نَا لدليل: فَهَّذَا لا يُسمى تأويلًا في 
اِاصٌطِلاح» وإنما يقول له الأصوليون: لعبّاء لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلمء ومن هَّذَا تَفُسِير غلاة الروافض قَؤْله تعَالّى: لإإنَّ أله امَك أن تَدْ موأ 


كه 
امه 


بعر 4 [سورة البقرة:19]» قالواء عائشة! 


© منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» الشنقيطي (ص )٠١7‏ » وانظر: أضواء البيان» له 

أيضًا .)"١ 4/١‏ وقد ذكر هذه الأنواع ابن تيمية» انظر: التدمرية (ص١3).‏ 

انظر: التدمرية » ابن تيمية (ص١1).‏ 

ابجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهماء كتسمية الشجاع: أسدًا. التعريفات؛ 
الجرجاني (ص7١5).‏ 

0 انظر: مصطلحات في كتب العقائد » محمد الحمد (ص"١).‏ 


ده 


الباب الثاني. الفصل الأولء» المبحث الثاني ١0‏ 


ومن هذا النوْعَ صرف آيّات الصّفات عن ظواهرها إِلى محتملات ما أنزل الله 
بها من سُلَطَّانء كَقَوْلِهِم: (اسْتوَى) يمَعْنى (استولى)؛ فَهدا لا يدل فِي امم 
لتأُويل؛ لأَنهُ ا وليل عَلَيْهِ لبه وَإِنّمَا يُسمى في اصمْطِلّاح أهل الأُصُول: لعبّاء 
ِأَنهُ تلاعب بكتّاب الله -جلٌ وَعلا- من غير دَليل وَلَا مستند؛ فَهّدَا النَوْعَ نا 
فور (الة يسع على كلام :رت الكاليق: والفاعيدة المتزر ننه تنه غلماة 
السّلف: أنه لا يحوز صرف شَئْء من كتاب الله وَلَا سنة رَسُولهء عَن ظاهره 


الْمْتََادر مِنْهُ إلا يديل يجب الرّحُوع إليه0". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بؤلته: «هذا التأويل في كثير من المواضع - أو 
أكثرها وعامتها- من باب تحريف الككلِم عن مواضعه؛ من جنس تأويلات القرامطة 
والباطنية» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمهء وصاحوا بأهله 
من أقطار الأرضء ورموا في أثرهم بالشهب. وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد 
على هؤلاء سماه: "الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله"»7". 

والمراد بالمؤولة هنا؛ هم الذين انتهجوا تحريف معاني نصوص الصفات ,ما أسموه 
زورًا وبهتانًا "تأويلا"؛ من: الكلابية”"» والأشاعرة”»» والماتريدية”". 


('؟ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » الشنقيطي (ص .)٠١7‏ 

7 مجموع الفتاوىء ابن تيمية .)07١-59/4(‏ 

(" الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» من آرائهم: أن أسماء الله وصفاته لذاته لا 
هي الله ولا هي غيره» وأنها قائمة بالله» ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات» وأن الصفات 
لا تنغاير» وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك سائر الصفات» وأن الإبمان لا 
يتفاضل معنى أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. انظر: مقالات الإسلاميين» (ص ١78‏ » 
981») وأصول الدين» البغدادي (ص 196 »2 559). 

7 الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام؛ ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه 
الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» ويوافقون 
المرحفة في الإيهانء والجبرية في القدر. انظر: الملل والنحلء الشهرستاني» (١/35)؛‏ 
الموسوغة المبسزة 0/13 6 وناقن ابن تسية مك الأشاعرة او عبد الرنهن اجموة: 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثاني ١6‏ 


لقد أدرك علماؤنا أن من التأويل ما هو فاسد وفيه انمحراف» ومنه ماهو 
مقبول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية لق.: «وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل 
أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله» ويدّعون صرف اللفظ عن 
مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجحب ذلك»”2. 

وسبب تحريف أهل التأويل -كما قال شيخ الإسلام- هو أن الإسلام لما كان 
«ظاهرًاء والقرآن متلدًا لا حكن جحده 0 أظهر الإإسلام) أحذوا يلحدون قُ أسعاء 
الله ويحرفون الكلم عن مواضعه»”"» وأشار الشاطبي إلى أن التأويلات الفاسدة هي 
الباب الذي يدخل منه كل مبتدع0©. 


الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» وعامتهم 
يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسي» وأن القرآن حكاية عن كلام 
الله ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصوم. انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية؛ 
الجديع (ص )١94‏ »والماتريدية دراسة وتقوًا » أحمد الحربي (4/ء )١8‏ » والماتريدية 
وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات » د. خمس الأفغاني. 

0 بجموع الفتاوى» ابن تيمية (717/9). 

7" التحفة العراقية» ابن تيمية .)4١/0(‏ 

7 انظر: الاعتصام, الشاطبي .)45/1١(‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثاني ١‏ 


امطاب الشافي : مسو قف هم مسن أسمسي الله «السي والفيسوم» وصفتي 
«الحياة والقيومية» 

المختار عند الصفاتية”" إثبات أسماء الله تعالى في الحملة» وهذه مسلمة عندهم؛ 
لذا نحدهم قد اعتنوا بجمع أحاديثهاء وشرحهاء وبيان معانيهاء ومن ذلك؛ اسما الله 
0 اي والقيوم»2 وقد ذكره جمع منهم 2 مؤلفاتهم» منهم: 


- أبو سليمان الخطابىء في كتابه <«شأن الدعائ)”". 


- البيهقي في «الأسماء والصفات»”7" . 

- الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحنسى»7). 

لقد بنى المؤولة موقفهم من أسماء الله تعالى على موقفهم من صفاته؛ لذا نجدهم 
يثبتون معاني بعض الأسماء ويحرفون معاني بعضها الآخرء وهم على قسمين: 

أ- الكلابية وقدماء الأشاعرة7؟: هؤلاء يثبتون الصفات -في الجملة- ما 


غذا: الضفات الاضيارية قال أبو' اسن الأشعري له قال عب الله جه د60 


('' الصفاتية: وصف يوصف به كل من أثبت الصفات في الجملة. انظر: مجموع الفتاوى» ابن 
تيمية (ه/575)» (88/5)» ومعجم ألفاظ العقيدة» لعامر عبد الله فالح (ص .)١544‏ 

.)٠١ رص‎ "( 

م 

ا ا 

كأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» والباقلاني» وابن فورك. انظر: مجموع الفتاوى؛ 
07/59). 

"© هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء رأس الطائفة الكلابية» من مؤلفاته: 
"كتاب الصفات" و "خلق الأفعال" و "الرد على المعتزلة" وغيرهاء قال عنه الذهبي: "قال 


يعدا ريني ابن رميق قو أقرفيه إل 'الدطنه تون ضوع وكير "م قوق يعد سنن افك 


الباب الثاني. الفصل الأولء» المبحث الثاني ١0‏ 


إن الله سبحانه لم يزل قديمًا بأسمائه وصفاته» وأنه لم يزل عامًّاء قادراء حيّاء سميعًاء 
بصيرًاء عزيرًاء حَليلَا كبيراء عظيماء جوادًا متكبرًاء واحدًا أحداء صمداء فردّاء باقيّاء 
ولا امال ربّاء رحماناء مريداء كارهاء محبّاء مبغضاء راضياء 0 موالياء 
معاديّاء قائناء متكلماء بعلم وقدرة وحياة» وسمع وبصرء وعزة وحلال وعظمة 
وكبرياء» وكرم وجود وبقاء» وإلهية ورحمة وإرادة» وكراهة وحب وبغض ورضى 
وسخطهء وولاية وعداوة وكلام, وأن ذلك من صفات الذات)() 

وسلك قدماء الأشاعرة مسلك ابن كلاب» وساروا على طريقته» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كلله: «وأر بو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب د 

يقة ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة والحديث,» وانتسب إلى الإمام أجل»0" 


وحكى أبو الحسن الأشعري بؤلق: الإجماع على إثبات الصفات فقال: «وأجمعوا 
على إثبات حياة الله و لم يزل بها حيّاء وعلمًا لم يزل به عانّاء وقدرة لم يزل بها 
قادراء وكلامًا لم يزل به متكلمّاء وإرادة لم يزل بها مريدّاء وسمعًا وبصرًا لم يزل به 
سميعًا بصيرًا"”"» وقال: "وأنه كي ... له الأسماء الحسنى والصفات العلا»9؟. 


0. 


وتبين من هذا أن الكلابية وأوائل الأشاعرة كانوا يثبون أسماء الله يَلِةِ وما دلت 
. (ه6) 5 00 1 3 ال الى اسك ين 8 
عليه من المعاني ؟ وعليه؛ فهم يثبتون اسمي الحي والقيوم لله تعالى و صفيٍ الحياة 


والقيومية" له وَيْنّ. 


انظر: تاريخ الإسلام » الذهبي (381/5) » وسير أعلام النبلاء » له أيضًا )174/١١(‏ 2 
وطبقات الشافعية الكبرى» السبكي .)١19/5(‏ 

('© مقالات الإسلاميين + الأشعري (ضص /8"). 

للاورع التعازضن ابن تبدية وه الم 

9ترسالة إل أمل التغرة الأشعوي وص 01 

0 عدن لفسية ةوف 1 01 

7 غير أن معاني الأسماء الي اشتقت منها الصفات الاختيارية لا يثبتونها على الوجه الصحيح. 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. التميمي (ص؟7). 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثاني ١‏ 


ب المتأخرون من الأشاعرة”' ومعهم الماتريدية: هؤلاء لا يثبتون سوى 
سبع صفات لله هي: العلم؛ القدرة» الحياة» السمع» البصرء الإرادة» الكلاه(", 
ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي: 0 

فالاسم عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات» أثبتوا ما دل عليه من 
المعنى» وإن كان دانًا على حلاف ما أثبتوه صرفوه عن حقيقته وحرفوا معناه. 

ولم يرد في باب الأسماء من تلك الصفات الى ذكروها إلا خمسة فقطء 
هي: العليم» والقدير» والحي» والسميع, والبصير؛ فهذه يثبتون معانيها» وبعضهم 
يُرجحع صفيٍ "السمع والبصر" إلى "العلم”"؛ لكن جمهورهم على خلاف ذلك. 

أما الأسماء الأحرى الي لا تتفق مع ما أثبتوه من الصفاتء فإنهم لا يثبتون 
ما دلت عليه من المعاني» بل يحرفونهاء كتحريفهم لمعنى "الرحمة" في اسمه 
"الرحمن" إلى إرادة الثواب» أو إرادة الإنعاه . 

إذا تبين هذا فإن المؤولة يثبتون اسم "الحي" ومعناه» وصفة "الحياة"؛ لأنها 
لا تتعلق بأي شبهة عقلية لديهم» فهي عندهم صفة حقيقية خالية عن النسبة 
والإضافة”'» لكنهم اضطربوا في معنى صفة "الحياة"؛ قال الرازي عند تفسير 
قوله تعالى: #9 هْوَائْكَ لاله إِلَاهْوَفَادَعْومْ لصن لهأل 4 [سورة 
غافر:55]: «هذا يفيد الحصرء وأن عاء هوء فوجب أن يحمل ذلك على 
الحي الذي يبمتنع أن عومة 'امتناعا ذاتًا؛ وحينئذ ل عذاء و وقال أيضًا: 


7" كأبي المعالي الويئ» والغزالي» والرازي. 

انظر: الاقتصاد في الاعتقاد» الغزالي (ص 54 » 57 »)١‏ وتحفة المريد» الييبجوري (ص4١).‏ 

انظن: الماتريذية دراسة وتقوكا + الحربي (ض 88 

7 انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى » خالد بن 
عبداللطيف بن محمد نور (ص .)5١١‏ 

7 انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى » التميمي (ص77- 4 .)١‏ 

9 انظز: موقي الرازي من آيات الضفات + سامية البدري 99 5/ةم: 


7 التفسير الكبين الرازي: ونه ان : 


«اعلم أن الحي عبارة عن الدراك الفعال؛ والدراك إشارة إلى العلم التام» والفعال 
إشارة إلى القدرة الكاملة»”©. وقال الغزالي: «ندعي أنه تعالى حي» وهذا معلوم 
بالضرورة» ول ينكره أحد فنيمن اعارف بكونه عانًا قادراء فنإن كون العنال 
القادر حيّا ضروري»”"» وقال: «الله -عز وَجل- هو الْحَيّ المُطلق» وكل حي 
سواه فحياته بقدر إِذْرَاكه وفعله؛ وكل ذَلِك مَحْصُور في قلّة06. 

أما اسم "القيوم" ومعناه» وصفة "القيومية" فإنهم يثبتون ذلكء» قال 
الرازي في تفسيره لآية الكرسي: «القيوم دل على كونه قائمًا بذاته» ومقومًا 
لكل ما عداه»”» وقال الغزالي: «إن كان فِي الْوُحُود مَوْحُود يَكفِي ذاته يِذَاتِى 
وَلَا قوام لَهُ يِه وَلَا يشتّرط فِي دوام وجوده وحود غيره؛ فَهُوَ الْقَائِم ينَفْسِه 
مُطلقاء إن كَانَ مّعّ ذلك يقوم به كل مَوْحُود حَتَّى لا يتَصَّرّر للأشياء وجود ولا 
دوام وحود ِل به فَهُوَ القيوم؛ لِأن قوامه بِذَاتِه وقوام كل شيْء يه وَلَيْسَ دَلِك 


ا ا لك انا 


لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في طريق ثبوت هاتين الصفتين»؛ حيث 
أثبتوهما بالعقل فحسبء جريًا على أصوهم. ويأتي نقض هذا الأصل في المطلب 
الآتى بإذن الله. 


2 


3 لمرو قم 

7 الاقتصاد في الاعتقاد » الغزالي (ص .)١717‏ 
7" المقصد الأسنى » الغزالي (ص١7١).‏ 

('؟ التفسير الكبير » الرازي (5/17). 

0 المقصد الأسنى » الغزالي .)١757(‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثاني ١084‏ 


المطلب الثالث: شبغة المؤولة والرد عليها 


شبهة المؤولة تتلخص في أمرين: 
الأول: اعتقادهم أن ما أثبتوه من الصفات قد دل العقل عليه؛ وإثباته لا 
يستلزم التمثيل. 
الثاني: اعتقادهم أن إثبات ما نفوه من الصفات يستلزم التمثيل. 
وما أدى بهم إلى الوقوع في بدعة التأويل» هو تقسيمهم مسائل العقيدة إلى: 
عقلينات: اتتعناة عن اكت ميناكا: بالعور عد و النيزاق "الأفيات” . 
ممعيات: تشمل أمور الآخرة وما يتبعها(". 
قال الغزالي: «أنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر» وينكر مناهج 
البحث والنظر أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر ويه وبرهان 
العقل هو الذي عَرَّف صدقه فيما أخير...»0". 
إن أساس الرد عليهم يكون بإبطال منهجهم في التلقي والاعتقاد» ثم بإلزامهم 
بطرد طريقتهم على سائر الصفات» الي ظهر فيها تناقضهم وحيرتهم. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يلق في "التدمرية”" الردود عليهم: 
ولخصها الشيخ ابن عثيمين لله في "تقريب التدمرية””) فقال: 


('؟ انظر: موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات » د. التميمي (ص 4؟) » ومنهج أهل 
السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» خالد بن عبداللطيف (ص 5595) 


('" الاقتصاد في الاعتقاد » الغزالي (ص 55) » وانظر: الارشاد » الجويئ (ص 58") وما 
بعدها. 


00 التدمرية ( ابن تيمية وص 0 وما بعدها. 


5350 57 
“فزي التدهرية > ابن عتيميق (ص 85 


الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الثاني 1" 0 

"والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الرحوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمة من بعدهم, فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك؛ 
وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة» فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته 
لنفسه. أو أثبته له رسله. إِثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: "نصف الله مما وصف به نفسههء ولا تتعدى 
الفرآن واللوذينك "7 


الثاني: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا الباب من 
الأمور الغيبية الي ليس للعقل فيها مجحال» وإنما تتلقى من السمع؛ فإن العقل لا يمكنه 
أن يدرك بالتفصيل ما يحب ويجوز وبمتنع في حق الله تعالى؛ فيكون تحكيم العقل في 
ذلك مخالقًا للعقل. 

الثالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاحتلاف والتناقض» فإن لكل 
واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء» فتجد أحدهم 
يثبت ما ينفيه الآخرء ورعا يتناقض الواحد منهم, فيثبت في مكان ما ينفيه -أو ينفي 
نظيره- في مكان آخرء فليس هم قانون مستقيم يرجعون إليه. 

الرابع: أنهم إذا صرفوا النتصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل 
يوحبه. فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه» مع ارتكابهم 
تحريف الكتاب والسنة. 

الخامس: أن قولهم فيما نفوه: "إن إثباته يستلزم التشبيه" ممنوع؛ لأن الاشتراك 
في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقاء ثم إنه 


منقوض .هما أثبتوه من صفات الله فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة» والعلم, والقدرة, 


('© الإبانة الكبرى » ابن بطة (7/0*) » بلفظ: "نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسهء قد 
أجمل الصفة لنفسه. ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال ونصفه كما وصف 


نفسه) ولا نتعدى ذلك...". 
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والإرادة» والكلام» والسمع» والبصرء مع أن المحلوق متصف بذلكء فإثباتهم هذه 
الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. 

فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما 
ثبت للمخلوق منها. 

قلنا: هذا حواب: خسن سديد» فلماذا لا تقولون به فيما تفيتموه فطيعوه لله 
على وجه يختص به» ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟! 

فإن قالوا: ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. 

قلنا: عن هذا ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. 


الثاني: أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح 
من أدلتكم فيما أثبتموه. 

مثال ذلك: الرحمة الب أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: [ وري الْعَمُور دو 
أَليّحْمَةِ 4 [سورة الكهف:58]» وقوله: #إوهو الْعَفْور أَلريَمِمَ 6 [سورة يونس:7١٠]»‏ فإنه 
حكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع فيقال: الإحسان إلى الخلق يما ينفعهم 
ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على الإرادة» بل هو أبين 
وأوضح لظهوره لكل أحد. 

الثالث: أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه» فإن عدم 
دلالته عليه لا يستلزم انتفاء في نفس الأمر؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول؛ إذ قد يثبت بدليل آحرء فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته. فإن الدليل 
السمعي قد أثبته؛ وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. 

فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك؛ لأن إثباته يستلزم التشبيه» والعقل 
يدل على انتفاء التشبيه. 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثاني ١‏ 0 
قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيهء فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضاء 
فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. 
وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلفء وإما أن تقولوا 


بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم. وأما التفريق فتناقض ظاهر»”© 


كل 


وهذا الرد مطرد في جميع ما أوّلوه من الصفات» وسبق أنهم يثبتون "الحياة 
و"القيومية"؛ لكن بطريق العقل لا النقل» فيستدلون على إثباتهما بقياس الغائب على 
الشاهد بجامع الشرط”"؛ قال شيخ الإسلام -عند قول الأصبهاني”"-: «والدليل 
على أنه حي علمه وقدرته؛ لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي» . قال: «هذا 
دليل مشهور للنظار؛ يقولون: قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة؛ فإن ما ليس 

بحي بمتنع أن يكون عالما؛ إذ الميت لا يكون عالماء والعلم بهذا ضروري. 

وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدًا ولا غائبّاء فتقدير عالم لا 
حياة به تمتنع بصريح العقل»0". 

ويرد عليهم في هذا بأن "صفي "اطلياة" و"القيوميتة" ثشت بالكتات والستنة 
والفطرة والعقل كما سبق في المطلب الثاني والثالث والرابع من الفصل الثاني» وعليه 

فلا يسلم لهم أنهما لا يثبتان إلا بالدليل العقلي. 

وأيضًا: فإن الرازي قال عن معنى "الحى" بأنه الدراك الفاعل؛ وهذا تفسير 

بالازم» وليس حقيقة التفسير؛ إذ الفعل لازم الحياة7". 

9 تفريت التدمرية + ابن عليميق وض هلوت )/ 8 

( انظر: موقف الرازي من آيات الصفات » سامية البدري (7/8/9"). 

7" هو: محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد الأصبهاني» أبو عبدالله» الأصولي » ولد سنة 1ه 
» من مؤلفاته: "القواعد". و"غاية المطلب". و"مختصر في العقيدة"» وغيرهاء قال الذهبي: "له 
اليد الطولى في العربية والشعر"» توفي سنة 58ه. انظر: العبر في حبر من غبر» الذهبي 
(559/5)» وتاريخ الإسلام » له أيضًا )119/1١(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى » السبكي 
.)٠٠١/(‏ 


2 شرح الأصبهانية » ابن تيمية (ص ٠‏ 55). 


الباب الثاني, الفصل الأوا ل» المبحث الثاني 


ذال الأمر ويد الال أن كل هنا تساك يه الوولة ا ليلدل أن 
إثباتهم لبعض الصفات ونفيهم لأكثرها تحكمٌ لا مستند له. إذ القول في صفة كالقول 
ف باقي الصفات ولا فرق» سلك الله بنا وبهم سبل المحدى والرشاد. 


('؟ انظر: شرح القصيدة النونية» للهراس (57//7). 


المبحث الثالث 
المبحث الثالث: موقف المفوضة من اسمي الله 
”الحي والقيوم“ وصفتي ”الحياة والقيومية”. 
وفيه ثلاثة مطالب:لل | 


المطلب الأول: التعريف بالمفوضة. 


المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله «الحي والقيوم» وصفيٍ «الحياة 
والقيومية». 
المطلب الثالث: شبهتهم والرد عليها. 


الباب الثانى, الفصل الأول» المبحث الثالث 


7 ج7جج2- 355950 1 1ك 
المطلب الأول: التعريف بالمفوضة 


م ااه 


مادة "فوؤض" ومشتقاتها في اللغة ترد في استعمالات متعددة لمعان» منها: 
1١‏ الرد إلى الشيء) والاحتكام إليه» والتوكيل فيه: 


قال الجوهري”": «فوّض إليه الأمرَء أي: ردّه إليه. والتفويضٌُ في النكاح: 
الترويج بلا مَهْرِ)7) 

وفي الحديث: (ِوَفْوَضت أُمْري إِلَيِك)0". قال ابن الأثير: «أي: رَدَدْنهء يقال: 
فَرّض إليه الأسْر تفويضًا إذا رَدّهِ إليه وجعله الحاكم فيه»7» 

؟- التساوي والاختلاط والاشتراك: 

قال الجوهري: «وقوم فوضىء أي: متساوون لا رئيس لهم...ونعام فوضى: 
مختلط بعضه ببعض. ويقال: أموالهم فوضى بينهم» أ هم شر كاد قيينا” . 

؟- المحاراة في الشيء: قال الجوهري: «وفاوّضَّه في أمره. أي: جاراه. 


وتفاوض الْقَوم 2 الأمر» أي : فاوض فيه بعضهم ع7 
أما التفويض اصطلاحًا: فهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ مع عدم التعرض لبيان 
المعنى المراد منه» بل يرك ويُفوض علمه إلى الله تعالى» بأن يقال: الله أعلم .عراده(© 


7" هو: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » أبو نصر » وأصله من الترك » إمام في اللغة» من 
مؤلفاته: "الصحاح" و "العروض" و "'مقدمة قُُ النحو" وغيرهاء قال عنه الذهبي: "أعتك من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة" » وهو أول من حاول الطيران خلافا لمن ظنه عباس بن 
فرناس» وكان ذلك سبب وفاته سنة 97 7ه. انظر: معجم الأدباء » الحموي (؟155/5) » 
تاريخ الإسلام » الذهبي (5/8 77) » وسير أعلام النبلاء » له أيضًا .)8١/١0(‏ 

0 

'"' الصحاح » الجوهري (ص 8737). 

صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب فضل من بات على الوضوء » )08/١(‏ » (ح 
117)). 

7 النهاية » ابن الأثير (59/1؟5). 

”' الصحاح » الجوهري (ص 877). 

7 الصحاح » الجوهري (ص 8717). 
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ككتكتت”ت7با ا ب 2 تت :101 0111 

والمفوضة هم الذين يعتقدون بعدم صحة دلالة ظاهر النص على الصفةء 
ويقولون: تُفوّض علم معنى النص إلى الله 5ن ونحذر من اعتقاد إثبات ما تضمنه 
النص من معنى. 

قال سعد الدين التفتازاني7© بعد ذكره نصوص الصفات: «إنها ظنيات سمعية: 
لع رط فانراك طتاوة مسسع انها اشع عل تعر سان و برط لدان اريم 
إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها»”". 

5 مذهب المفوضة هو الجهل .ممعاني نصوص الصفات؛ لذا سماهم أهل 
التحقيق ب"أهل التجهيل””2 قال ابن القيم يلك: «أصحاب التجهيل الذين قالوا 
نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن 
نقرأها ألفاظًا لا معاني ها ونعلم أن لما تأويلا لا يعلمه إلا الله وهي عندنا عنزلة: 
(إجحهيعص ) [سورة مريم: حم عَسَقَ 4 [سورة الشورى:١-5]»‏ 
الس » [سورة الأعراف:١]؛‏ فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثِيلًا ولا 
تشبيهًاء ول نعرف معناه» وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله»0 . 

والمفوضة في أسماء الله وصفاته أصناف: 


-200 منهم من يزعم أن مدلول آيات الصفات هو ما يخالف ظاهرها. 


('© انظر: النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد» محمد محي الدين عبدالحميد» حاشية على 
إتحاف المريد بجوهرة التوحيد» عبدالسلام إبراهيم اللقاني» (ص8؟١١).‏ 

ا مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» الماتريدي » ولد سنة ؟١لاه‏ »ء من مؤلفاته: 
"تهذيب المنطق" و "مقاصد الطالبين" و "شرح العقيدة النسفية" وغيرها » توفي سنة 794١‏ 
ه. انظر: الدرر الكامنة » ابن حجر )١١7/5(‏ » وبغية الوعاة » السيوطي (585/7) » 
والأعلام » الزركلي (95/17١؟).‏ 

' شرح المقاصد في علم الكلام » التفتازاني (؟/71). 

7 انظر: الفتوى الحموية » ابن تيمية (*77؟) » ودرء التعارض »ء له أيضًا .)١5/1١(‏ 

7" الصواعق المرسلة » ابن القيم (؟4717/5). 


) 
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-- ومنهم منْ يزعم أن آيات الصفات تُحمل على ظاهرها مع اعتقاد أن 

معناها غير معلوم!. 

-- ومنهم من ينكر الصفات الخبرية» ويقول: نصوصها مشكلة متشابهة. 

-200 ومنهم من ينكر الصفات مطلقاء ويجعل ما يثبته منكر الصفات الخبرية 

-ونحوه- مشكنًا. 

-200 ومنهم من ينكر معاني الأسماء ويجعل نصوصها مشكلة متشابهة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #لته: «وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين 
حقيقة قولم: أن الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله ثما وصف به نفسه 
من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها حلاف مدلوها 
الظاهر والمفهوم, ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله 
بهاء كما لا يعلمون وقت الساعة. ومنهم من يقول: بل بحري على ظاهرهاء وتحمل 
على ظاهرها؛ ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله» فيتناقضون حيث أثبتوا لما تأويلا 
بخالف ظاهرهاء وقالوا -مع هذا- إنها تحمل على ظاهرها؛ وهذا ما أنكره ابن عقيل 
على شيخة القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل. 

وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص الي 
يجعلونها مشكلة أو متشابهة؛ ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل 
الفريق الآخر مشكنًا. 

فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول: إنها لا تعلم بالعقل؛ يقول: نصوصها 
مشكلة متشابهة بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله» فإنها -عنده- محكمة 
بينة؛ وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية: نصوص هذه مشكلة. ومنكر الصفات 
مطلقًا يجعل ما يثبتها مشكنًا دون ما يقبت أسماءه الحسنى. ومنكر معاني الأسماء يجعل 
نصوصها مشكلة)206. 


الور الفعاوض عن سي 1 1 


الباب الثانى» الفصل الأول» المبحث الثالث 


وقد زعم بعض المتأخرين أن التفويض هو مذهب السلفء وقد فند هذا الزعم 
الشيخ ابن عثيمين يله فقال: «وقد ادعى كثير من المتأخرين الذين لا يعرفون مذهب 
السلف حقيقة» ادعى أن مذهب السلف هو التفويض» أي: أننا نقرأ ولا نتكلم عن 
المعنى» وقال: هذا هو مذهب السلفء وقال: إن مذهب أهل السنة ينقسم إلى 
قسمين: تفويض» وتأويل. 

نقول: ولكنه أحطأ في ذلك» فمذهب أهل السنة لا هذا ولا هذاء فأهل السنة 
يقبتو المعتى ويقولون: ا ا ا د 
لأن هذا شبه عبسثيء ولكنه أنزل علينا القرآن تبروا ينيو وَلَِدكْرَأوْلْو لدب 
[سورة ص:5؟]» فلا بد من فهم معناه وإن خحفي على بعض الناس فإن الراسخون في 
العلم يعلمونه. 
فهؤلاء الذين قسموا مذهب أهل السنة إلى قسمين نقول: أحطأء 

أولًا: في جعلكم المؤولة من أهل السنة» فإن المؤولة خالفوا السنة في تأويلهم. 

ثانيًا: حعلكم التفويض من مذهب أهل السنة» فإن أهل السنة بريفون من 
ذلك؛ حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يلق: قال: "إن أقوال أهل التفويض من شر 
أقوال أهل البدع والإالحاد"0"©. 

وقال: إنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة الذين أنكروا المعاد وأنكروا 
اليوم الآحر؛ لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا: إذا كنتم أنتم يا أهل السنة لا تعرفون معاني 
القرآن» وإِنما تقرؤونه تعبدًا بتلاوته» فأنتم في منزلة العجائز والأميين» ونحن أصحاب 
الميدان الذين نعرف معاني ما أنزل الله ولو بالتأويل؛ فلهذا فتح هؤلاء المفوضة الباب 
لأهل التأويل حتى للفلاسفة وشبههم. 

ومن ثم نحد من كلام العلماء المحققين كالنووي يله "أن طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم"!!» وهذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قاللها 
بالغباوة» فقال ي#لتته: "ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما 


00 درء التعارض» ابن تيمية .)5١ 5/١١‏ 
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باب الثاني ٍ -- 
ل ل ل الله ورسوله والمؤمنين به 
حقيقة المعرفة المأمور بها من أن "طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
0 

أما كونها متناقضة: فلأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم لزم أن تكون أعلم 
وأحكمة 'لأننا لذ نعل سلامة إلة بغلع وحكمة .بعل بمعرفة أسباب السلامة» وحعكمه 
في سلوك هذه الأسباب. 


وثانيًا: : كيف تكون طريقة يقة الخلف أعلم وأحكم وهم الذين حرفوا الكلم عن 
موضعه؟! وكيف تكون طريقة الخلف أعلم من طريق البي يللِةٌ والصحابة وخلفائه 
الراشدين؟! وكيف تكون أعلم وهذه أقوال السلف كلها طافحة متظافرة ظاهرة في 
إثبات المعنى؟! 

ومن العبارات المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: "أمروها 
كما جاءت ولخ كي "لل فإن هذه العبارة تدل دلاله ظاهرة على أنهم ب يثبتون المعنى؛ 
لأن قولهم: "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه» ومعلوم أنها 
ألفاظ جاءت لمعنى» ولفنك القاطا جوقاء لأ مسن اه وحاق :لذ انديفت شق 
ل ل ا ا ل 
جاءت لإثبات المعنى» فإمرارها كما جاءت أن ثبت معانيها الى دلت عليها. 

وأيضًا قوهم: "بلا كيف" يدل على إثبات أصل المعنى؛ لأن نفي التكييف يدل 
على ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لو لم يكن الأصل ثابنًا لكان ذكر نفي التكييف لغوًا لا 
فائدة منه» إذن فطريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم»”". 


"> الشوى الشترية ابن تسيو 11 
5 ع 9 ُُ ملع ه ىدم ها - ل 6ع بي ع سي هاس عدم 2 
لام ا ا ا 


هك ه25 


سَلْ» قلت: او في هَذِه الأَحَادِيثِ التي رُويَتْ نَخْوَ: 2 بِيْنَ أُصْبْعيْنِ» وأنّ الله 
يَضْحَك أو يَعْحَبْ مِمَنْ يَدَكرهُ في الأسْوّاق» فقال: ((أمِروهًا كما جَاءَتْ بلا كيفي)) 


حرق 


شرح الكافية الشافية » ابن عثيمين »)"١59/5(‏ وانظر: (5/5/7) منه. 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 


”بابي تت | 11 11 10 
المطلسب الثاني: موقف المفوضة مسن اسمسي الله «الحسي والقيسوم» 
وصفتي «الحياة والقيومية» 


موقف المفوضة من النصوص ال توهم التشسنية -بزعمهم- هو الاعتقاد بها 
ألفاظًا لا معاني ها معلومة» مع الحزم بأن ظاهرها غير مراد. 

قال الرازي عن آيات الصفات: «إنّ هذه المتشابهات يجب القطع بالا 
منها شيء غير ظاهرهاء كما يحب تفويض معناها إلى الله» ولا يجوز النوض في 


١ 2.‏ 
تفسيرها” ا 


سمعية» في معارضة قطعيات عقلية» فيقطع بأنها ليست على ظواهرهاء ويفوض العلم 
5 ان 95 500 3 
ععانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها»”". 


وعمدة أهل التفويض في طريقتهم هو إرادة تنزيه الله عن مشابهة الخلق» قال 
إبراهيم اللقات 9 


- 


ا 2 00 كأأية 2 م ا 9 )0 
وكل تص أوه م التشبيها أوله و فكوض ورم تترزيها 


تأسيس التقديس » الرازي (ص 575). 

4 وي المقاصد في علم الكلام » التفتازاني (؟/517). 

4 هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» أبو الإمداد » من علماء الماتريدية » ولد في حدود 
سنة ١917ه‏ » من مؤلفاته: "جوهرة التوحيد" و"بهجة المحافل"» و"قضاء الوطر في توضيح 
نخبة الفكر" وغيرها » توفي سنة 4١‏ ١٠ه.‏ انظر: فهرس الفهارس » الكتاني )١70/١(‏ » 
والأعلام » الزركلي .)١8/١(‏ 

7 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » البيجوري (ص .)٠١*‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 
51١‏ 


وهم يعتقدون كفر من وصف الله ككَ بالصفات الي ينكرونهاء مع ورودها في 
القرآن والسنة!ء قال الرازي: «من أثبت كونه تعالى جسمًا متحيرًا مختصًا بجهة معينة 
» هل يحكم بكفره أو لا؟ للعلماء فيه قولان: أحدهما: أنه كافر وهو الأظهر؛ وذلك 
لأن من مذهبنا أن كل شيء يكون مختصًا بجهة وحيز فإنه مخلوق محدث, وله إله 
أحدثه وحلقه»”", وقال الصاوي”؟: «لأن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر»”". 

إن المفوضة يوجبون تفويض معاني نصوص الصفات» ويحذرون من تعلم 
معانيهاء وهذا هو المعتقد «الذي رجع إليه الجويئ في كتابه "العقيدة النظامية"7) مع 
أنه في كتابه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة" يوحب تأويل الصفات حذرًا من اللبس 
ووقوع الشبهات في الدين"". 

وجعل الغزالي التفويض هو الذي يصار إليه مع العوام» فيزحروا عن تعلم 
معاني الصفاتء ويُفهموا فقط أن الله ليس كمثله شيء”"؟. وزعم أن هذا الموقف من 
العوام هو مذهب السلفء وأنهم كانوا لا يطلعون العوام على علم معاني الصفات» 


ا اناس انوس الرا رس و 0 


هو: أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي » من علماء الماتريدية » ولد سنة 8!١١ه‏ » من 
مؤلفاته: "حاسية على الحلالين" و "حاشية على جوهرة التوحيد" و "بلغة السالك لاقرب 
المسالك" وغيرهاء توفي سنة 5١‏ 7١ه‏ . انظر: الأعلام » الزركلي 55/١(‏ ؟). 

7" الصاوي على تفسير الجلالين» (94/5). وانظر في نقض هذه العبارة ما حبرته يراع العلامة 
الفذ: محمد الأمين الشنقيطي (أضواء البيان: 577/1 ) » فإنه: 


00 


أماط القذى عنها وصفى معينها لواردها الصادي وما هو شائن 
قردمنهناعنيًا زلانافإنه يزيل الصدى والحق كالشمس بائن 
7 انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » الجوي (ص ”7"). 


© انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة » الجوي (ص .)١55‏ 
انظر: الاقتصاد في الاعتقاد » الغزالي (ص .)١١١‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 
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مع أنهم كانوا يعلمون ذلكء وبنى على ذلك كتابه "إللجام العوام عن علم 
الكلام"27)270. 

قال الرازي: «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم 
وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك: 

إما أن يقال: إنها غير صحيحة؛ أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير 
ظواهرها؛ ثم إن حوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 
التنفصيل؛ وإن لم يُجوزوا التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى»”©. 

وقال: «اعلم أن من الناس من نفى ثبوت الأسماء لله تغالى وسلم ثبوت 
الصفات» ومنهم فق غك سلم ثبوت الأسماء وأنكر ثبوت الصفات» ومنهم من 
اعنزف بالأسماء والصفات لله تعالى»0). 


إذا تبين هذا علم أن التفويض فكرة لحأ إليها أهل التأويل -التحريف- ليخففوا 
من درجة التعارض بين مذهب الإثبات ومذهب التحريف» وليضيقوا رقعة الخلالاف» 


ويقصروها على مسألة تعيين المراد أو عدم تعيينه 2 وسبق أنهم لا يفوضون إلا ما 
أوهم النشمة بزعمهم كما قال إبراهيم اللقاني: 


- ِِ - 8 
و عه ه» ص 0 


م 7ك كاده 9 : 720 1 
وكل تص أوَهه م التشبيها أوله وُفوض وَرَمُ تنزيها"ا' 


('' انظر: إلحام العوام عن علم الكلام» الغزالي (ص547- 57). 

(" انظر: أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدغة» د. سعود الخلف (51/9) يتصرف 
يسور . 

ا بانس النقديس + الزاوي في ا 

7 شرح الأسماء الحسنى» الرازي (ص 55). 

7" انظر: مذهب أهل التفويضء القاضي (ص74١).‏ 

تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ؛ البيجوري (ص .)٠١*‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 


يضاف إلى ذلك أن صف "الحياة" و"القيومية" مما يثبته أهل التأويلء لكونها 
من جملة الصفات الثابتة بالعقل'", فكذلك أهل التفويض يثبتونهما؛ لأنها ليس فيها 


00 انظر: القول التمام» سيف العصري (صه .)١١‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 


المطلب الثالث: شبهة المفوضة والرد عليها. 
اعتمد أهل التفويض في استدلالهم لمذهبهم على مقدمتين: 
الأولى: أن آيات الصفات من المتشابه: 


م 


َه 
مه لا أنه 4 رسورة آل 


الثانية: أن معنى "التأويل" في قوله تعالى: #وَمَايَفَكمُ تَأَويا 


0 


عمران:/]» هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر7". 
قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء”: «فصل في الدلالة على أنه لا يجوز 
الاشتغال بتأويلها وتفسيرها من وجوه أحدها: أن آي الكتاب قسمان: أحدهما 


محكم تأويله تنزيله يفهم المراد منه بظاهره وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله ولا 


بيه 


06 6 55 ا مواعء 40 واه 
يوقف على معناه بلغة العرب بدليل قوله تعالى: لوَمَايمْكمُ تأويله: إلا أله [سورة آل 
عمران:/]» وقوله: (إوالّسِحُونَ في العا يعْوَلُونَ ءَامَنَا بو # [سورة آل عمران:7]» فالواو 
ههنا للاستئناف وليست عاطفة كذلك أخبار الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» جارية 
هذا المحرى ومنزلة على هذا التنزيل منها البين المستقل ف بيانه بنفسه» ومنها ما لا 
يوقف على معناه بلغة الغرمن 7 


27 انظر: فتح رب البرية » ابن عثيمين» (ص825)» ومصطلحات في كتب العقائد» محمد الحمد 
(ص١١).‏ 

('© هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء » أبو يعلى » فقيه حنبلي » ولد سنة 

٠ه‏ اء من مؤلفاته: "إبطال التأويلات"» و"مسائل الإبمان" » قال عنه الذهبي: "لم يكن له 

خبرة بعلل الحديث ولا برحاله» فاحتج بأحاديث كثيرة واهية في الأصول والفروع لعدم بصره 

بالأسانيد والرحال ... وأما في الفقه ومعرفة مذاهب الناس» ومعرفة نصوص أحمد واختلافهاء 

فإمام لا يدرك قراره" » توفي سنة /ه4 ه. انظر: تاريخ مدينة السلام » البغدادي (05/9) , 

تاريخ الإسلام » الذهبي )٠١١/٠١(‏ » وشذرات الذهب » ابن العماد .)١557/5(‏ 

7" إبطال التأويلات لآيات الصفات » الفراء .)33/١(‏ وانظر: قانون التأويل» ابن العربي» 
(ص557)» وانظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوحيمة؛ 
سليمان بن سحمان (ص؟ 3). 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 


دا 
وقال السيوطي: «من المتشابه آيات الصفات ... نحو: للحن عَلَ الْمَرشٍ 
ستو # [سورة طه: ه] و توكلك لاقي .#زسورة القصص: 68] أويبّضٌَ 
وْجَهُ رَيِكَ كَ #[سورة الرحمن: 37؟] لوَلِنْضتَمَ عل عَنْقَ 4 #[سورة طه: 9؟] #7[ يد أله فَوَقَ 
أدبي #زسورة الفتح: ]٠١‏ 'و وَأسَموَتْ مَطويَتَ يمسيو #[سورة الزمر: 117]. 


وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإبمان بها وتفويض معناها المراد 
منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها»0". 

فإذا كانت آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ولا يوقف 
على معناها بلغة العرب» فلا بد من تفويض معاني هذه النصوص المتشابهة إلى الله 
تعالى وعدم الخوض فيهاء لأنه لا سبيل إلى تفسيرها بلغة العرب. 
الجواب عن شبهتهم من وجوه: 

الأول: آيات الصفات من المحكم معناه, المتشابه في كيفيته وحقيقته. وقد نقل 
ابن عبدالبر يخلته إجماع أهل السنة على الإقرار بصفات الله تعالى وحملها على الحقيقة» 
فقال: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء 
والإمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المحاز» إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك؛ 
ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخنوارج 
فكلهم يدكرهاء ولا يحمل شينًا منها على الحقيقة: ويزعصون أن من أقر .بها مشي 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبود؛ والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة» 7) 

وقال الشيخ ابن عثيمين يؤلته: «نسأهم: ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه 
على آيات الصفات؟ أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه» أم يريدون اشتباه الحقيقة 


('" الإتقان في علوم القرآن » السيوطي (5/5 .)١١5‏ 
7" التمهيد » ابن عبدالبر 45/19 .)١‏ 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 
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فإن أرادوا المعنى الأول -وهو مرادهم- فليست آيات الصفات منه؛ لأنها 
ظاهرة المعنى» وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه؛ لأنه لا يعلم حقيقتها 
وكيفيتها إلا الله تعالى)20. 

الثاني: لم يقل أحد من السلف إن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعرف 
معناه» بل إنهم كانوا يعلمون معانيهاء ويفسرونهاء وإنما كان السلف يفوؤضون علم 
كيفيتها إلى الله وَبْكَ؛ِ كما قال الإمام مالك يؤلكه: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء؛ 
والإقنان بيه:واتحي والشؤ ال عنة بدعق 7 
إدحال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله.. 


فالكلام على هذا من وجهين: 


'» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلته: «وأما 


الأول: من قال: إن هذا من المتشابه» وأنه لا يفهم معناه» فنقول: أما الدليل 
على بطلان ذلك”"؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة» لا أحمد 
بن حنبل» ولا غيره» أنه جعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية)» وتفى أن 
يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم, ولا 


5 


قالوا: إِنَّ الله يُنزل كلامًا لا يفهم أحد معناه. وإنما قالوا كلمات لما معان صحيحة؛ 


قالوا قُ أحاديث الصفات: تمر كما جاءت؛ ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوهاء 

7؟ انظر: فتح رب البرية » ابن عثيمين (ص85). 

رواه البيهقي عن مالكء وععن ربيعة الرأي في الأسماء والصفات» (ص4١5).‏ ووصف 
الحافظ ابن حجر في الفتح (17١/597؟)‏ سنده بأنه جيد إلى الإمام مالك. كما رواه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (39/8/7)» والدارمي في الرد على الجهمية؛ 
(ص45) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» (75/5" ) بعد أن ذكر قول الإمام 
مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك؛ وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة 
يفا موقوفا ومرفوعّاء ولكن ليس في إسناده من يعتمد عليه». 

(" لعل الصواب: «ما الدليل على ذلك؟» كما نقل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- في 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. و(ص57١).‏ 

( يعبئ: قوله تعالى : ( ه واد ىَأرَلَ عَليِكَ الكتب ينه ايت يكت هن أ الكتي وَلُمر مُتَصَرهاتٌ ) 


الاية. 


الباب الثاني, الفصل الأول» المبحث الثالث 
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وأبطلوهاء الى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. ونصوص أحمد والأئمة 
قبله بيّنة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية» ويقرون النصوص على ما دلت 
عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر 
نصوص الوعد والوعيد» والفضائلء؛ وغير ذلك...فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة 
تحريفُ باطلٌ» وكذلك نص أحمد في كتاب "الرد على الزنادقة والجهمية" أنهم 
تمسكوا يمتشابه القرآن» وتكلم أحمد على ذلك المتشابه» وبين معناه» وتفسيره, يما 
يخالف تأويل الجهمية» وحرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا اتفاق من الأئمة 
على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه» وأنه لا يسكت عن بيانه؛ وتفسيره» بل يبين 
ويفسر باتفاق الأتمة من غير ريض لهغعن مواضتعة أو إلخاذى أسماء الله 
وآياته»7©. 

ثم قال: «الوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من 
المتشابه» كما تقل عن بعض الأئمة؛ أنه ممّى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاء 
فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله؛ إما المتشابه» وإما الكتاب كله 
وّفي علم تأويله ليس نفي علم معناه» كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة. وهذا 
الوحه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نحران أنهم احتجوا على البي وَل 
بقوله: "إنا" و"نحن"9" ونحو ذلكء» ويؤيده أيضًا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهًا؛ 
وهو ما يحتمل معنيين» وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك في 
مسائل المعاد أولى) فإن نفي المشابهة بين الله وبين لقه أعظم من نفي المشابهة بين 
موعود الجنة وموجود الدنيا»7 . 

الثالث: أن قوهم في معنى التأويل -هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى 
الذي يُخالف الظاهر- غير صحيح؛ فإن هذا المعنى لم يعرفه العرب والصحابة الذين 


7 مجموع الفتاوى » ابن تيمية .)١914/1(‏ 
انظر: سيرة ابن هشام (35854/7) » والروض الأنف )٠١/5(‏ . 


(" مجموع الفتاوى » ابن تيمية (705/1). 
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نزل القرآن بلغتهم؛ بل هو اصطلاح حادث”2؛ فإذا كان المعنى حادث» وكان يؤدي 
لمفاسد عظيمة؛ فيلزم اجتنابه» فضلًا عن استعماله كدليل. 
الرابع: يلزم على مذهب التفويض لوازم باطلة لا محيد عنهاء منها: 
- الطعن في حكمة الرب و#َلِ؛ حيث أنزل كلامًا لا يتمكن المخاطبون من 
فهمه» ومعرفة معناه» ومراد المتكلم منه”". قال الشيخ ابن عثيمين يلك.: «إن 
قولحم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظًا جوفاء لا يبين بها 
الحق» وإنما هي .منزلة الحروف الحجائية والأبجدية» وهذا ينافي حكمة الله الى 
نول الله الكتابنية وأر سنا الرسو تفع أجلي . 
- الوقوع في التعطيل؛ وذلك أن من أثبت ألفاظ الصفات دون ما دلت عليه 
من المعاني فإنه يكون في الحقيقة معطلنًا لتلك الصفات الى يزعم إثباتها. 
- الطعن في القرآن؛ وذلك أن الله وصف كتابه بأنه برهانٌ ونورٌ ومبينٌ» قال 


تعالى: يكام 


1 على 
م 


و 16 وح سا د ل 7 
الناس قل هكم برهن ين وو و 


1 24 


و د 0 5 
نا إِلِيَكُمْ نورًا ميا 4 [سورة 


النساء: ١/5‏ ]. 
مي 026 
2 ل ل جوع سس سه شع 
0 وَسْقَاء لَمَافى اَلصّدُورٍ وهدى وَيَحَة زِلْمُؤْمِِينَ 00 
يونس:72 0 ]. 


وهذه أوصاف تقتضي أنه في أعلى المقامات من البيان والوضوح. وانتفاء اللبس 
والتهل: فيه :دون امتعنا9. 


- تجهيل النبي ؤَقَهه والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يلك.: «وأما على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة 
المنكسابهة لا يعلسه إلا الله وأن معناهنا الذي أراده الله بهنا هو ما يوجمب 

انظر: فتح رب البرية» ابن عثيمين (ص 85). 
8 انظر: مذهب أهل التفويضء القاضي (ص ٠7‏ 5). 
(" انظر: فتح رب البرية» ابن عثيمين (ص .)1١‏ 


7 انظر: مذهب أهل التفويض » القاضي (ص 505). 
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صرفها عن ظواهرهاء فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون 
معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة؛ ولا السابقون 
الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير ثما وصف 
الله به نفسه. لا يعلم الأنبياء معناه. بل يقولون كلامًا لا يعقلون 
معناه...ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. إذ كان الله أنزل القرآن» 
وأحبر أنه جعله هدي وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن 
يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه 
هو ما أخبر به الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل شيء» وهو بكل 
شيء عليم؛ أو عن كونه أمرًا ونهيّاه ووعادًا وتوعدَاء أو عما أخبر به عن 
اليوم الآخرء لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين 
للناس ما نزل إليهمء ولا بلغ البلاغ المبين»”2. ل] 

ذا تدان ون الله أن آيات الصفات من الآيات المحكمات الي لا 
تشابه فيها بوحه من الوجوه » وأن سبب كونها من المتشابه عند المفوضة 
هو غشاوة غطت على قلوبهم فلم يفهموا من الإثبات إلا التشبيه» وهم بهذا 
كما قال الشاعر: 


52 وق ودع 0 1 على 8 عا 5 5 ّ م ١‏ 
خفافيش اعماها نهار بضوثئه ولاءمّها قطع من الليل غيمقب 1 


أو كم قال الآخر: 


1 20 ' ل رم ار ح معدي ال ا 
مغل النَّهَارٍ يزيد أَبْصَارَ الوَرَى 2 ورا وَيْعْشِي مُقلةالخفاش'". 


'كنورع التعارض أبن عدي 2/1 8 


(" البيت نسبه الزوزني في حماسة الظرفاء (ص )١5‏ للحسن بن إسماعيل» خطيب بغداد. 
0 البيت لابن التلميذ البغدادي» انظر: معجم الأدباء » الحموي (70175/7). 
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أسأل الله أن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا 


المبحث الرابجع 


موقف الممثلة من اسصمي الله «الهي والفيوم» 
وصفتي «الحياة والقيو مصية» 


وفيه ثلاثة مطالب: لأ 

المطلب الأول: التعريف بالممثلة. 

المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله "الحي والقيوم" وصفى "الحياة 
والقيومية" . 

المطلب الثالث: شبهتهم والرد عليها 
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المطلب الأول: التعريف بالممثلة1] 


التمثيل في اللغة: هو إثبات مثيل للشيء»؛ أو هو التشبيه» جاء في لسان العرب: 
«يثل: كلمة تَوِيَة يُقَالُ: هذا قله:ومقلف كما يقال شيهة وشبهه يم ؟ قال ان 
و طايه لال اللعفنين فن اسن 
وامتّفقين؛ لأن النّساوي هُوَ التكافوُ في المقدار نا يَزِيدُ ولا ينقّص» وأما المُمَائّة َلَا 
و إلا في المكد مالقا لشم بعالا هنا وها فده شه مسن 
وَاحِدِ»7". 


5 
5# ل 


وقال ابن فارس: الي وَالقَّاءُ وَاللَامُ صل صحيح 0 عَلَى متاطرة العء 
لشي وَهَدَا مِْلُ ها أئ: نَظِيرهه وَالْمِثلُ وَالْمِمَالُ في مَعْنَى وَاجِدٍ. وَريمَا قَالوا: 
0 ا 
التمثيل اصطلاحًا: 


هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين» وذلك بأن يُثبت لله تعاللى في ذاته 
أو صفاته وأفعاله من امخصائص مثل ما يغبت للمخلوق من الصفات» مثل: أن بقنال: 
إن يد الله مثل أيدي المخلوقين» واستواءه كاستوائهم؛ ونحو ذلكء أو يعطى لمخلوق 
من خصائص الرب تعالى الي لا يُماثله فيها شيء من المخلوقات0). 


هو: عبدالله بن بري بن عبدالحبار المقدسي ثم المصري » أبو محمد , اللغوي الأديب » ولد 
سئة 599ه » وهو مَقِلٌّ من التأليف » من مؤلفاته: "جحواب المسائل العشر" و "حواش 
على الصحاح" » قال عنه الذههي: "كان يَتحدّث ويا يبرم بِمَّنْ يُتفاصح" ٠‏ توي 57 
5ه . انظر: معجم الأدباء » الحموي )١5١١/4(‏ » وسير أعلام النبلاء » الذهبي 
»)١75/5١(‏ وبغية الوعاة » السيوطي (71/7). 

7 نيان العررق ابن سطوو ةا ا 

('" مقاييس اللغة » ابن فارس .)١95/5(‏ 

(“انظر: المختار في أصول السنة » ابن البنا (ص١8)‏ » وتحريم النظر في كتب أهل الكلام » ابن 
قدامة (ص24).» ومجموع الفتاوى » ابن تيمية (5/7") » ودر التعارض » له أيضًا 
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والممائلة أو التميل أو المثلية» عرف يأنها المسناواة ق الكيق والوضف: 
والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصاف الله -جل وعلا- بالصفة من جهة 
الكيفية مُمَائْلٌ لاتصاف المخلوق» -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرً- وأما الممائلة في 
الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوقء ولا 
كذلك أن اعنقنة المائلة تق الكيفينة أو فق العبفات غلى هد العو عقيل يكف 
صاحبه. 

نا نا لبان ضيه راغت المع لالت دياق 
يلعل بون لو تعر افيض نولمو له شتير شك 
ومثّلُوه بخلقه. 


وأهل العلم أحذوا لفظة: "التمثيل" و"الممثلة" من قول الله وْكَ: لإليس صمو 


و- 0-6 سر ا سر 2004 لد 5 م < سا 2 
تَىىء وَهوَ لسَمِيعٌ البصِير ؛ [سورة الشورى:١١]»‏ وقوله: وَل يكن كفا 
نحل 6 [سورة الإخلاص: 4]» وقوله: (إهل تَعلمٌُ لَهُسَيِيّا 4 [سورة مريم:55]» وقوله: 


لت دم مج ووس ع هر سح كو رع وج د دوه 
لأفلا مص بوه امال إن الله يَعَل ونس م لَانعَامُونَ 4 زسورة النحل: 4 7]» وأشباه هذه الأدلة 


الخ قبل علق أذ الله افيضانة لاغائلة شيىء هه اعلوقانهة وهذا هين الدلاي سادق 
الكتاب والسنة» أن يُنْفَى عن الله جل وعلا- أن يُمَائْلَ أحدًا أو شيئًا من خلقه. 
وكذلك يُنَْى عن المخلوق أن يكون مُمَائْلَا لله -جل وعلا-. 

والذي جاء نفيه في الكتاب والسنة هو: التمثيل والممائلة» أما نفي المشابهة؛ 
فإنها لم تُنْفَ في الكتاب والسنة؛ لاحتمال أن تكون المشابهة مشابهة تامة» ويحتمل 
أن تكون مشابهة ناقصة» فإذا كان المراد المشابهة التامة فَإنّها هى التمثيل» وهى 
المماثلة؛ وذلك منفئّ. وأمّا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة؛ وهى الاشتراك 
في أصل معنى الاتصافء فإنّ هذا ليس هو التمثيل المنفي» فلا يُنْمَى أن يكون تم 
مشابهة واشتراك في أصل المعنى. وعليه يكون التعبير بالتمثيل أولى» لأمور: 


)١55/5(‏ و(١٠/807‏ 6 09")ء وفتح رب البرية » ابن عثيمين »)١7(‏ وشرح القواعد 


المثلى » ابن عثيمين .)7077١‏ 
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أونًا: لأن القرآن عبر به: إليَسَكمئَِو ش42 [سورة الشورى:١١],‏ لإيّك 


“تو عن 


يَذأمَ نه 


عه وده من عاط 
بوه الأْمَتَالَ 4 [سورة النحل: 4 07]» لفلا ججتَعلُوأ ينه أتدَاما4 [سورة البقرة:؟؟] . 
وما أشبه ذلك» وكل ما عبر به القرآن» فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نحجد أفصح من 
القرآن» ولا أدل على المعنى المراد من القرآنء والله أعلم بما يريده من كلامه» فتكون 
موافقة القرآن هي الصواب» فتعبر بنة بنفي التمثيل. 

ثانيًا: أن التشبيه عند بعض الناس يعئ إثبات الصفات؛ ولمذا يسمون أهل 
السنة: مشبهة؛ فإن قلنا: من غير تشبيه» وعندنا رحل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات 
الصفات؛ صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات! فصار معنى ال: لتشبيه يوهم معنّى 
فاسدًا؛ فلهذا كان العدول عنه أولى. 


ثالًا: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ إذ ما من شيئين من الأعيان أو 
من الصفات إلا وبينهما اث شتراك من بعض الوجوه. والاشرر :اك نوع تشابه» فلو نفيت 
التشبيه مطلقاء لكنت نفيت كل ما د يشترك فيه الخالق والمحلوق في شيء ما. 


مقا الوحود, ب 2 يشترك في أصله الخالق والمحلوق» هذا نوع اشتراك ونوع 
تشابه» لكن فرق بين الوحودين» وجود الخالق واحب ووجود المخلوق ممكنء ومثل 
ذلك يقال في السمعء فإن فيه ا*؟ شتراكاء فالإنسان له سمع. والخالق له سمع, لكن بينهما 
فرق» ون كآن اميل ووه لسع مدر كا وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من 
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وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله كِيكَ لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء 


يعنون بالمشابهة المماثلة» أما المشابهة الى هي الاشتزاك في المعنى فنعلم قَطْعًا أن اللمكك 
7 1 
لم ينفها' أ 
وأ ولق افر و انيه شوق إلأضة النككيةةة بق اللروافكن امتين قالرا 


بألوهية عَلِىّ ضيه» حَتَّى أحرق علي رضي الله عنه قومًا مِنْهُم فازدادوا بعده عتوًا في 
ضلالتهم؛ وَكَالُوا: الآن علمئًا على الْحَقِيقَة أنه الْإِله؛ أن النّبِي يل قَالَ: (نا يعذب 


ثم البيانية”؟ أتباع بَيَانَ بن سعان0» الذي كان يُقول: إن معبوده تون 
صورته صُورَة إِنْسّانء وله أَعْضَاء كأعضاء الإِنْسَانء وَأن جَمِيع أَعْضَائِهِ تفنى إلا 


الوجه. 


7" انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية »)١35-١55/5(‏ ومنهاج السنة» له أيضًا (؟/7107ه)» 
وشرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين »)19/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ 
.)45/١١‏ 

© هم: أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي غلا في علي نه وادعى أن عليًا كان نينا ثم 

زعم أنه إله» وقال له: أنت أنت. يعي أنت الإله. وزعم أن عليًا لم بمتء وأنه يجيء في 

السحابء والرعد صوته» والبرق تبسمه؛ وأنه سيرجع إلى الأرض افملفها هدل كما ماك 

حورًا. وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ الجزء الإلحي في الأئمة بعد علي طفك. 

انظر: الفرق بين الفرقء البغدادي (صه١‏ » ه: » »)7١5‏ ومقالات الإسلاميين» 

الأشعري (ص ».)١ ١‏ والملل والنحل؛ الشهرستاني .)١11754/١1(‏ 

رواه أبو داود» كتاب الجهاد » باب في كراهية حرق العدو بالنار » (01/5") » (ح 

777)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/481). 

0 هم: أتباع بيان بن معان التميمي» وهو من الغلاة القائلين بإلحية علي م وأنه كان يعلم 
الغيب» وأن اللجزء الإلحي انتقل إلى محمد بن الحنيفية» ثم إلى ابنه أبي هاشمء ثم صار من 
أبي هاشم إلى بيان بن سمعان» وهو - أي: بيان بن سمعان- من المشبهة, وسمع به خالد بن 


غبدا الله القسري فامقدرعة وصلية وقيل::إنه أحرقة اندرة اللل والتحل» الشهرستانين 


الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الرابع 


م المنصورية أتباع أ ملصوار: العجل 210 الذي ان يقول: نه صعد ا 


الماك إلى معبوده» ون معبوده مسح على راسف وَقالَ: يَا بن» بلغ عئ. 


ثم الخطابية”": الذين كَانُوا يُقولون بإهية الأَتِمَّة وَكَانُوا يُقولون إن أبَا 


الخططات الأسلق7؟ إل 


حرق 


فم 


)١157/1‏ » والفرق بين الفرق» البغدادي (ص577)» ومقالات الإسلاميين» الأشعري 
وص ”؟ ٠‏ 738)» والتنبيه والرد الملطي (ص .)١55‏ 

هو: بيان بن معان التميمي» من غلاة الشيعة القائلين بإلهية علي رضي الله عنه» فقد قال 
أنه حل في علي جزء إِلهيء ثم انتقل من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم في أبي هاشم ولد 
ابن الحنفية» ثم في بيان نفسهء وقد دعا إلى نفسه وكتب إلى محمد بن علي بن الحسين 
الباقر يدعوه إلى نفسه» وقد قتله خالد بن عبد الله القسري بالعراق» وأحرقه بالنار. انظر: 
الملل والنحل» الشهرستاني (ص57١)»‏ وميزان الاعتدال » الذهبي »)*77/1١(‏ الفرق بين 
الفرق» البغدادي (صغ .)١١‏ 

هم: أتباع المغيرة بن سعيد العجلي » كان يظهر موالاة الإمامية» ثم ادُعى النبوة» وهو 
شديد الغلو في التشبيه. انظر: الفرق بين الفرق»ء البغدادي (ص9١5).؛‏ والملل والنحل» 
الشهرستاني »)١177/1١(‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري (ص5؟ » 38)» والتنبيه والرد 
الملطي (ص١5١).‏ 

هو: المغيرة بن سعيد العجلي الذي تنسب إليه فرقة المغيرية من غلاة الشيعة» وكان مولى 
لخالد القسري» وقد ادعى النبوة» وغلا في حق علي ذفنه» وجاء بضلالات في وصف الخالق 
سبحانه» وقد قتله خالد القسري سنة ١١١ه.‏ انظر: الملل والنحلء الشهرستاني 
(ص177١)»‏ وميزان الاعتدال» الذهبي (57/54*)» والكاملء ابن الأثير (5 /578؟). 

هم: أتباع أبي منصور العجلي, زعم أنه عرج به إلى السماء» وأن ربه مسح على رأسه. 
وقال له: يا ب انزل فبلغ عين. انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي (ص554).» والملل 
والنحل» الشهرستاني :»)١178/١(‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري (ص358)» والتنبيه والرد 
؛ الملطي (ص .)١534‏ 


الباب الثاني؛ الفصل الأولء المبحث الرابع 


٠ 1 1 00 0 5 0000 45‏ 562 200 
ثم الحلولية' ا الذي كاثوا يقولوث: إن الله تُعالى يحل في صورة الحسان» ومتى 


ِ 
#. رعاه 


را ب ار ا 


ل ال ااه او 1 1 
ومن جملتهم: الحشامية” '. أتبّاع هِشام بن الحكم الرافضي"», الذي كان 


يقيس معبوده على النّاسع وكاث يزغنم 3 معبو ده سبعة 0 بشبر نفسه» آله يتاذلا 


00 هم: أتباع أبي الخنطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي» من غلاة الشيعة» القائلين 
بالحلول» ادعى النبوة» ثم الرسالة» ثم إنه من الملائكة » وإنه رسول إلى أهل الأرض كلهم. 
انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي (ص 5١5 » ١١‏ » 555).» والملل والنحل» الشهرستاني 
:)179/١(‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري (ص58).» والتنبيه والرد » الملطي (ص 
7 5"). 
هو: محمد بن أبي زينب الأسدي الأحدع, مولى بِنٍ أسدء عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر 
جعفر بن محمد الصادق» فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه» وأمر 
أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول في ذلكء وبالغ في التبرؤ منه واللعن عليه؛ فلما اعتزل 
عنه ادعى الإمامة لنفسه. وزعم أن الأئمة أنبياء» ثم آلحة. انظر: الملل والنحل» الشهرستاني 
.)١179/1١‏ 
(" هم قوم يزعمون أنه قد حصل لمم الحلولء والمراد: حلول الله بذاته في الأحسام أو 
المحلوقات. وأول من أظهر ذلك في الإسلام هم غلاة الرافضة؛ بادعائهم حلول الحق في 
أئمتهم؛ واشتهر القول بالحلول عن الحلاج ومن تبعه من زنادقة الصوفية. انظر: اعتقادات 
فرق المسلمين والمش ركينء الرازي» (ص؟77) » وانظر: كلام الإمام الآحري عن هذه الفرقة 
في كتابه الشريعة» .)١٠١1/57/99‏ 

7 هو: أصحاب الهشامين» هشام بن الحكم الرافضيء وهشام بن سال الجواليقي» وهما 
الرافضة المشبهة» وكان هشام بن الحكم أضاف إلى تشبيه الخالق بالمحلوق» والرفضء» قوله 
بحواز العصيان على الأنبياء» مع القول بعصمة الأئمة من الذنوب. وههما كلام في التشبيه 
قبيح جدًا. انظر: الفرق بين الفرق » البغدادي (ص”7: . ».)35١7 1١155‏ والملل والنحل » 
الشهرستاني »)١84/١(‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري (ص 44 » 45)» والتنبيه والرد ؛ 
الملطي (ص؛ 3). 

هو: هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبه» من كبار متكلمي الرافضة» له نظر وجدل 
وتواليف كثيرة في الرد على المعتزلة» وفي التوحيد» وغير ذلك» يدين بالتشبيه والتجسيم. 


الباب الثاني؛ الفصل الأول المبحث الرابع 


كما تتلألاً النقرة الَْيْضَاء من كل جانبء وأَتبَاع هِشَّام بن سَالم الجواليقي", الَّذِي 
كان يزْعم أن معبوده على صُورَة إِنْسَانَء لكن نصفه الْأُسْقَل مصمتء ونصفه الأغْلى 
بحوف» وله شعر أسود على رأسه» وأن قلبه ينبع بالحكمة نبع الماء من العيون. 

وق ناديم البوية ”كه أنتام يوتش بن عبة التحكق القن" كدري كان 
و نا ون كان هُوَ أقوى مِنْهُم:كمًا أن رجحل 
الكركي” تحمل بدنه؛ وإن كان بدنه أقوى من رجله. 

وكا دَاوّد الجواربي ين جملة المشمينة) نه يثبت المعبوده حَمِيع أعضاء الْإنْسّان 


مسر ناس كال ا وو عون يل ١‏ 000 
وكان يتقول: أعفوني عَن الفرج واللحية 5 


انظر: التبصير في الدين» الإسفراييني (ص53). والملل والنحلء الشهرستاني (١/85١)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء » الذهبي 47/١١(‏ ه). 

7؟ هو: هشام بن سال الحواليقي الجعفي, أبو محمدء مولى بشر بن مروان» من شيوخ الرافضة» 
ومن غلاة المشبهة؛ يدين بالتشبيه والتجسيم. انظر: الفهرستء ابن النديم (ص١١5١)»‏ 
والفرق بين الفرق» البغدادي (ص١ه).‏ 

27 هم: أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» من مشبهة الشيعة» وعلى مذهب القطعية الذين 
قطعوا .موت موسى بن حعفر. انظر: الملل والنحل؛ الشهرستاني »)١88/١(‏ والفرق بين 


الفرق» البغدادي (ص58ه » »)5١5 1١91١‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري وص “52 ). 


"6 هو: يونس بن عبد الرحمن القمي: مولى علي بن يقطين» من متكلمي الإمامية المشبهة 
المحسمة» إليه تنسب فرقة (اليونسية) من الشيعة» من مؤلفاته: "الدلالة على الخير"؛ 
و"الشرائع"» توفي سنة ٠١‏ ه. انظر: الواي بالوفيات» الصفدي (7915/55), والأعلام 
لوكي و 

طائر معروف. 


انظر: التبصير في الدين؛ الاسفراييئي (ص١‏ 5). 

7" رأس في الرفض والتجسيم؛ كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان. انظر: تاريخ 
الإسلام» الذهبي (79/5) ولسان الميزان» ابن حجر (5/7 .)4١‏ 

9 انظر: الفبصير في الباين"الاسفرابيي وص« 017. 


الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الرابع 


م 22 25 الت شُْظاُْس ]لش 17 1 1 1ج سد 


وتعد الكرامية("؛ من جملة المشبهة لقوهم: إِنَّهُ حسمء وله حد وَنِهّايّة0". 


الوا لضي رمس اقزر االقريواد مان قر سيعير انرا غاهيا 


بإذن الله. 


00 هم: أتباع محمد بن كرام الذق لشاءق«تحسيكانة وتوفي في بيت المقدس سنة كه كاه 


وهم مشبهة بجسمة» وأكثر أتباعهم في خراسان وما رواء النهر. انظر الملل والنحل» 
الشهرستاني (١/١٠)؛‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري (ص١١١)»,‏ وخطط المقريزي 
.)4١7/59‏ 

7" انظر: التبصير في الدين» الاسفرابييئ (ص١7١).‏ 


الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الرابع 


ممح لس ست سس وال رز كز د 


المطلب الثاني: موقف الممثلة من اسمي الله ”الحي والقيوم” وصفتي 
"الحياة والفيومية” 


للمثلة في صفات الله تعالى -حسب طوائفهم- ثلاثة مذاهبء, يجمعها تمثيل 
صفات الله وين بصفات المخلوقين. 

2-١‏ قسم منهم أثبتوا صفات الله تعالى» لكن غلوا في ذلك حتى إنهم لم 
بعيزوا بينها وبين صفات المخلوقين» معتبرين أن صفات الله َي من جنس صفات 
حلقه» كقوهم إن لله وجهّاء ويدين» وغيناء كوجوهناء وأيديناء وأعي”” , 
وزعموا أن هذا هو مقتضى دلالة النتصوصء وأن الله محال أن يُخاطب الناس إلا يما 
يعقلون» لقوله تعالى: #لْمَلَّكُمَ تَحَقَلُونَ 4 زسورة البقرة:947]» وقوله: #لْمُلَحك 
تَتَفَكيُونَ # [سورة البقرة:9١؟]»‏ وقوله: نتروا َإييِدء # [سورة ص:7]731". 

2-1 قسم من الممثلة أثبتوا صفات الله تعالى» لكن سلكوا في ذلك منهجًا 
أدى بهم إلى التمثيل» وذلك: 

أ. إما باعتبارهم بعض صفات الله تعالى حادثة» قامت به بعد أن لم 

ومن سلك هذا المنهج في صفات الله فقد دخل في حكم التمثيل بالصفات الى 

ب.2 وإما بالبحث عن كيفية صفات الله تعالى المفضي إلى التمثيل» كقول 
بعضهم: استوى بهماسة؛ أو ملاقات» كما قال الحشامية» والكرامية» وغيره.'"". 


90 ]نكر المعدار' ف أصؤل البيسةه اين البنا روعي 01 ودر ع التعنا زط" ابنق تمينة 8+ 
ومجموع الفتاوىء له أيضًا (77/4؟) و(5/ه"). 
('© انظر: الصواعق المرسلة» ابن القيم (؟475/5). 


الباب الثاني» الفصل الأول المبحث الرابع 

20-7 وقسم من الممثلة ذهبوا إلى إثبات صفات مبتدعة خاصة بالمخلوقين؛ 
كغلاة الرافضة.» والصوفية؛ حتى قال هشام الجواليقي ويونس القمي وداود 
الجواربي: إن لله وفرة» وحوفء وفمء وعظمء وقال: إنه جئة على صورة إنسان 
لحم» ودم» وشعرء وعظم, وأعضاءء وحكي عنه أنه قال: "أعفوني عن الفرج 
واللحية» واسألوني عمّا وراء ذلك"؛ أي: أنه يصف الله مما يخص المخلوق من 

4 1 : )د ب ١‏ سم ء 
الصفات» ويمسك عن الفرج واللحية'''-تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا-!! 

2-4 وقسم من الممثلة زعموا أنهم يرون الله قي الدنيا بأعينهم» حتى قالوا: 
إن الله ينزل إلى الأرض فيلامسء ويصافح, ويعائق» ويطوف بالبيت» ونحو ذلك من 
المقالات الفاسدة الي لا يتصور أن تصدر من عاقل!! لولا أنها مثبتة في الكتب”"), 
-تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا-. 

ولم أقف هم على وَل فيما 2 6 1 "نلياة" ذ"القيوفية" : 


('؟ انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري (ص157١)»‏ والفرق بين الفرق» البغدادي (وص”١٠5)»‏ 
والتبصير في الدين» الاسفراييئ »)١١7(‏ ودرء التعارض»ء ابن تيمية .)١8/8/5(‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري (45)» والتبصير في الدين» الاسفراييتي (ص١١١)»‏ 
والملل والنحلء» الشهرستاني ٠١5/١١‏ و85١)‏ واعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» 
الرازي (ص15). 

(" انظر: الملل والنحل » الشهرستاني )٠١5/1(‏ » ومجموع الفتاوى » ابن تيمية )١55/5(‏ غ 
ومنهاج السنة » له أيضًا 4/7 57)» مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها » د. حابر بن 


إدريس. 


الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الرابع 


مح اس سل سس زززلل )1 لز بد 
المطلب الثالث: شبهة الممثلة والرد عليها 

ما ذهب إليه الممثلة في الأسماء والصفات باطل واضح البطلان» وليس عندهم 
مستمسك لمذهبهم وما قالوا به لا تعدو أن تكون شبهًا هي أوهى من بيت 
العنكبوت» وسأوردها في هذا المطلب», مع ذكر ما ينقضها من كلام أهل السنة. 

من أبرز شبهاتهم في اعتقادهم في باب الأسماء والصفات, قوهم: إن الله 
تعالى خاطبنا بما نعقله. وأن مقتضى مخاطبة العقول كما قال تعالى: (المَلَّكُم تَحَهَُونَ 4 
[سورة البقرة:47؟7]» وقوله: مَلَكمْ تلد م [سورة البقرة:9١5]»‏ وقوله: 
للِتَبَروَأْ يي # [سورة ص:75]» أن نفهم صفات الله على ظاهرها مما نعرفه 


ونشاهده!!0) 


المعنى الذي جعلتموه ظاهرًا متبادرًا هو ثما علق في الأذهان, وإلا ليس له حقيقة 
في الخارج» إذ لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الكيفية» فها نحن نرى أن 
للانسان يدَاء وللفيل يدَاء وللنملة يذَا؛ والإجماع قائم على تسمية ذلك كله "يد". 
فلو أن شخصًا لم ير نملة في حياته» ثم قيل له: إن لطا يدَّاء فقال: يدها تشبه يد الفيل؛ 
لعد ذلك جنون منه! فإن قال: أنا لا أعرف إلا يد الفيل» قيل له: وهل يلزم من عدم 
معرفتك يد النملة أن تجعلها على يد الفيل؟! 

ثم لو قيل لإنسان لم ير حهاز المذياع عمره كله؛ ولم يوصف له على مثال 
يعرفه: صفه لناء فإنه لن يستطيع وصفهء ولو تكلف وصفه لأتى بالعجائب؛ إذ 


حقيقة وصفه محض حرص ونخمين» ولضحك عليه الصبيان الذين عرفوا حقيقة 


07 ارك العو افق ابلق ا 


الباب الثاني» الفصل الأولء المبحث الرابع 
الذرن 


المذياع!! وذلك أن معرفة كيفية الشيء لا يمكن أن تحصل لأحد إلا بإحدى ثلاث 
طرق لا رابع لها 

١‏ إما أن يشاهده. 

0 أو يشاهد مثيله. 

*.2 أو يوصف له وصفا دقيقًا من عارف ثقة7© 

هذه الطرق الثغلاث كلها منتفية غاية الانتفاء عن الله تعالى» إذ رؤيته ممتنعة في 

الدنياء لقوله تعالى لنبيه موسى الكلتلة: إل ترات 4 [سورة الأعراف:47١]؛‏ وليس له مثيل 
-تعالى وتقدس- كما قال سبحانه: # وَلَمَيَكن ب لمَكفْوًا آَم 4 [سورة 
الإخلاص: 4]» وقال: م 3 إوكق: وق لشي الصيز )ا إسورة الشورى: »]١١‏ 
ولم ترد كيفية صفاته لا في كتاب ولا سنة صحيحة؛ فانسدت كل هذا الطرق 
الثلااث. 


إِذّا هذه شبهة الممثلة» وهى كما هو بيّن ضعيفة هزيلة» والرد عليها متيسر 
بحمد الله ومن ثم لم يكثر أتباع هذه المقالة» لأن النقل والعقل والفطرة ترفضها. 


2 


وفي نهاية هذه المباحث الأربعة أنقل كلامًا للعلامة المعلمي' "عله أرى أنه - 


على طوله- جدير بإيراده» حيث قال: 


”7 انظر: آثار العلامة عبدال رحمن المعلمي» (78/5 وما بعدها). 

(' هو: عبدال رمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني» أبو عبدالله» المحدث؛ ولد 
سنة 5١7١ه»ء‏ وله عدة مؤلفات» منها: "التنكيل": و"الأنوار الكاشفة"» و"رفع الاشتباه" 
وحقيقة التأويل» وغيرهاء قال عنه الشيخ بكر أبو زيد: "ذهبي عصره. العلامة المحقق"2 توفي 
على سريره في مكتبة الحرم المككي الشريف سنة 7/85١ه.‏ انظر: آثار المعلمي» -76/١(‏ 


.)3١ ٠ 


الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الرابع 
رلا 


«اغلم أن سبب ضلال القوم أهو + 
الأول: قِلّة حظهم من معرفة الكتاب والسنة. 
الثاني: تقديسهم للفلاسفة فوق تقديس الأنبياء بدرجحات. 


الثالث: ما في فطرة الإنسان من دعوى أن عقلّه يستطيع إدراك كل شييئ 
فَطَرّه الله على ذلك لئلّا يكسل ويْمَوَانَى عن المعارف والعلوم؛ كما فَطَّرّهِ على طول 
الكم[ا لبس عمارة الذبا» هذل 3 لله بالعقل اميكحة عبن غناو اتلد يديك 
الأمرين» وهؤلاء القوم نشأوا على التطلع والتعمّّقء فاعتّضّدت الفطرة بالعادة 
فأغفلهم ذلك عمًا يُقرّرونه من أنّ الإدراك لا يكون إلا بإحساس أو قياس كما 
نلفء فكلقوا غتيوقي أذ لبدرالة عن لينين من انها إراكةففنارنن ييه 
بالتّحييلات» وقد 1 عن الشافعي يل تعالى أنّه قال: "إِنْ للعقل بدا ينتهي لا 

أقول: وقد جرّبنا أنَّ من كلّف بصره إدراك ما لا يستطيع إدراكه يُخيّل إليه أنه 
يدْرك ذلك» فكم مرّة تَرَاءَى النّاس الهلال فَتَرَاءَينُه معهم؛ فإذا حدّقت وأمعنت في 
النَظر يُخيّل إلي أنّي قد رأيته ولكنّها خطفة لا تنبت» ثم أيأس من ذلك الموضعء 
فأنظر إلى موضع آخر» فيخيّل إل مثل ذلك؛ فعلمت أن تلك الخطّفة هي صورة 
خيالية لما أتخيّله؛ تبزز إل العيان لقوة التّخَيل وكد البصر: 


ع 


كن اما يرط اللعة ‏ نمق كنذا رذ كلت ارالك زا لد والفرق أن حطأ 
البَصّر يتنبّه له العقل ولا يكاد ينتبه لخطأ نفسه. 


('© نسبه الآلوسي إلى الشافعي في كتابه روح المعاني» »)١ 47/١1(‏ وبنحو هذا مسندًا معزوًا من 


الشافعي لابن عباسء» فقد أحرحه أبو نعيم في الحلية» (41/9 )١‏ عن الشافعي قال: قال ابن 
عباس لرحل: أي شيء هذا؟ فأخحبرى قال: ثم أراه شيئًا أبعد منه» فقال: أي شيءٍ هذا؟ 
قال: القع العلقك دُوئّه. قال: "فكما جُعِل لطرفك حَدٌ ينتهي إليه كذلك جُعِل لعقلك 
عد ينعو إليد”. 


الباب الثاني؛ الفصل الأول» المبحث الرابع 
م 


لو بغبيرالماء حلقى شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري7") 


ال 


وكثيرًا ما يدرك العقل حطأ ما تصوّره؛ ولكنّه لا ييأس» فلا يزال في أحدٍ ورد 
إلى أن يكل ويّمَل؛ ولا يَسْمحُ بذهاب تعبه سُّدى» فيقنع بالشّبهة الى وقف عندهاء 
ومثله مثل المسافر يأبى أن ينزل ليسيريح إلا في موضع حسن جميل» وليس أمامه 
موضعٌ كذلكء فلا يزال كُلّما أتى على موضع لم يره على الشتّرط حتى يعقله التعب 
والإعياء؛ فينزل ويسلئ تقسنة ويغالطهاء يزعم أن ذلك الموضع حسنٌ وجميل. 

وأنت إذا كنت قد وقفت على بعض الكتب المطوّلة في الفلسفة وتدبّرتها 
تحقّقت هذا المعنى» ولا تكاد تحد شبهة عقليةَ قد قرّرها أحدُهم على أنّها برهانٌ قاطمٌ 
إل وحدت غيره قد نقضهاء ثم يجيء ثالث فيدفع هذا النقضء فيجيء رابع فيردٌ 
الدّفع» وهكذا. 


حُحجَجٌ تهاففت كالرُحجاج فد كبحن كيب 0 


('؟ البيت لعدي بن زيد العبادي في"ديوانه" (ص 97). وهو كذلك منسوب إليه في: "الأغاني" 
.)١ ١5/١‏ و"الحيوان" للجاحظ (ه لمن 7 0)). وغيرهما. 

قال محقق الآثار: كذا بالأصل وهو غير موزون» مع وضوح معناه والمشهور: 

حججٌ تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاوكلٌ كاسرٌ مكسوزر 


ولم أر مع شهرة هذا البيت نسبته لقائل» ولابن الروضي ا "قيوانة" م 
لدوي الجدال إذا غَدَوا لجدالهم حُججٌ تضلٌ عن الهدى وتجوز 


الباب الثاني» الفصل الأولء المبحث الرابع 


ثم اعْلم أنَّ أعظم ما يستندون إليه هو الاستقراء؛ فيستقرئون ما يدخل تحت 
حواسهم حتى تنتظم لهم مقدّمة كليّة بلنّسبة إلى ما استقرؤوه» ثم يزعمون أنَّه لا 
يخرج موجودٌ عن تلك الكليّ وذلك أمرٌ بديهي البُطلان؛ فإنّهم يقولون: الحيوان 
كلد عفر كولأس الا مروت 0" فاو تاطنا ليت بزو سباع ول موا 
به» كأن كان في أمريكا قبل اكتشافها؛ فهذا الاستقراء يكون في زعمهم برهانًا قاطعًا 
على أله لا يوبحد خيوان يرك فكه الأعلى !وهم تبالغوق تزعمهم فق ثفي مضابهة 
الربّ عرَّ وحلّ لشيءٍ من خلقه, ثم يحكمون عليه ما استقرؤوه من خلقه. 

ومن أعظم بلايا العقل دعواه أنه لا يَتعالى عن إدراكه شيءء كثيرًا ما ينظر فإذا 
لم يُدْرك حَحَدء ولا سيّما عقول هؤلاء القوم الذين تسرّب إليهم تقديس الفلاسفة» 
والرّيب في الثبوة» على تفاوتهم فيه» ومثل ذلك مثل نفر من النّاس فيهم رحلٌ يرى 
أنّه أحدّهم نَظَرَاء فيرى آخر منهم الحلال فيخبر أصحابه؛ فيتَراءَاه ذلك الرجل فلا 
يراه» فيبادر بتكذيب القائل: إِنّي أراه» قائلًا: لو كان الهلال طالعًا لرأيثُه؛ لأنَ أحدٌ 
الجماعة نَظرًا! 

وهذا من أعظم غلط العقل» فتراه ينفي وجحود بعض الأشياءء» وينكر بتعض 
الأحكام ويردٌ كثيرًا من الأخبار؛ لأنّه لم يدركهاء أو لم يدرك وجه صِحّتهاء أو 
مطابقتها للحِكّمة. ولولا هذا الخطأ ومثله لم يكد يغلط عاقل ولا يضلء ولا استحلٌ 
مسلمٌ أن يذمٌ المعقولات» ويحدّر من شدة الاعتماد عليهاء فإِنّ الدّين لا يقوم إلا على 
العقل كما قدمنا. 

وما يُكَقَى به حطأ العقل - إذا زعم أن إدراكه قاطمٌ - أن يفرض صاحبه أنه 


اجتمع يِمّن هو أكمل منه وأعقل؛ فأخبره برأيه في تلك القضية؛ فقال له الأكمل: 


"0 لطر اقيوانة الماك و 5 


الباب الثاني؛ الفصل الأول المبحث الرابع 


أخطأت؛ فإن أحسً في نفسه أثرًا لقول الأكمل: "أحطأت". فليعلم أن إدراكه ذلك 
ليس بقاطع. 

وقد بحث معي مسلمٌ في مسألة معروفة» فزعم أن العقل القاطع يدل على 
نفيهاء فقلت له: لو فرضنا أنّ ابي يلك لا يزال حيّاء وأنّدا سألناه عن هذه المسألة 
فقال: هي حقّ ثابتُ» فهل تصدّقه؟ 

فقال: وكيف لا أصدّقه؟ 

فقلت له: فأين العقل القاطع هذا؟ أو نحوه. 

فإن قلت: إِنّهم يحيبون عن مثل هذا: بأنّه يستحيل أن يقوله البَّي صَلك. 

قلت فإنّهم يردُون النصوص الصّريحة من القرآن بنحو ذلك. 

فإن قلت: ولكنّهم يتأوّلونها. 

قلت: قد تقدّم أن حملها على التأويل معناه نسبة الكذب إلى الله ورسوله. 


وبعد فالمكابرة لا دواء لجا4 7" , 


('' آثار العلامة المعلمي » (7/5 -417). 


الباب الثاني الفصل الثانيء المبحث الأول 


الفصل الثاني 
وا لشيو صبه» لله تعالى. 


وفيه مبحثان:[ ] 


المبحث الأول: الآثار المترتبة على إنكار صف «الحياة والقيومية» 
المتعلقة بالفرد. 


المبحث الثاني: الآثار المترتبة على إنكار صف «الحياة والقيومية» 


المتعلقة بالأمة. 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 


تصهيد :ل | 

إلكاصفافه الله قال يتب عليه آثاذ سلبية غلن' القرد ق نحياته وسلو كه 
وعلى ا مجتمع بأسره؛ فلا بد من التنبيه عليهاء والاطلاع على تبعاتهاء كي تكون 
تاأبعرة إن اكوا و جايو التو ريه كر تعطة معافاة اند كما الى بالنمق ايزا علض 
طريق السنة. 


وقد قسمت هذه الآثار إلى قسمين وجعلت لكل منها مطلبًا يخصها. 


المطلب الأول: الآثار المترتبة على إنكار صفتي «الحيساة والقيو ميسة» 
المتعلقة بالفرد 

ينزتب على إنكار صف «الحياة والقيومية» لله تعالى آثار تتعلق بالفرد» منها ما 
ا 

-١‏ إنكار وجود الله تعالى» إذ نقيض ال حياة الموت؛ ولا يمكن أن يكون إِشَا 
معبودًا بلا حياة ولا قيومية؛ وهذه تكفي في بيان خطر إنكار هاتين الصفتين. 

5- إنكار جميع الصففات؛ لأن جميعها عائدة على هاتين الصفتين. 

”- الجهل بالله تعالى؛ لأن كل من أنكر صفة من صفاته زاد جهله بالله تعالى» 
وبقدر إنكاره يزيد جهله. 

5 - الوقوع في الشرك بالله تعالى: إذ الشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل» وكل معطّل مشرك0©. 

قال ابن القيم يلته: «وأصل الشرك وقاعدته الى يرجع إليها هو التعطيل» 7©. 
وقال أيضًا: «بل كك شرك في الْعَالَم ل التَعْطِيلٌ فإِنّهُ لولاا تتطيل كمالة -أز 


('؟ انظر: الداء والدواء » ابن القيم (ص .)١99‏ 
1 الضيدر' الشنايق: 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 
35 


بَعْضيه- وَظَنْ السو به لَمَا شرك بو كما قَالَ إِمَامُ الحتمَاء وَأَهْلٍ التَوْحِيهلَِوْيِه: 

ينك مل 0 دوت أله نيدو (00)قَمَا طشك برب الْعَلمِيت (4)0 [سورة وسكت 
5 0 ل لو ين 

حَعل: حَعَلتم مَعَهُ شر كاء؟ أَظبنه َظْنكم: : أنه مُحَتَاجَّ إلى الشرَكَاءٍ وَالأعْوَان؟! 3 ظَء م يح 

عَلَيه ه شَيء مِن أحْوَال عِبَادِهِه حَنَّى يَحْتَاجَ إلى تركاء تكفة يها كلجل 21 3 ع 


أ و ع وعور 


له لا يعور وحَدة عل اسقلالة تَدبِيرهِم وَقَضَاءٍ حَوَائحِهِم؟! م هُوَ قاس؛ فيححَاجَ 
ب شُفَعَاءَ يَسْتَعْطِفوئَهُ عَلَى عِبَادِه؟! أَمْ دَلِيلٌ؛ فيَحْتَاجَ إلى رك وف دلق 
ريع ووو الذلقها ليح 7 الراك متعة عكافية يكو الراك نينا اوت 
ل اماد لوس سر قا 


وا 


نا تَجِدٌ مَعَطِلا ِل وَشركَهُ عَلَى حَسّب تُعطيله» فم 000 مسدة مك00 


2-5 وصف الله تعالى مما لا يليق؛ فمنكر اتصاف الرب فل , 
ا ار والعجزء والسنة النوم» -تعالى الله عن 


2" و 1 و 


[سورة البقرة:755]» وكذا رسوله 5 فعن أبي ل قال: قَامَ فيا رسو الله كل 
لَسَِ م ممم 00 


بِحَمْس كلِمَات فَقَالَ: لك الله عَنَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يْبَغي لَهُ أن ينَام) 

2-1 الوقوع في النفاق الاعتقادي؛ فمنكرو اتصاف الحق به بالحياة 
والقيومية لا يؤمنون بأن ا ل فيخشون من الكفار وسطوتهم, 
فيتولونهم من دون المؤمنين. قال تعالى: # 
لت ا 212000000000 
فم ديت 4 [سورة المائدة: ؟5ه]» قال الشنقيطي بلكه: «ذكر في هذه الآية الكريمة 
أن الذين في قلوبهم مرض -وهم المنافقون- يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود 
بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر ... فلا يدوم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم 


وه 20 


عا وله 


ى أَلَذِينَ فى فى لوبهم مَرَضٌ لِستْرِعوتَ شيم 


7 مدارج السالكين » ابن القيم (7171/4). 


"© تقد م تخريجه. 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 
595١‏ 


وأصحابه» زعمًا منهم أنهم عند تقلب الدهر ... يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين 
على صداقتهم؛ فينالون منهم ما يؤمل الصديق من ضصديقة»7؟ 

/ا- خلو القلب من التوكل على الله؛ فمن أنكر اتصاف الرب يل , 
والقيومية فإن قلبه حال من الثقة بربه» ومن الاعتماد عليه؛ إذ منشأ التوكل هو اعتقاد 
العبد بأنّ الله تعالى حي قيوم بيده مقاليد السماوات والأرضء وأنّه قائم على كل 


يكل قال تعالى: (وَيررْقَمنَ حَيثُ لا 


نفسو » فيئق أن لا نافع ولا ضار إلا الله 
وه 20 3 و- ا ع هس 117004 دح جر 
كل عل َه وَحَسَبه: إِنَ لَب مرو د جَعَلَ الله مكل شَى و مدا 4 


[سورة الطلاق:0]؛ قال الشوكاني يكلك: «فَمَن وَيْقَ ياللّه فِيمَا تابَهُ كمه مَا أَهَمَُّه إإنَّ 


َه 
ع 


لَه بُِ مر [سورة الطلاق كا يجراف ي: أَمْرهُ بَالِعٌ والمكن) .أن الله سَبْحَائَهُ بَالِعٌ ما 
ل لطر ررد لمن «إنّ توكل 
العبد على ربه؛ أن يعلم أن الله هو ثقته»() 

6- | جحود فضل الله وقدرته تعالى على العبد؛ فمن أنكر صفة الحياة 
والقيومية لله تعالى فقد جحد قدرة الله عليه» وهدايته له» وحفظه ورعايته. قال ابن 
الل ا ا جو ل اح م ا 
ار ٍ يشت قلوبهمء وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم 
لمرضاته ويجنبهم معصيته»”) 

2-1 الاستهانة بمحارم الله» والحرأة على حدود الله تعالى» فمن أنكر صفة 
اللنيناة 5 لقيو دوي :للد عن قن لل فم وى للدي يد لاد مركي 
و ا من من قلبه؛ فير 
المحرمات» وينتهك حقوق الآخرين. قال الله تعالى: 9إإَِّمَا حنّى الله مِنْ عم عِبَادِو الك 4 


أضواء البياث + الششقيظي 011 

(' فتح القدير » الشوكاني .)١47/5(‏ 

4 جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحب (؟5317/7)» وأخرجه ابن أبي الدنيا )5١1//9(‏ » برقم 
9؟855١)‏ بنحوه. 

7 مدارج السالكين » ابن القيم .)7٠١/1(‏ 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 
5 


[سورة فاطر:7/6]» قال عبدالله بن عباس ذه عند هذه الآية: (إنما يخافئ مِنْ تخلقى مَنْ 
عَلِمّ حبروتي وعزتي وسلطاني)”": وقال ابن القيم يلك : «كلما ازدادت معرفة العبد 
بربه؛ ازدادت هيبته له وحشيته إياه»7"©» والعكس بالعكسء فكلما نقصت معرفة 


العبد بربه؛ نقصت هيبته له وحشيته إياه. 


21 . مبوع الظن بالل تخا كرو اتضنات التق عه باطيناة والقيوهيئة 
يسيئون الظن بالله تعالى» ومنشأ سوء ظنهم هو عدم ثقتهم من هو مسلوب 
الحياة والقيومية- 'تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّا-» قال الماوردي7©يلك: <أما 
سوء الظن فهو عدم الثقة.بمن هو لها أهلٌ؛ فإن كانت بالخالق كانت شك 
بل اك ال وقال ابن القيم عه: زو أكفر الناس يظنون بالله غير 
الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يسلم عن ذلك إلا 
من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته»9 '. 
فهذه بعض الآثار والمصائب الى تصيب الفرد في حال إنكاره لصفي "الحياة" 

و "القيومية" لله تعالى» والعاقل من عرف سر وجوده فلزم عبادة معبوده وهو الله 

جل وعلاء على الوجه الذي شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 


وسلة: 


9 تقدم تخريجه. 


روضة امحبين » ابن القيم (ص١55).‏ 

(" هو: علي بن محمد بن حبيب الماورديء أبو الحسنء فقيه متفنن » ولد سنة 84 “#هاء» من 
مؤلفاته: "الحاوي", و"الأحكام السلطانية" و"أدب الدين والدنيا" وغيرها » توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (/54/1)؛: وشذرات الذهبء ابن العماد 
(ه/8 ١‏ ؟). 

(؟ أدب الدين والدنيا » الماوردي (ص99١).‏ 


7 زاد المعاد » ابن القيم (5/7١؟).‏ 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 
5 


المطلب الثاني: الآثار المترتبة على إنكار صفتي ”الحيساة والقيوميسة» 
المتعلقة بالامة 
من الآثار المتعلقة بالأمة» والمترتبة على إنكار صف ا حياة والقيومية لله تعالى ما 
يأتي: 
-١‏ شيوع الإلحاد؛ لأن كل فرد أنكر هاتين الصفتين يكون منكرًا لوجود الله 
تعالى» فينزتب عليه أن يعبد الجتمع عدمًا محضًا. 
3 أن تبقى الأمة في عماية وجاهلية» فلا تدري ما تعبدء إذ جميع الصفات 
عائدة لهاتين الصفتين» وإنكارهما متضمن إنكار جميع الصفات ولا بد. 
”"- ظهور كلمة الأعداء؛ فالأمة الى ينكر أفرادها اتصاف الرب كيْنَ بالحياة 
والقيومية؛ فإنها تعتد بنفسهاء وتعتمد على مقوماتها المادية» فيزول عندئدٍ اعتمادها 
على الحق وَل وينعدم توكلها عليه فيكلها الله كْكَ إلى نفسهاء ومنْ وكله الله إلى 
نفسه حاب وحسر. فعن عَبْه الله بن عُكَيْه('" مرفوعًا: من تَعَلّقَ شيعا وْكَلَ 


إليمح”", قال الشيخ صالح الفوزان حتفل اللي «"من تعلق شيا > يعبئ: علق 


قلبه بشيء أي شيء» يظن أنه ينفع ويضرء "وكل إليه". كلع اله الما قلق بهد 


('" قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يله في "تيسير العزيز الحميد" 
(ص5١١):‏ «عبد الله بن عكيم -بضم المهملة مصغرًا- ويكنى أبا معبد الجهى الكوفي. 
قال البحاري: أدرك زمن البي كلد ولا يعرف له ماع صحيح, وكذا قال أبو حاتم: وقال 
معناه أبو زرعة» وابن حبان وابن منده» وأبو نعيم. وقال البغوي: يشلك في سماعه. وقال 
الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره 
أنه مات في ولاية الحجاج» وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل». 

7 رواه النزمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في كراهية التعليق» )41/١/5(‏ » (ح .)7١377‏ 
وحسنه الألباني في صحيح التزغيب والتزهيب (48/9؟) » (ح 7555). 


الباب الثاني. الفصل الثاني, المبحث الأول 
>5 


وهذه عقوبة من الله كك وإهانة له من الله كبك لأن الله إذا تخلى عنه وَوَكله 

ال قيره هلف اماس حر كل هل الدع ويد" و تحدم فإن الل كفا يمرن م2 
5- التفرق والاحتلاف؛ لاشك أن نصوص الوحيين قد دلتا على اتصاف 

الرب يله بصف الحياة والقيومية» والمنكر لهما يُعد مخالقًا لما ثبت بدليل صحيح: 
ما ينزتب عليه؛ حصول الاختلاف والتفرق» ولا ريب بأن الفرقة بين المسلمين 


شر. *. قال ابن مسعو د ويه ين : «الخلااف ش74 ١‏ 


والخلاف ليس من دين الله» يقول المزني”' بلك عند قوله تعالى: ([ وَلَاتَكُونوأ 
لذن تَمَرووَأ تلصوأ نيحد مجاهم أل يتنك [سورة آل عمران:ه١٠]:‏ «فلم الله 
الاختلاف» وأمر عنده بالرحوع إلى الكتاب والسنة» فلو كان الاختلاف من دَينه 


ما ذمه» 29 , 


6- تطفل الأمة على موائد الأمم المتقدمة مادياء حيث إن امجتمع المنكر 
لصفات الله تعالى ومنها؛ حياته وقيوميته كْنَ فإنه يبحث -ولابد- عن من يقوم 
عليه ويحميه؛ لتكون له درعًا من طمع الأعداء» وحصنًا من ظلم الأقوياء» فتبقى 
هذه الأمة عالة على غيرها. 

2-1 تسلط الأعداء: فالأمة المنكرة لاتصاف ربها 
هي أمة منهزمة من الداحل» قد مزق الخوف أفرادهاء وشتت اهلع قادتهاء فيتسلط 


أعداؤها عليهاء ويسمونها سوء العذاب. 


يله بالحياة والقيومية؛ 


7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد » الفوزان .)١58/١(‏ 

('" رواه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب الصلاة عمنى» »)١55/7(‏ رقم .)١9477(‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحيح أبي داود» (5/5 .)٠١‏ 

هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري» تلميذ الشافعي. ولد سنة 
ههه وتوف سنة 514١ه‏ .انظر: سير أعلام النبلاء» .)537/1١7(‏ 

(') جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبر (؟54/5 .)٠١‏ 


حرق 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 
55" 


إِذّا هذه بعض الآثار المنزتبة على إنكار صف "الحياة" و "القيومية" على الأمة» قد 
ذاقت الأمة من ذلك عبر التاريخ بقدر بعدها عن تحقيق معاني أسماء الله وصفاته 
أسأل الله أن يمن علي وجميع المسلمين بالبصيرة في دينه» والثبات على ذلك حتى 


نلقاه. 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 


الشاتهة 
الحمد لله أولًا وأخحراء والشكر له ظاهرًا وباطًاء وأصلي وأسلم على الهادي 
البشير والسراج المنير نبينا محمد بن عبدالله» وآله» وصحبه. والتابعين للحم بإحسان إلى 
وه الوق 
انيقل قع إعان 0ك لمكت حويهو عوافين من امد كلت :رعرع نادت فقا 
لخطته, أجمل أهم نتائجه وأبرزها في النقاط الآتية: 
-١‏ موافقة معتقد أهل السنة والجماعة في "أسماء الله" تعالى لما دلت عليه 
النصوص الشرعية؛ ويظهر ذلك في عدد من المسائل» منها: 
. الإبمان بأن أسماء الله توقيفية. 
٠.‏ وأن جميعها بالغة في الحسن غايته. 
٠‏ وأنها لا تدحل تحت حصر ولا تحد بعدد. 
٠.‏ وهي أعلامٌ متزادفة» وأوصافٌ متباينة. 


. أنها تدل على صفات الله دلالة مطابقة وتضمن والتزام. 


٠.‏ أن أسماء الله المتعدية تقتضى آثارًا يستشعرها العباد» وتبعث في 
والرجاء. 


”"- موافقة معتقد أهل السنة والمتماعة فى "ضفات الله" تعالى لما دلت 
عليه النصوص الشرعية؛ ويظهر ذلك في مسائلء منها: 
©» إِنْباتُ ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله ول؛ من 


غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


الباب الثاني. الفصل الثاني, المبحث الأول 
/ا ” 


ل نفيٌ ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله وَل 
مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. 

© التوقف في الألفاظ ا محملة الب لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما 
معناها؛ فيُستفصل عنه. 

©« الإبمان أن صفاته !1 

أنها تُثبت على وجه التفصيلء وثُنفى على وجه الإجمال. 

٠.‏ أنَّ صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوحه 


من الوجوه. 
© أن صفاته © 
© أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات» وأنّ القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 
©» قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفيتها. 
ه صفات الله عَرّ وجَلّ يستعاذ بها ويحلف بها. 


0 200 
5 ذاتية وفعلية. 


20-7 ورد اسم الله تعللى «الحي» في خمسة مواضع من القرآن الكريم, 
ف سورة البقرة (آية 555)» وسور آل عمران (آية ؟)» وسورة طه (آية 
١؛»)‏ وسورة الفرقان (إآية /ه)» وسورة غافر (آية 560). 

2-5 ورد اسم الله تعالى القيوم في ثلاثة مواضع من القرآن» في سورة 
البقرة (آية هه ؟)» وسورة آل عمران (آية ؟)» وسورة طه (آية١1١١).‏ 

6 معنى اسم «الحي» عند أهل السنة والجماعة؛ هو: وصف الله كين 
بالحياة الدائمة والبقاء» وأن هذه الحياة لم يسبقها موت أو عدم, كما أنه لا يجوز 
أن يلحقها موت أو فناء»ء وأن من آثارها أنه المتيسر له تدبير كل ما أراد وشاءئء 
لا بمتنع عليه شيء أراده» وأنه ليس كمن لا تدبير له من الآلهة والأنداد» وأن من 
لوازع الي 1ن وكوة كاله وبي كهال اللناة وشعدها يكوة كمال الفعل 
ونقصه؛ ولله تعالى الحياة التامة الكاملة؛ فلذا كانت أفعاله تامة كاملة لا يتطرق 


إليها النقصض بربحه من الوجحوه؛ وأن هن موت لا يسعدق أن يكو الما يعيدة نا 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 
ممم ل مماْفُلسلسلالشْاظتئ, ز 1ل 7 1 2 د 


الإله الحق هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى؛ وهو الله الذي لا إله إلا 
هو. 

1- معنى اسم القيوم عند أهل السنة والجماعة» أنه الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع مخلوقاته. وقام به غيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته, في الإيجاد 
والإعداد والإمداد» فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم, تدبيرًا للأحسام 
وللقلوب والأرواح. 

/غ- للإبمان باسميه تعالى «الحي والقيوم» مقتضيات منها: خحشية الله 
تعالى» والحياء منه» وتمام التوكل عليه» والتبرؤ من الحول والقوة» واللجوء إليه 
فينبغي على المسلم أن يكثر من دعاء الله باسمي «الحي والقيوم»» فيقول في 
دعائه: يا حي يا قيومء لما ورد فيه من الأدلة على أنه الاسم الأعظم. 

/- ذهب بعض أهل العلم إلى أن "الحي القيوم" هو الاسم الأعظم 
ولعل ما اختاره الشيخان السعدي وابن باز -رحم الله الجميع- هو الأقرب 
للصواب؛ وأن الأعظم .معنى العظيمء وأنّ أسماءً الله سبحانه كلها حسنىء وكلها 
عظيمة» ومن سأل الله سبحانه بشيء منها صادقًا مخلصًا سانًا من الموانع رُحيت 
إجاقة ويدل على ذلك اخدلاف الأحادينت الوازدة فى ذللك4 ون المى 
افظرق انلك نكر اداه بعرت نو كلي| عطي 

1 - التعبيد لله ولأسمائه عمومًا ولاسميه «الحي والقيوم» خصوصًا من 
مقتضى العبودية لله تعالى» وأنه يصح التسمي ب"عبدالحي" و"عبد القيوم"؛ أما 
سمية اكور قا وكلايك اقب جاتر ب "لشي" عرف أن للش < انااستعية 
الخلؤق:ة"القزوء " :فلا كور :لان كل لوق عاجر عن القيام نفس فطلا عن 
غيره. 

-٠١‏ ورد في القرآن الكريم اقتزان اسم «الحي» باسم «القيوم» في ثلاثة 
مواضع, واقتزانهما يدل على أمور عظيمة منها؛ أن "الحي" يستلزم جميع صفات 
الكمال» و"القيوم" يلتزم تمام غناه وقوته وافتقار غيره إليه» فانتظم في هذين 


الاسمين جميع الصفات على أكمل وجه وأجمع معنى. 


الباب الثاني الفصل الثانيء المبحث الأول 
الؤظلشسظتثتات 1ل 1 1 1 سد 
-١‏ يثبت أهل السنة والجماعة صف «الحياة والقيومية» لله تعالى على 
الحقيقة» من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تعطيلء» فحياته تامة 
وقيوميته كاملة» كسائر صفاته 5 


يل. للأدلة الكثيرة والمتنوعة على اتصاف الرّب 
يل بهاتين الصفتين» وهي مبسوطة في ثنايا هذه الرسالة. 

1 ذذه ادق له تحياته وقيوفيفه ما قن يتوهمه بعقن لخلى افرن تغيررت 
فطرهم؛ فنفى عن نفسه ويك الموت» والنوم والسّنة» والتعب, والعجزء فقال 


هه ع 
17 ووو 200 4 


تعالى: (إلا تأحذه, سِنة ولا ووم 4 


ل اسه > سل 


[سورة البقرة:هه8]» وقال: لوَبَوبكلْعَلٌ 


قرح سا ن ظال م 7" 5 0 آ هه سح هه 
الح الذى لا دعوت [سورة الفرقان:/5]» وقال: لمن عَلِيَاَانٍ يبه وجَه 


هه 


صصح لما 


رَيِكَ ذو لْكَكلِ وَالْإَهاوٍ # [سورة الرحمن:07-77]» وقال: بإوما كا الله 
لِحْجِرَهْمِن شَىْ في السَمواتِ وَلَافِ الْارْ ضِْإِنَهكاتَ عَلِيمَاَرِيرًا 4 [سورة 


0 


فاطر:؛5]» وقال: #ولمَد حَلَقَمَا أَلسَموَتِ ادرفم 0 
سام قا 200 [سورة ق:8"]. 

17 للإمان بصفيّ «الحياة والقيومية» لله تعالى آثار إعانية متعلقة 
بأعمال القلوب؛ منها: الإخلاص لله تعالى في العبادة» ومحبة الله تعالى» والمنوف 
منه تعالى» وحسن الظن بالله به» والتوكل عليه» والتفكر في مخلوقاته. 

15- للإجمان بصفي «الحياة والقيومية» لقيال انار وداه راعميان 
اللسان منها: حفظ اللسان وصونه عما فيه هلكة؛ والتغبد لله بدعائه باسميه 
الحي والقيوم. 

1 للإيمان بصفي «الحياة والقيومية» التعال قار سفلقة باعبان 
الجوارح» منها: حفظ اللجبوارح عن المحرمات؛ وكف الأذى عن الخلق» والقيام 
بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتقيد بالتكاليف الشرعية. 

5 رافك انظ "ادن وغدم طهاء لطرب سودي نك سناد 
وخلل في النتائج» وقد ظهر ذلك ف مواقف الطوائف المخالفة في اسمي الله «الحي 
والقيوم»» وق صف «الحياة والقيومية»؛ فقد وقع بعضهم في التعطيل» وبعضهم 


الباب الثانيء الفصل الثانيء المبحث الأول 
مللممححح ‏ س ز110 1 0 بد 
في التأويل» وبعضهم في التفويض» وبعضهم في التشبيه؛ -تعالى الله عن قوم 
وإفكهم علوًا كبيرًا-. 

-١١7‏ جميع أقوال أهل البدع تفتقر إلى البراهين الشرعية والأدلة؛ فهي لم 
تدعم ما ذهبت إليه بأدلة من الكتاب والسنة» بل هي على العكس من ذلك؛ إذ 
هي تنقض أقوالهم من قواعدها. والحمد لله الذي أتم لنا هذا الدين وجعله بينَاء 

- أن لإنكار اتصاف الرب يل بصفى الحياة والقيومية آثارًا على 
الفرد. منها: إنكار وجود اللماقيال: وتبعًا لذلك إنكار جميع الصفات» والجهل 
بالله تعالى» والوقوع في الشرك بالله تعالى» ووصفه بما لا يليق من الضعف 
والعجز والنوم -تعالى الله عن ذلك-» والوقوع في النفاق الاعتقادي» وخلو 

4- يضاف إلى ذلك أن لإنكار وصف الله تعالى بحياة والقيومية آثارًا 
على الأمة منها: شيوع الالحاد. وإطباق العماية على الأمة» وظهور كلمة 
الأعداء» وحصول التفرق والاختلاف. 


الباب الثاني» الفصل الثاني, المبحث الأول 


صصص3#ا#<7<7ت7ت ‏ ل سا 17 1:1 101 بسك 


التوصميات 

أهم وأولى التوصيات العناية بالتوحيد » وتعاهده ف القلب وسقيه 
وله ناك أن كنا سن نيد أ دهعل على" الويف اللي وميه عدو أن 
يتوفانا عليه غير مبدلين ولا مغيرين. 

ب هذه البلاد بحمد الله عنايتها بالتوحيد ظاهرة » ووما ينبغي التفطن 
له العناية بتعليل الأقوال » حتى يكون النشأ عنده قاعدة صلبة بإذن الله فلا 
تتخطفه الأهواء والبدع. 

ل أن تقوم الكلية ببجمع الرسائل الي تكلمت عن الأسماء والصفات » 
ثم تحث طلاب الدراسات على بحث ما لم يبحث » ثم ترتب الجميع وتنسقه 
ليخرج العمل موسوعة تحتوي جميع الأسماء والصفات » فتكون مرجعًا في 
غاية الأهمية لدارس عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وفي الختام: فهذا جهد المقل أقدمه فما كان فيه من صواب فمن الله وهو 

امحمود على توفيقه» وما كان فيه من خخطأ فم ومن الشيطان» واستغفر الله في 
سري وعلبي. 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذاغايةالإمكان 
والله أعلم بالمراد بقوله ورسولهلمبعوث بالفرقان("/ 


وخر باغوانا' أن امن لتوى العالاوه مان الداغلىءثينناعمة وعلى آله 


وصحبة به أجمعين. 
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1"'-سورة النمل 


7 ل ساس ب لخ و 


إن رق ع ى كردم » 
"-سورة القصص 


٠-سورة‏ الروم 
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اغل "يي كب بر ع دبي سا ص 
ومن يليه أن تقوم السماء وا 


لَأرض يمرو » 
١*“-سورة‏ لقمان 

ماري م بردي سه 
(إرت اليَرَْكَ لظام عظيمٌ » 


+-سورة الأحزاب 


2 نبو سح ل سح ساح ديو م 


م تحتهم يوم يلقونه. سللم» 


؟ ؟-سورة الحج 

أ 04 وبر ور مدر 4 سءً 2 
(ذلكك يات الله هو الْحَقٌ وأنْك ما ينوت 
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5 -سورة النور 
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5 "-سورة فاطر 


سي صرح عه 
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ماق 


#و ما كارب أله عجره :من تق سوعٍ في ف فى السّموت ولا الْدرْضّ 
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((أمَا َو لَمْ تفل لَلفَحَمْك الثّارُ)) 

((إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة» 
0 لق كد 


4 الله 7 يَنَام 0007 2 
وَيَخفِضة بقع 6 

((إذّ الله لا يَنْظرُ إلى صُوَ ركم وَأَمْوَالِكُم ولَكِن ينظ إِلَى 

6 


ردك الله هُوَ د و واكم 


((إث لِلَِّ تسنعَة وَتِسْعِينَ امما مائة 
دَخل الْحِنّمَ) 


إن وَاحِدًا مَنْ 


5350 


١ 


516 


١7١ 


١٠١ هدهل‎ 


١٠١ هدهل‎ 


0 


١75 


١6 


18 


١6١ 


١و7‎ 


4 


15 


5 


طرف الحديث 

ردك ْله 2 وتسعين اسمّاء مئّة إلا وَاجِدَاء و أحْضاهًا 
دَخل الْحِنّمَ) 

((إنّ هَدَا اخترط علي سَيفِيء وأا َائمٌ فَاسْتيقطت وَهْوَ في 
يدو صَلنًا..)) 


((إنما يخافئ مِنْ لقي مَنْ عَلِم حبروتي وعزتي وسلطاني)) 
((إنما يخافئ مِنْ حلقي, مَنْ عَلِم حبروتي وعزتي وسلطاني)) 
((أي آية أعظم في كتاب الله)) 
((أي آية في كتاب الله 0 


ومعفىه د لور 2 


((الإيعا ن بضع وَسبْعونَ عه وَالْحَيَاكُ شعبّة مِنَ اليعَان)» 


ع 8 


((خيرَ اكليف كناب الله وير الهُدَى هدّى مُحَمّلِ 


و 


نه 


وس ) 
((الدعاء هو العبادة)) 
((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك)) 
((سَلوهُ أي سَيْءٍ يَصنَعٌ دَلِك)) 


0 


قال اله مارك وتغالى آنا أ غتّى الشرَكَاءٍ عن الشرك ص 
عل ..2 

((كان إِذا كله لامر رَفَعَ ا تت سني شال كان 
الله 55 

((كل بن آدم خطاعع) 

((نا تبعْ ما لَيْسَ عِنْدَك)) 


((لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت)) 

ول اا أن يَقَولَ في حَق إِذا رام 3 
شهدَة 06)ظ 

((لقد دعا الله باسيه العَظيم الذي إذا دُعِِيَ به أحاب» وإذا 


سل ..)) 


الفهارس |13 للك 


١ هه‎ 


3 


١4 


فى 


145 


هه 


ون 


يدانا 


56 


5 


5 


لح 


55 


5 


ه: 


ا 


ا 


2: 


طرف الحديث 
(«(لْمَسّئك الثَارُ)) 
((اللهُمٌ أَنْت السّلامُ وَمِنْك السَّلَامُ)) 
((اللهُمّ رب السسّمَاوَاتِ وَرَبّ الَرْضِ ورب الْعرش اليم 
ينا ورب ..)) 
«اللهُم لك أملمت» وبك آمَنْتْ» وَعَلَيِكْ كلت وليك 
نشت ..)» 


(«اللهُم لك ألمت ويك ف آمنك؟ وَعَلَيْكَ قا وَإِلِيِك 


نيت 0)ح 
(«اللَههَ لك اليد الك ور السمرات وَالَرْضِ 0 فهِن 
وللشمي)” 


(«اللَهُمَ نك الْحَمْنُ ألت ثُور السسّموَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
يولك الا 

((ليهنك العلم يا أبا المنذر)) 

((مَا اسْمّك؟ قَالَ عَبْدُ الْحَجَرِ 9 ل ا نكا 


ادل 
((مَا يَمْحُكِ أن تَسْمَعِي ما أوصيك بوء أن تقولي إذَا 


((مَنْ تَعلّقَ سَيعًا وْكِلَ إلبّم») 
رود ينوك لد لاد وي رن متك 


فاسان إن |( 
و قل شغي له لدي 1 إ2 لخر لحي لوم 
لَهُ وَإنْ ..) 


2 تن 


((مَنْ قَالَ حِين يأو ي إِلَى فِرَاشْه أَسْتَخِْرُ اللّهَ الْزي ين لا لَه | 
ارك لي ار ا ون كاقة 
مِدْلَ رَبَدٍ البَخر)) 


/ا 5 


1/0 


/ا 5 


2,28 


رف 


5 


١1١ 


لف 


/ 


الفهارس اه 


5 طرف الحديث الصفحة 
5 (مَنْ مر مُوق من مو اماق فقَالَ أ نا لَه إِنَا الله وَحْدَهُ | '" 
ا شرِيك لَهُء | له الملكء وله الكحذ يحي وك يميت وهو 
حَيّ لَا يَحُوتْ بِيَدِو الْحَينُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِين) 


98 ((نظّرت في هده السُور الثلَاثْ فرََيِتْ فيهًا أشياء لَيِسَ في 0 
القران مثلهاء آي ا ذه هم دببهم 
'* | «(وفوّضت أمْري إِلَيِك)» 0 
'* | ((يا با الْمنْذِر أتذري أي آيَةِ مِنْ كاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟)) | ٠١5‏ 
** | ((يا ا الْمُنذِ أتذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ8)) ٠١" ٠‏ 
54 (رها أبّهنا الدانّ اشوا على الفسك: فإلكة لا قذعون أصَّب 1 
وَل غَائًْا إِنهُ 0 إنَّهُ سَمِيعٌ قريب تب ا مان 
حَدَة) 
“” | (إيَا حي يا فيُومُ يرَحْمَتِك أمنتهيث)) 7 
'7 | ((يَا حي يَا قيُومُ يا حي يا فيُوم)) 5 
"7 | ((يا حي يا قيوم؛ برحمتك استغيث)) 7 


/ 210000000 2 7 رك 
١‏ ((ِتََرلُ ربنا تبَارَكَ وتعَالَى كل يْلةٍ إلى ١‏ لسماءٍ الدنيّاء حِينَ 
يي سين 


16 َه و ماو ع قو وا ادي 


الفهار 6" ) 


لح 


حلم 


العلم 


إبراهيم اللقاني 
ابن أبى حاتم 


ابن الأثير 
ابن باز 
ابن بري 
ابن تيمية 
ابن حزم 
ابن خريمة 
ابن سينا 
ابن عثيمين 
ابن فارس 
ابن كثير 
ابن كلاب 
ابن يعيش 


أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسين الخياط 
أبو الخطاب الأسدي 
أبو سعيد الخدري 
أبو سليمان الخطابي 


أبو هلال العسكري 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


١/8١ 
١/1 


١. 


أحمد بن حنبل 
الأزهري 

الأصبهاني 

الأعمش 

أمية بن أبي الصلت 
البخاري 

بيان بن معان التميمي 
التفتازاني 

الجعد بن درهم 

الجهم بن صفوان 
الجوهري 

الحسن البصري 

حكيم بن حزام- رضي الله عنه - 
الحليمي 

الخليل بن أحمد 
الراغب الأصفهاني 
الرجاج 

الزجاجي 

السعدي 


١/1 


ان 


نت 


الصابوني 


الطبري 

الطيبي 

عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه 
الفارابي 

الفراء 

القاسم بن عبدالرحمن 
القاضي أبو يعلى 
القاضي عبد الجبار 
القرطي 

الماوردي 

#اماسان ار 

محمد خليل هراس 
مسروق بن الأجدع 


المظهري 


١ 


ا ١‏ 
:6 
6 
* 51" 
كل/ا١‏ 
2,7 
الل 
44 
وم 
؟ ١5‏ 
بف 
خرص 
؟؟ 
07١‏ 
كلا 


العلم 
هشام الجواليقي 
هشام بن الحكم 
واصل بن عطاء 
وكيع بن الجراح 
بحيى بن يحبى 

يونس القمي 


الفهارس 


الفهارس 070 ) 


الطائفة 
الإباضية 
الإماعيلية 


الأشاعرة 


فهرس الفرق والطوائف 


العتادر والراجع 078 ) 
المصادر والمراجع 


.١‏ الإبانة الكبرى » لأ عه الل بيه اللدنه عتين 1 العكبري (المتوفى: 
7*ه) 2 تحقق: مجموعة من الباحثين » دار الراية » السعودية » عدد 
الأحزاء: 1لا 

؟. الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (المتوفى: 
5ه ء تحقق: فوقية حسين محمود , دار الأنصار » القاهرة » الطبعة 
الأولى: 917١اهاء‏ عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

". الإتقان في علوم القرآن » لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(لمتوفى: ١41ه)‏ ء تحقق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف », الطبعة الثالثة: 475 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

. آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: 537١ه)‏ » تحقيق: بجموعة من 
الباحثين» بإشراف: بكر أبو زيد , دار عالم الفوائد » السعودية » الطبعة 
الأولى: 47 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١7.ل]‏ 

5. أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة » عبد الله بن عبد 
الرحممن الجربوع » عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
السعودية » الطبعة الأولى: 47 ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ؟.لأ 

أ. اجتماع الجيوش الإسلامية » لأبي بكر محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١هلاه)‏ ». تحقيق: زائد النشيري ». دار عالم الفوائد » 
السعودية » الطبعة الأولى: 49١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

لا. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (المتوفى: 9“/اه) 2 تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه » 
الرسالة العالمية » بيروت » الطبعة الأو لى: 5857 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: /١.ل]‏ 

. أحكام أهل الذمة » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الدوزية 
(المتوفى: ١ه/اه)‏ ء تحقق: يوسف البكري وشاكر العاروري » رمادى 
للنشر » السعودية » الطبعة الأولى: 5١7/‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: *.ل] 


العتادر والراجع [ 3074 ) 

1. الاختيارين » لأبي المحاسن علي بن سليمان الأحفش الأصغر (المتوفى: 
ه١1‏ *ه) .2 تحقق: فخر الدين قباوة » دار الفكر المعاصر » بيروت » الطبعة 
الأولى: 57٠١‏ ١ههء‏ عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

.٠‏ أدب الدين والدنيا » لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي 
(المتوفى: 5٠‏ 4ه) »تحقيق: مجموعة من الباحثين » دار المنهاج » السعودية , 
الطبعة الأولى: 4714 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

.١‏ الأدب المفرد » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(المتوفى: 55 ١ه)‏ » تخريج وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني » دار الصديق 
» السعودية » الطبعة الخامسة: 47٠‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

0.17 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد » صالح 
بن فوزان الفوزان » دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الرابعة: 5٠٠١‏ ١اهاء‏ 
عدد الأحزاء: ١.ل]‏ 

2.١5‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد , لأبي المعالي عبد الملك 
بن عبد الله الجويئ (المتوفى: /41ه) » تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي 
عبدالمنعم » مكتبة الخانخي » مصر » طبعة: ١ه‏ , عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

١5‏ الاستقامة » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني (المتوفى: /١/اه)‏ » تحقق: محمد رشاد سالم » مكتبة السنة » القاهرة 
» الطبعة الثانية: 4.9 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: *.ل] 

16 الاستيعاب في معرفة الأصحاب , لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري (المتوفى: 77 4ه) » تحقق: علي محمد البجاوي » 
دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى: 51١7‏ ١ه‏ , عدد الأحزاء: 5. لأ 

0.١1‏ أسماء الله الحسنى , عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الغصن » دار الوطن 
؛ السعودية » الطبعة الأولى: 51١17‏ ١ه‏ عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

2.١١7‏ أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها » لأبي عبدالله محمد بن 
صالح العثيمين (المتوفى: 547١‏ ١ه)‏ » مؤسسة الشيخ ابن عثيمين » الطبعة 


الغائية: 484 ذه غذد الأحزاء جره ضغير. ل ] 


المصادر والمراحع 4 [ 20” ) 
(المتوفى: /ه45:ه) » تحقيق: سعد بن بنحدت عمر » مؤسسة الرسالة ناشرون 
#ابيزوات > الطبغة الأول + 28 اهدع غده الأجراء: ١لا‏ 

0.41 اشتقاق أسماء الله » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي 
(المتوفى: 5٠‏ “ه) » تحقق: عبد الحسين المبارك » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الثانية: 5.5 ١ه‏ » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

0.٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (المتوفى: 857ه) » تحقيق: عبدالله بن عبدا محسن التزكي » دار 
عالم الكتب » السعودية » طبعة: 475 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .١5‏ ل] 

0 أضيول :شائل النقيدة عبد العيلت: زع المسلعة 6 سعود ون عيذ 
العزيز الخلف » طبعة: 47١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؟.ل] 

2.17 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار 
المكيئ الشنقيطي (المتوفى: 94١ه)‏ » أشرف على طباعته: بكر أبو زيد , 
دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 7.ل | 

20.75 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد » صالح بن فوزان الفوزان » دار 
السنة » السعودية » الطبعة الأولى: 57٠‏ ١ه‏ , عدد الأجزاء: ”.لأ 

01 الاعتصام . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي 
(المتوفى: ٠3/اه)‏ » تحقيق: محمد الشقير وسعد الحميد وهشام الصيئ » دار 
ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 579 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ”.لأ 

0.5 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » محمد بن عمر الرازي (المتوفى: 
5ه)ء تحقق: على سامي النشار » دار الكتب العلمية » بيروت » عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

0.1 الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي «(المتوفى: 
657ه)ء دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الرابعة: 799١ه‏ » عدد 


الأجزاء: .لأ 


العتادر والراجع 7 

2.7 إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ » تحقق: محمد عزير همس » دار 
عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ”.ل ] 

0 الإفصاح عن معاني الصحاح » لأبي المظفر بحيى بن هبَيْرَة بن محمد 
الذهلي الشيباني (المتوفى: ٠ده)‏ » تحقق: فواد عبد المنعم أحمد . دار 
العاصمة » السعودية » الطبعة الأولى: 575 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 7١.ل]‏ 

0.6 الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوفى: 
ه.هه) ء اعتنى به: أنس الشرفاوي » دار المنهاج » السعودية » الطبعة 
الثانية: 478 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

0 9 الأعلام بتثليث الكلام » لأبي عبدالله محمد بن عبد الله لبق 
مالك الطائي (المتوفى: 7٠517ه)‏ » تحقق: سعد بن حمدان الغامدي » جامعة 
أم القرى » السعودية » الطبعة الأولى: 5 4٠0‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ؟.ل] 

.١‏ إالجام العوام عن علم الكلام , لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(المتوفى: ه ١‏ ه٠ه)‏ , عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

0.5 الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » عبدالرحيم بن محمد 
الخياط المعتزلي (المتوفى بعد: ٠.٠‏ 7ه ) » تحقيق: نيبرج » مكتبة الدار العربية 
للكتاب » مصر .ء الطبعة الثانية: 4١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

1 الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين » 
لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري (المتوفى: /الاده) 
» المكتبة العصرية » بيروت » الطبعة الأولى: 574 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ”.لأ 

15. الإيمان الأوسط ء لابن تيمية - شرح حديث جبريل.ل] 

ع البحر امحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج » محمد 
علي آدم الولوي » دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: ابتدأت عام 
هاه وانتهت عام 577 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 45.لأ 


(التوفى: 54/الاه) » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار عالم 
الكتب » السعودية » طبعة: 455 ١‏ ه » عدد الأجزاء: .7١‏ لأ 

الجوزية (المتوفى: )75١‏ » تحقيق: علي العمران » دار عالم الفوائد » الطبعة 
الثانية: 55717 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ه.لأ 

قرد البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى اليمئ (المتوفى: ٠‏ 85”١ه)‏ » دار المعرفة » بيروت » عدد الأجزاء: 
١لا‏ 

0 البعث والنشور ٠‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(المتوفى: /055) »2 تحقيق: أبو عاصم الشوامي . مكتبة دار الحجاز , 
السعودية » الطبعة الأولى: 475 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

5 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (لمتوفى: ١١4ه)‏ »2 تحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 
العصرية » بيروت » عدد الأجزاء: 0 

اللي "نايهن اتددى متشو [كاشاية لي لساري لتر 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (المتوفى: /١لاه) ٠‏ تحقق: 
مجموعة من الباحثين » توزيع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » 
الطبعة الأولى: 476 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١٠.ل]‏ 

55.تا تاج العروس من جواهر القاموس », لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسيئ الرَّبيدي (لمتوفى: 5١٠١ه)‏ 2 تحقيق: مجموعة من 
امحققين » المحلس الوط للثقافة والفنون والآداب » الكويت » الطبعة الأولى » 
ابتدأت عام ١ه‏ وانتهت عام 45١‏ ١هاء‏ عدد الأجزاء: .5١‏ 

5*7. 2< تريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام » لأبي عبد الله محمد بن 


أخين مد عتمان نيم قايُماز الذهى (المتوفى: /5/اه) » تحقق: بشار عواد 


المصادر والمراحع 6" ) 
معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى: 575 ١ه‏ , عدد 
الأجو 1د] 

45 التاريخ الكبير » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(المتوفى: 55؟ه) » طبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » عدد 
الأحزاء: 7لا 

.6 تاريخ بغداد - تاريخ مدينة السلام. لأ 

0.51 تاريخ دمشق » لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
(المتوفى: ١اهه)‏ » تحقق: عمرو العمروي » دار الفكر » بيروت » طبعة: 
6 هء عدد الأحزاء: ٠8.لأ‏ 

/ا. تاريخ مدينة السلام » لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخنطيب 
البغدادي (المتوفى: 4517ه) ». تحقق: بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة: 471 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 5١1.ل]‏ 

.20 تأسيس التقديس », محمد بن عمر الرازي (المتوفى: 505) » اعتنى به: 
أنس الشرفاوي وأحمد الخطيب» دار نور الصباح بيروت » الطبعة الأولى: 
١0م‏ .ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

0.6 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين » لأبي 
المظفر طاهر بن محمد الاسفراييئ (المتوفى: ١41ه)‏ » تحقق: كمال يوسف 
الحوت » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى: 4٠0‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: 
لم 

66 التبيان في أقسام القرآن » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١ه/اه)‏ ء تحقق: عبدالله الطباطي » دار عالم الفوائد , 
السعودية » الطبعة الأولى: 579 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

0.١‏ التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 


(المقوقن_ + 37# 1ذهم ء ذاز استحيوان توس عدو الأحزاءة 155[ | 


المصادر والمراجع نك 

00.65 تحريم النظر في كتب الكلام » لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي (المتوفى: ١٠51ه)‏ » تحقق: عبدالر حمن دمشقية » دار عالُم 
الكسب © الستعودية + الطبعة الأول > 41 ذه .عد الأحزاء: .لا 

0.675 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين » محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: ٠55١ه)‏ »ء دار القلم » بيروت » 
الطبعة الأولى: ؛ +٠‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

65 التحفة العراقية في الأعمال القلبية » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني الدمشقي (المتوفى: /١/اه)‏ تحقيق: يحيى بن محمد الحنيدي 
؛ مكتبة الرشد » السعودية » الطبعة الرابعة: 575 ١ه‏ , عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

66 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » لأبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السخاوي (لمتوفى: 07٠94ه)‏ » تحقيق: مجموعة من الباحثين 
افر ك٠‏ توك :واف واساف+ الناية” المنقرة 2 التشعزدية ن, الطعة الأول : 
:2 أاه ء عدد الأجزاء: >.[] 

0.51 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » إبراهيم بن محمد البيجوري 
(المتوفى: 7117١ه)‏ » ضبطه: عبدالله الخليلي » دار الكتب العلمية » بيروت 
» الطبعة الثانية: 454 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

/اه, تحفة المودود بأحكام المولود » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هل/اه‏ ) » تحقيق: عثمان ضميرية » دار 
عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.ل]‏ 

7. اللتدمرية . لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي (المتوفى: /١لاه)‏ » تحقق: محمد بن عودة السعوي .2 مكتبة 
العبيكان » السعودية » الطبعة السادسة: 45١‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

0.6 تذكرة الحفاظ » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز 
الذهبي (المتوفى: 5/7 لاه) » تحقيق: عبدال رحمن بن يحيى المعلمي » مكتبة ابن 
ميةابه عضر" هده الأجزاء:: 115 


الصادر والمراجع 0 

20.٠‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان » محمد بن إبراهيم الوزير 
الصنعاني (المتوفى: ٠814ه)‏ » مطبعة المعاهد » مصر », طبعة: 5159١اهاء‏ 
عد الكحواد 11 

 .١‏ التعليق على صحيح مسلم ., لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ » مكتبة الرشد » السعودية » الطبعة ثانية: ه48 ١اهاء‏ 
عدد الأجزاء: ٠1.ل|‏ 

0.5 تفسير أسماء الله الحسنى ٠»‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل 
الزحاج (المتوفى: ١١9ه)‏ » تحقق: أحمد يوسف الدقاق » دار الثقافة العربية 
قدة الأجرءة: | 

م التفسير البسيط 2 لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
(المتوفى: 4577ه) » تحقق: مجموعة من الباحثين » عمادة البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى: 847٠‏ ١ه‏ ء عدد 
الأحزاء: 5؟.لأ 

0.4 تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

0.6 تفسير القرآن العظيم . لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (لمتوفى: 4/الاه) » تحقق: سامي بن محمد السلامة » دار طيبة » 
السعودية » الطبعة الثانية: 57٠‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

0.11 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد 
بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 51 7ه) . تحقق: أسعد محمد 
الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » السعودية » الطبعة الثالثة: 9١5١اهاء‏ 
عدد الأحزاء: 4 ١.لأ‏ 

2.1101 تفسير القرآن الكريم » سورة البقرة » لأبي عبدالله محمد بن صالح 
العثيمين (المتوفى: 557١‏ ١ه)‏ » دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 
1:7 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: *.ل | 


المصادر والمراجع 7 ) 

4 التفسير الكبير "تفسير الرازي" » لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
(المتوفى: 505ه) »ء دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى: 5٠0١‏ ١ه‏ ء عدد 
الأحراة .| 

20.1 تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية » تلفيق: إياد القيسي » دار ابن اللجوزي 
؛ السعودية » الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

.0 تقريب التدمرية ٠‏ لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين (المتوفى: 
١‏ ١ه)‏ »ء دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 4١9‏ ١ه‏ ء عدد 
الأحزاء: ١لا‏ 

2.١‏ تقريب التدمرية» لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين (المتوفى: 
١‏ ١ه)‏ دار مدار الوطن » السعودية » طبعة: 58 ١ه‏ » عدد الأجزاء: 
له 

2.5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لأبي عمر يوسف بن عبد 
لله بن محمد بن عبد البر النمري (لمتوفى: 47ه) » تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري » وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » المغرب » طبعة: /0/ ١7‏ ه ء عدد الأحزاء: 5 ”.لأ 

؟”. 0‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبي الحسين محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن الملطي (المتوفى: 81/1ه) , تحقق: محمد زاهد الكوثري » 
المكتبة الأزهرية للنزاث » مصر » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

ا التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة » لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى: 15١ه)‏ , 
تعليق: عبدالعزيز بن باز (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ , تحقيق: محمد البسام » دار ابن 
الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ]‏ 

0.6 التنوير شرح الجامع الصغير » لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الصنعاني (المتوفى: 7/١١ه)‏ » تحقق: محمد إسحاق محمد 
إبراهيم » الطبعة الأولى: 477 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١١.ل]‏ 


العتادر والراجع 785 ) 

1.- > تهذيب الأسماء واللغات » لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 177”"ه) » تحقيق: عبده علي كوشك » دار البشائر الإسلامية » 
بيروت » الطبعة الأولى: 575 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

لخد تهذيب التهذيب » لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: 57/ه) » تحقيق: عادل مرشد وإبراهيم الزيبق » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

0 تهذيب الكمال في أسماء الرجحال » ا الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن بن يوسف المزي (المتوفى: 47/اه) . تحقق: بشار عواد معروف 2 
مؤسنسة الرسالة عيزوت الطيعة العانية 0 اه هده الأجراء: ]| 

2.01 تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي 

(المتوفى: ١٠1"ه)‏ » تحقق: محمد عوض مرعب , دار إحياء النزاث العربي » 

بيروت » الطبعة الأولى: ١٠0٠م‏ » عدد الأجزاء: ١5‏ في 8 مجلدات. 

0.6 التوضيح عن توحيد الخلاق في حواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: “77 ١ه)‏ » دار طيبة » السعودية » الطبعة 
الأولى: 5٠5‏ ١هاء‏ عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

6١‏ التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي الحدادي المناوي (المتوفى: ١*١٠ه)‏ » عالم الكتب » القاهرة » 
الطبعة الأولى: 14٠١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

20.7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب (لمتوفى: 07١١اه)‏ » تحقق: زهير الشاويش » المكتب 
الاسلامي » بيروت » الطبعة الأولى: 477 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

20.67 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لأبي عبدالله عبد الرحمن 
بن تامر ين غيف !الله اللمحدص :وتوف اهماع افق #«اسعد زنواد 
الضميل ذال :ابق اطووي + التتعودية" +«الطيعة القاتيةة: > 0ع الع .علد 
الأجزاء: 4 .لأ 


20045 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لأبي عبدالله عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي (لمتوفى: 7175١ه)‏ » تحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
» مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى: ١7٠15١اه‏ » عدد الأجزاء: .١‏ [وهذا 
يمن تكرار ليق الطيعتان عقاف كتين .1 

0.65 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن » لأبي عبدالله 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي (لمتوفى: 077١اه)‏ » تحقيق: سعد الصميل » 
دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 5*4 ١ه‏ » عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

2.1 جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (المتوفى: ١١ه)‏ » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
عالم الكتب » السعودية » الطبعة الأولى: 54 ؟4 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 757. 

2.17 جامع الرسائل », لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الدمشقي (المتوفى : /١/اه)‏ », تحقق : محمد رشاد سالم » دار 
العطاء » الرياض » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ , عدد الأجزاء : 7.لأ 

06 ضايع عزوم ردك و اقرح عبو ل عدياا ون ضواض العدمه لاي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي «المتوفى: 45/اه) 2 تحقق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة 
السابعة: 15575 ١ه‏ , عدد الأجزاء: ؟ (في مجلد واحد).ل] 

1. الجامع الكبير » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(المتوفى: 709ه) »2 تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه. الرسالة العالمية » 
بيروت » الطبعة الأولى: 57٠‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: 5.لأ 

.1 جامع المسائل لابن تيمية » تحقيق : محمد عزير همس . دار عالم 
الفوائد » السعودية » الطبعة الثانية: /4171 ١ه‏ .لأ 

1١‏ جامع بيان العلم وفضله » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (المتوفى: 77“ 4ه) » تحقيق: أبي الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي 
» السعودية » الطبعة السابعة: 571 ١ه‏ » عدد الأجزاء: ؟.لأ 


المتادر والراجع [ 7854 ) 

2.5 الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي (لمتوفى: ١537ه)‏ » تحقيق: عبدالله الزكي وجماعه » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى: 5717 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 5 ”.لأ 

0 الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين » وليد بن أحمد الحسين » 
بحلة الحكمة » بريطانيا » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

015 جزء القراءة خلف الإمام » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البحاري (المتوفى: 55١ه)‏ , تحقيق: فضل الرحمن الثوري » المكتبة السلفية 
» الطبعة الأولى: ٠6٠14١ه‏ » عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

16 جمهرة أشعار العرب ٠»‏ لأبي زيد محمد بن أبي الخنطاب القرشي 
(المتوفى: ١١٠١ه)‏ » تحقيق: علي البجادي » نهضة مصر » مصر » عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

6415 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لأبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (المتوفى: ١/اه)‏ » تحقيق: علي بن حسن 
بن ناصر ورفاقه » دار العاصمة » السعودية » الطبعة الثانية: 4١9‏ ١ه‏ »؛ عدد 
الأحزاء: .لأ 

617. حاشية السندي على سنن ابن ماحه » لأبي الحسن محمد بن عبد 
الحادي السندي (لمتوفى: /١١ه)‏ , دار الجيل » بيروت , عدد الأجزاء: 
له 

10 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » أحمد بن محمد الخلوتي 
الصاوي (المتوفى: ١715١ه)‏ . المطبعة العامرة » طبعة سنة ١7‏ ١ه‏ » عدد 
الأحزاء: ”.لأ 

0.65 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » لأبي القاسم إسماعيل 
بن محمد بن الفضل الأصبهاني «المتوفى: 75ده) . تحقق: محمد بن ربيع 
المدحلي » دار الراية » السعودية » الطبعة الثانية: 4١19‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 
1 


المصادر والمراحع [ 865" ) 

.٠‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » لأبي يحيى زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري (المتوفى: 3575ه) » تحقق: مازن المبارك » دار الفكر المعاصر 
» بيروت » الطبعة الأولى: 5١١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

.,١‏ الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرئًا » عبدالله بن محمد الطريقي » طبعة 
خاصة » الطبعة الأولى: *57 ١ه‏ ء عدد الأحزاء: 5 ١.لأ‏ 

5*,. الحيوان » لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (المتوفى: ه5؟ه) , 
تحقيق: عبدالسلام هارون » دار الجيل » بيروت » طبعة: /6٠5١ه‏ »ء. عدد 
الأحزاء: 7لا 

.٠ 5‏ خلق أفعال العباد » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري (المتوفى: “75ه) » تحقق: عبد الرحمن عميرة » دار المعارف » 
السعوردية عدة الأجزاء: 1.لا] 

4. الداء والدواء » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (المتوفى ١5/اه)‏ ». تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي » دار عالم الفوائد 
؛ السعودية » الطبعة الأولى: 4١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

65 . درء تعارض العقل والنقل . لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني الدمشقي (المتوفى: /١/اه)‏ » تحقيق: محمد رشاد سالم » طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية » الطبعة الثانية: 151١١‏ ١ه‏ 
وعد الأعراءة »اليا 

٠١1‏ . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 657/ه) » تحقق: محمد عبد المعيد ضان » مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » الحند » الطبعة الثانية: 95 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ".لأا 

.٠١/‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن 
محمد ابن فرحون المالكي (المتوفى: 14/اه) » تحقيق: محمد الأحمدي , دار 
الزاث » القاهرة » عدد الأجزاء: *.ل] 

كاي زراك كت كدت هوه رفوسةة لحباة عباين يي ذاو «الفافة : 


بيروت » طبعة: 5إاهاء عدد الأحزاء: 8 


المصادر والمراحع ا 
1. ذم الحوى » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (المتوفى: 
7 ده) » تحقق: حالد عبداللطيف العلمي » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الأولى: 4١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

.٠‏ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي » لأبي المحاسن محمد بن علي الحسيئ 
(المتوفى: 75) » تحقيق: حسام الدين القدسي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة 
؛ عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

3١‏ . ذيل طبقات الحنابلة » لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
الدمشقي (المتوفى: 55/اه) » تحقق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » 
مكتبة العبيكان » السعودية » الطبعة الأولى: 57٠‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ه.لأ 

7 ,. الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله » لإمام أهل السنة أبي عبدالله أحمد بن حنبل 
(المتوفى: 5١‏ 1ه) » تحقق: دغش العجمي , دار الإمام البخاري » قطر ء 
الطبعة الأولى: 479 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

7 . الرد على المنطقيين » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني (المتوفى: ١/اه)‏ » تحقيق: عبدالصمد الكتبي » مؤسسة 
الريان » بيروت » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

5 . الرسالة التبوكية » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١هل/اه)‏ » تحقق: محمد جميل غازي » مكتبة المدني » 
التعوذية ع عد الأسراءة لها 

65 . رسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأتعري :التو قن د لاقي حر افقو ميته الث اميلس + عوادة «البحك 
العلمي بالجامعة الإسلامية» السعودية » طبعة: 4١‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

1. روظة المحبين ونزهة المشتاقين » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ 2 تحقيق: محمد عزير ضخمس » دار 
عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 


أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ 2 تحقيق: محمد عزير مس » دار 
عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

١136‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الحوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ © تحقيق: شعيب وعبدالقادر 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة: 9١5١ه‏ ء. عدد 
الأجحواءة 3لا 

5 ,. الزاهر في معاني كلمات الناس , لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد 
الأنباري (المتوفى: /7*ه) » تحقق: حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة ؛ 
بيروت »الطبعة الأولى: 5١7‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ”.لأ 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » لأبي 
عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ » مكتبة المعارف » 
السعودية » طبعة: 5١5‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١١.لأ]‏ 

.,١‏ السنة . لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (المتوفى: ٠5٠ه)‏ , تحقق: محمد بن سعيد القحطاني » دار ابن 
الجوزي - السعودية » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ”.لأ 

5" . السنن , لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويئ (المتوفى: 
+/ااه) . تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه » الرسالة العالمية » بيروت » 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ه.لأ 

.٠١5‏ سنن ابن ماجه - السنن.ل] 

4. سنن أبي داود » لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجمئتاني (المتوفى: 
١ه)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» دار الرسالة العالمية » بيروت » 
الطبعة الأولى: 4# هدع عدة الجر 1177| 

65. منن التزمذي - الجامع الكبير.[ ] 


المتادر والراجع [ 088 ) 

1 . السنن الكبرى » لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: 
+.*8ه) » تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه » الرسالة العالمية » بيروت » 
الطبعة الثانية: ”4 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؟١.ل]‏ 

.٠7‏ سنن للنسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
(المتوفى: “8٠*“ه)‏ 2 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب » الطبعة الثانية: 5٠5‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: 9.ل] 

4. سير أعلام النبلاء » لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز 
الذهبي (المتوفى : /4/اه) » تحقق : مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب 
الأرتاقوط »:موؤسسة الرسالة يروث + الطبعة الشادسة:: 29 5 هد عئدد 
الأحزاء: 5٠؟.لأ‏ 

65 أن الذغاء + الأتي سلسان تعدتين ماين إإراهيي لقطاي 
(المتوفى: 8/8/8ه) ٠»‏ تحقق: أحمد يوسف الدقاق » دار الثقافة العربية » 
الطبعةالثالثة: 4١7‏ ١ه‏ » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد ابن سالم 
مخلوف (المتوفى: ٠7١ه)‏ »ء عناية: عبد امجيد خيالي » دار الكني: العلفية :0 
بيروت » الطبعة الأولى: 575 ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ؟.لأ 

.0١‏ شذرات الذهب في أحبار من ذهب » لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد 
بن محمد ابن العماد الحنبلي (المتوفى: 5/١٠١ه)‏ » تحقيق: محمود الأرناؤوط , 
وتخرج: عبد القادر الأرناؤوط » دار ابن كثير » دمشق » الطبعة الأولى: 
057 ١هء‏ عدد الأحزاء: ١١.لأ‏ 

شرداد شرح الأصول الخمسة » عبدالجبار بن أحمد بن عبدال حبار (المتوفى: 
١ه‏ )ء تحقيق: عبدالكريم عثمان » مكتبة وهبة » مصر » الطبعة الثالثة: 
5 ١هء‏ عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

.٠5‏ شرح السنة . لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
(المتوفى: “١هده)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش , 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية: 40 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 5١1.ل]‏ 


اتصتلد 2 و 1 
85. شرح العقيدة الأصبهانية » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الدمشقي (لمتوفى: /١/اه)‏ » المحقق: محمد بن عودة السعوي » 
مكتبة دار المنهاج » السعودية » الطبعة الأولى: 57٠0‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

65. شرح العقيدة السفارينية » لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ »ء دار الوطن » السعودية » الطبعة الأولى: 5475 ١هاء‏ 
عده الأحواف 13 ]| 

1. شرح العقيدة الطحاوية » لأبي محمد صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ » 
مكتبة دار الحجاز » مصر » الطبعة الأولى: 47 ١ه‏ »ء عدد الأحزاء: ”.لأ 

.٠٠3/‏ شرح العقيدة الواسطية » لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ » دار ابن الجوزي » السعودية» الطبعة الثانية: 575 ١ه‏ 
» عدد الأجزاء: ”.لأ 

. شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل هراس (لمتوفى: 968*١ه)‏ , 
ضبط نصه وخحرّج أحاديئه: علوي السقاف » توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
؛ السعودية » الطبعة: 575 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

١» 8‏ شرح القصيدة النونية » محمد خليل هراس «(المتوفى: 795١ه)‏ » دار 
الإمام أحمد » مصر » الطبعة الأولى: 475 ١ه‏ »ء عدد المجلدات: ؟.ل] 

. شرح القواعد المثلى في صفات الله تعاللى وأسمائه الحسنى » المتن 
والشرح لأبي عبدالله محمد بن صالح العثيمين (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ » مؤسسة 
الشيخ محمد بن صا العثيمين الخيرية » السعودية » الطبعة الأولى: 475 ١ه‏ 
عدف الاعرا | 

.0١‏ شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » لأبي عبدالله محمد 
بن صالح العثيمين (المتوفى: 1557١‏ ١ه)»‏ مؤسسة الشيخ محمد العثيمين » 
الطبعة الأولى: ه49 ١ه‏ »ء عدد الأحزاء: 4.ل] 

5. شرح لمفصل . لأبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي (المتوفى: 
*55"ه) ء قدم له: الدكتور: إميل بديع يعقوب ». دار الكتب العلمية 


بيروت » الطبعة الأولى: 5477 ١هء‏ عدد الأحزاء: ". 


ا 27 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني (المتوفى: /؟/اه) 2 
تحقيق: علي الزهراني » دار ابن الجوزي » السعودية ٠»‏ الطبعة الثالثة: 
أهد غدة الأحراكةة .| 

4. شرح شواهد المغئ » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 
١‏ هع)ء بإشراف: أحمد ظافر كوجان » لحنة النزاث العربي » طبعة: 
"اه ء عدد الأحزاء: ؟.ل] 

66 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبدالله بن محمد الغنيمان 
» دار العاصمة » السعودية » الطبعة الثالثة: .47 ١ه‏ » عدد الأجزاء: ؟.ل] 

1. شرح مشكل الآثار . لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(المتوفى: 7١‏ *ه) » تحقيق: شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الثالثة: 475١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 5١.لأ]‏ 

وسقي "الشريعة يدان الكراضين بن اياي غيدة إن التخري رالحو؛ 
8ه)» تحقق: عبد الله الدميجي » دار الوطن » السعودية » الطبعة الثانية: 
١هء‏ عدد الأجزاء: ه.لأ 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لأبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)‏ , 
تحقق: أحمد الصمعاني وعلي العجلان» دار الصميعي » السعودية » عدد 
الأحزاء: ”.لأ 

1 .,. الصحاح ء لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى: 901“اه) ) 
اعتنى به: خليل مأمون شيحا . دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية: 
١هء‏ عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

. صحيح ابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.[ ] 

.١‏ صحيح أبي داود - الأم . لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ » مؤسسة غراس » الكويت » الطبعة الأولى: 
5 ١هاء‏ عدد الأجزاء: /ا.ل] 


اد ع 0١‏ 
7. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري » لأبي عبدالرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني (المتوفى: ١٠٠5١ه)‏ ». دار الصديق ». السعودية ». الطبعة 
الرابعة: 5١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

2.٠67‏ صحيح البخاري » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
(المتوفى: 55 ؟ه) » تحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) » الطبعة 
الأولى: 857١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: 9. 

14. صحيح الترغيب والتزهيب . لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى: 54٠٠١‏ ١ه)‏ ء مكمّبة المعارف » السعودية » الطبعة الأولى: 
١ذ0١هء‏ عدد الأجزاء: ".ل | 

65. صححيح الجامع الصغير وزياداته » لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
بن نوح الألباني (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
الثالثة: .م١4‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ؟.لأا 

كهل5, صحيح مسلم » لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١71٠ه)‏ » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء النزاث العربي 
رو سني عده الأجراء: :8 ]| 

/61. الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه » 
لأبي أحمد محمد أمان بن علي جامي علي (المتوفى: 4١5‏ ١ه)‏ », المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية », الطبعة الأولى: 
١هء‏ عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

4 . صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » علوي بن عبد 
القافن المتناقه. + لوو الشية اه تقد بقع الفرفة البالفة بب 20 بهد ضلاد 
الأحزاء : ١لا‏ 

5 .,. الصفدية . لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي (المتوفى: ١/اه)‏ » تحقيق: محمد رشاد سالم » طبعة دار الفضيلة » 
السعودية » الطبعة الثانية: 475 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؟ في بجلد واحد.ل] 


عادر واتراحع 0 


6٠‏ ,. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لأبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ » تحقيق: علي الدخيل الله 
دار العاصمة » السعودية » الطبعة الثالثة: 541١/.‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؛ في 
محلدين. لأ 

.١‏ طبقات الحنابلة » لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
(المتوفى: 50575) » تحقيق: عبدالرحمن العثيمين » دارة الملك عبدالعزيز » 
السعودية » طبعة: 4١9‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ”.ل ] 

5. طبقات الشافعية الكبرى » لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي (لمتوفى: ١/الاه)‏ » تحقق: محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلو » عدد الأجزاء: ١٠.ل]‏ 

1 طبقات المعتزلة » أحمد بن بحيى المرتضي » تحقيق: سوسنه ديفلد » 
المعهد الألماني للأبحاث » توزيع مؤسسة الريان » بيروت » طبعة: ٠97١م‏ ع 
عدد الأحزاء: ١.ل]‏ 

64. طبقات علماء الحديث . لأبي غنداك عمد ين أحهد بن عبدافادي 
الدمشقي (لمتوفى: 45/اه) ٠»‏ تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية: 4765 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: 5 .ل] 

65. طريق المحجرتين وباب السعادتين » لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
يوت ابن قيم الحوزية (المتوفى: ١ه/اه)‏ »2 تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي »2 
دار عالم الفوائد » السعودية » عدد الأجزاء: ؟.ل] 

1 . العبودية » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني (المتوفى: /7/اه) ء تحقق: زهير الشاويش » المكتب الإسلامي , 
بيروت » الطبعة السابعة: 575 ١ه‏ , عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

.١7‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير » محمد الأمين بن محمد 
المحتار الجكين الشنقيطي (لمتوفى: *79١ه)‏ » تحقيق: خالد السبت » دار 
عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الثانية: 57 ١ه‏ »ء عدد الأحزاء: 5.ل] 


. العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » لأبي 
عبدالله يحمد بن أحمد بن عبدالحادي الدمشقي (المتوفى: 5 4لاه) » تحقيق: 
علي العمران » دار عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الأولى: 577 ١هاء‏ عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

81. عقيدة السلف وأصحاب الحديث . لأبي عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن بن أحمد الصابوني (لمتوفى: 4549ه) ٠»‏ تحقيق: أبو اليمين 
المنصوري » دار المنهاج » مصر » الطبعة الأولى: 57 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 
له 

» العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية‎ . ٠ 
السعودية » الطبعة الثانية:‎ ٠ عبدالله بن يوسف الجديع » دار الصميعي‎ 
]ل.١ 6ه»ء عدد الأجزاء:‎ 

١‏ ,. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » لأبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويئ (المتوفى: /41ه) » تحقيق: محمد زاهد الكوثري » المكتبة 
الأزهرية » مصر ء سنة الطباعة: 54١57‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

7 «علماءخن خلال ايه قزون »عبداله: بخ عبد الرخين البسناء. والمدوفي: 
5 ١ه)‏ »ء دار العاصمة » السعودية ». الطبعة الثانية: 9١15١ه‏ »؛ عدد 
الأحزاء: .لأ 

.٠”‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي عبدالرحمن شرف الحق محمد 
أشرف الصديقي العظيم آبادي (لمتوفى قبل: 777١ه) ١»‏ تحقيق: يوسف 
الحاج أحمد . دار الفيحاء » دمشق » الطبعة الأولى: 47٠١‏ ١ها‏ ء عدد 
الأحزاء: 5 ١.لأ‏ 

4. العين , لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (المتوفى: 
ه)ء تحقق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الحلال 
» عدد الأحزاء: 7لا 


5. الفتاوى الكبرى » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني (المتوفى: ١/اه)‏ » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى: 
هه ء عدد الأجزاء: ".لأا 

1 . فتاوى اللجنة الدائمة » لأعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية » جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش » رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء » الإدارة العامة للطبع » الرياض » عدد الأجزاء: 
كه 

.١77‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لأبي الفضل أحمد بن حجر 
العسقلاني (لمتوفى: 857ه) » تحقيق: نظر محمد الفاريابي » دار طيبة » 
السعوردية + الطبعة الأول 15+ أهد »عد الأجواء: 137 .لد] 

. فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد » لأبي عبدالله 
قرلا اهينبو اعبةالله التشعدى : (التواقق + #57 ايع :عقيؤه عبد الرواق البلل 
» دار الفضيلة » الجزائر » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

6. فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (لمتوفى: ٠5١١ه)‏ » توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية » السعودية » طبعة: 5714 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 5.لأ 

 .‏ فتح امجيد لشرح كتاب التوحيد » عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (لمتوفى: 5/١١ه)‏ » تحقيق: الوليد آل فريان » دار عالم الفوائد 
» السعودية » الطبعة الحادية عشر: 5715 ١ه‏ , عدد الأجزاء: ”.لأ 

.١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية » لأبي عبدالله محمد بن صالح 
العثيمين (المتوفى: 547١‏ ١ه).‏ دار ابن الجوزي » السعودية » طبعة: 48 ١ه‏ 
#-عدة الأبحزاءة .ل ] 

5. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب » الحسين بن عبدالله بن 
محمد الطيبي (لمتوفى: 47 لاه) » تحقيق: مجموعة من الباحثين » جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم » دبي » الطبعة الأولى: 54*84 ١ه‏ » عدد الأجزاء: 
لها 


المصادر والمراحجع هو" 


السلام ابن تيمية الحراني (المتوفى: /7/اه) » تحقق: حمد التويجري » مكتبة 
دار المنهاج » السعودية » الطبعة الأولى: 476 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

4. الفرق بين الفرق ٠‏ لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي (المتوفى: 579ه) .ء دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الثانية: 
7 ام ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

65. الفروق في اللغة » لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
(المتوفى: حوالي 535ه) ». تحقيق: جمال عبدالغي مدغمش © مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية: 417 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

1,. الفصل في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الأندلسي الظاهري (لمتوفى: 457ه) », مكتبة الخانجي . القاهرة » عدد 
الأحزاء: ه في ثلاثة مجلدات.ل] 

/1. فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث » لأبي المظفر منصور 
بن محمد بن عبد الحبار السمعاني (المتوفى: 4/59ه) » تلفيق: محمد بن 
حسين الحيزاني » مكتبة دار المنهاج » السعودية » الطبعة الأولى: 57/8 ١هاء‏ 
عدد الأحزاء: ١.ل]‏ 

. فضائل القرآن ٠»‏ لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي 
واللوقه ادق أ قفون يوسق: عفماة. معيل الله + "نكيية ارش 
السعودية » الطبعة الأولى: 509 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

4. فضائل القرآن . لأبي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي 
(المتوفى: 5 87ه) » تحقيق: مروان العطية ورفاقه » دار ابن كثير » بيروت » 
الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

. فقه الأدعية والأذكار » عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر » مكتبة دار 
المنهاج » السعودية » الطبعة الأولى: 5715 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

.0١‏ فقه الأسماء الحسنى ٠»‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر » دار ابن 
الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 4 "4 ١هء‏ عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 


المصادر والمراحع 50 
لأبي الإسعاد محمد عَبْد الح بن عبد الكبير الكتاني (المتوفى: 85 ١ه)‏ ع 
تحقق: إحسان عباس » دار الغرب » بيروت » الطبعة الثانية: 975١م‏ » عدد 
الأحزاء: ”.لأ 

7. الفهرست . لأبي الفرج محمد بن إسحاق المعتزلي الشيعي المعروف 
بابن النديم (المتوفى: 477ه) » تحقق: إبراهيم رمضان » دار المعرفة » بيروت 
» الطبعة الثانية: 4١1/‏ ١ه‏ » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

0 الفوائد » لأبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الدمشقي «لمتوفى: 
64ه)ء تحقق: حمدي عبد امحيد السلفي . مكتبة الرشد » السعودية » 
الطبعة الأولى: 4١7‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؟.ل] 

5 ,. الفوائد . لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١ه/اه)‏ » تحقيق: محمد عزير همس . دار عالم الفوائد » السعودية 
» الطبعة الأولى: 579 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

55 فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين المناوي (المتوفى: ١١٠١ه)‏ ء المكتبة التجارية الكبرى » مصر ء 
الطبعة: الأولى: ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ".لأا 

17. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لأبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (المتوفى: /١/اه)‏ » تحقق: ربيع بن هادي 
الملدحلي ». مكتبة الفرقان » عجمان » الطبعة الأولى: 7؟541١هاء‏ عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

. 2 قانون التأويل » لأبي يكن .كيف ب هيك" الله ابن العربي المالكي 
(المتوفى: 7 ده) ء تحقيق: محمد السليماني » دار القبلة » السعودية » الطبعة 
الأولى: 5١5‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

1 . قرة العين في تلخيص تراحم رجال الصحيحين » محمد علي آدم 
الأتيوبي الولوي » دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 47١‏ ١هاء‏ 
عن الأجردات 15 


المصادر والمراحع [ 597 ) 
علي آدم الولوي » دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 477 ١هاء‏ 
عد الأحواي 1 

.١‏ القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى » لأبي عبدالله 
محمد بن صالح العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ دار مدار الوطن » السعودية » 
طبعة: 577 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

5*,. القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام » سيف بن علي 
العصري » دار الفتح » الأردن » الطبعة الثانية: ١٠0٠م‏ » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

.*٠"‏ القول المفيد على كتاب التوحيد ٠‏ لأبي عبدالله محمد بن صالح 
العثيمين (المتوفى: 47١‏ ١ه‏ ) ء دار ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى 
من الإصدار الثاني: 455 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: 7.ل] 

5 *2. الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية » لأبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١ه/اه)‏ » تحقيق: محمد العريفي 
ورفاقه » دار عالم الفوائد » السعودية » الطبعة الأولى: 477 ١ه‏ » عدد 
الأحزاء: ”.لأ 

ا الكامل في التاريخ » لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الجزريء» ابن الأثير (المتوفى: ٠7"ه)‏ ء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري » 
دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى: 411١ه‏ ء عدد الأجزاء: 
7ه 

.٠1‏ كتاب التعريفات . علي بن محمد بن علي الجرحاني (المتوفى: 
+6ه)ء تحقق: مجموعة من الباحثين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى: 5.0 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

/. كتاب التوحيد . لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري 
(المتوفى: ١١ه)‏ , تحقق: سمير الزهيري » دار المغين » السعودية » الطبعة 
الغانية: 4757 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لا 


لاد اران [ 558 ) 

. كتاب الرد على الجهمية » لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي 
(المتوفى: ٠778ه) ٠»‏ تحقيق: أحمد الرياشي » مؤسسة الريان » بيروت » 
الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

4. كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلحية » الحسين بن أبي 
علي بن سينا » تحقيق: ماحد فخري . دار الآفاق الجديدة » بيروت » عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

3٠٠‏ . الكلم الطيب » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الدمشقي (لمتوفى: /١/اه)‏ . تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة: /ا/91١م‏ » عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

.١‏ الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئٍ الكفوي «المتوفى: 
5 :اهم 6 حقق: عدنان ادروئيق ‏ وعمك: المصري" » “موسسنة الرسالة ع 
بيروت » الطبعة الثانية: 478 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

7 ,. الكنى والأسماء » لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (المتوفى: 
٠*ه)ء‏ تحقق: نظر محمد الفاريابي » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة 
الأو ولك اماقدة الاعواية: [دا 

.١5‏ لسن العرب », لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقى (المتوفى: 
١ه)‏ ء دار صادر » بيروت » الطبعة الثالثة: 4١4‏ ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: 
.لا 

5 .لمان" اليزان و5 لأى: الفضل أعد ون على نين خده :ايج حجر 
العسقلاني (المتوفى: 8557ه) ٠»‏ تحقق: عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر 
الإسلامية » بيروت » الطبعة الأولى: ٠٠١5‏ م ء عدد الأجزاء: ١٠.لأ‏ 

6 انع أواب اعرد الت كزان كاده اعرم لقره العيةن 
عقد الفرقة المرضية » لأبي العون محمد بن أحمد بن سال السفاريئ (المتوفى: 
+ه)ء تحقيق: خالد القحطاني ورفاقه » دار التوحيد » السعودية » 
الطبعة الأولى: 47017 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ".لأ 


المصادر والمراجع 8 
7,. الاتريدية دراسة وتقوًا » أحمد بن عوض الله الحربي ‏ دار العاصمة » 
السعودية » الطبعة الأولى: 4١7‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

» الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات » همس الأفغاني‎ .5١7 
عدد الأجزاء: ".لأ‎ » ه١‎ 4١9 مكتبة الصديق » السعودية » الطبعة الثالثة:‎ 

. ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه » لأبي عبدالله الحارث بن 
أسد المحاسبي (المتوفى: 57 ١ه)‏ » تحقق: حسين القوتلي » دار الكندي و دار 
الفكر » بيروت » الطبعة الثانية: ./9١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

64. مجحاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (لمتوفى: ٠9‏ ٠ه)‏ 
؛ تحقق: محمد فواد سزكين » مكتبة الخانخى » القاهرة » طبعة: ١/7١اهاء‏ 
عد الكحاي .1لا 

. بجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيئمي (المتوفى: 01٠8ه)‏ » تحقق: حسام الدين القدسي » مكتبة 
القدسي » القاهرة » طبعة: ١54١5‏ ه ء عدد الأجزاء: ١٠.ل]‏ 

.6١‏ بجموع الفوائد واقتناص الأوابد - مجموع مؤلفات الشيخ العلامة 
عبدال حمق بن ناضر الشعدي. ل[ ] 

5". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » لأبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (لمتوفى: /5/اه) 2 حجمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد » طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف » المدينة المنورة » السعودية » عدد الأجزاء: ".ل ] 

315. بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(المتوفى: )0١57١‏ » جمع وترتيب: فهد السليمان » دار الثريا » السعودية , 
الطبعة الثانية: 47 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 4 *.ل] 

45. بجموع فتاوى ومقالات متنوعة , لأبي عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز (المتوفى: 7٠١‏ 157١ه)‏ , ججمع: محمد بن سعد الشويعر » دار القاسم » 
السعودية » عدد الأحزاء: 1 ] 


المصادر والمراحع 0 

5. بجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
مجموعة من الباحثين » دار الميمان » السعودية » الطبعة الثانية: "49 ١هاءع‏ 
عدد الأحزاء: 717.لأ 

1. محاسن التأويل » محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي (المتوفى: 
؟!*١اه)ء‏ تحقق: محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلميه » بيروت » 
الطبعة الأولى: 4١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 9.ل] 

17"". الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمد عبدالحق بن غالب 
بن عبدال رمن بن عطية (المتوفى: 47 هه) » تحقيق: مجموعة من الباحثين , 
توزيع وزارة الشئون الإسلامية » قطر » الطبعة الأولى: 475 ١ه‏ , عدد 
الأحزاء: .]| 

6. مختار الصحاح , لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي (المتوفى: 777ه) » تحقق: يوسف الشيخ محمد » المكتبة العصرية ‏ 
الدار النموذحية » بيروت » الطبعة الخامسة: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

4, المختار في أصول السنة » لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن 
البنا الحنبلي (المتوفى: ١41ه)‏ . تحقيق: عبدالرزاق بن عبداحسن البدر , 
مكتبة العلوم والحكم » السعودية » الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: 
5ه 

6. مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » لأبي محمد 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلمان (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ », الطبعة 
الثانية عشر: 4١‏ ١ه‏ » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

1" . المحصص . لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (المتوفى: 
ه) »ء تحقق: خليل إبراهم حفال » دار إحياء الزاث العربي » بيروت 2 
الطبعة الأولى: 4١17‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ه.لأ 

00 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لأبي عبدالله 


محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه) ٠‏ تحقق: 
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عبدالعزيز الجليل » دار طيبة » السعودية » الطبعة الأولى: 547 ١هاء‏ عدد 
الأجزاء: :. لأ 

؟"". المدحل إلى علم السنن » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: 
4 غه) » تحقيق: محمد عوامة » دار اليسر » السعودية » الطبعة الأولى: 
بسو اه .عده الأجرك: +.لن] 

45. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد » أحمد بن 
عبدالرحمن القاضي » دار العاصمة » السعودية » الطبعة الأولى: 54١5‏ ١هاء‏ 
عدد الأحزاء: ١.ل]‏ 

65. مرتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات » لأبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم (المتوفى: 455ه) » تحقيق: حسن أحمد إسبر » توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية » السعودية » الطبعة الأولى: 9١14١ه‏ » عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

0 المستدرك على الصحيحين » لأبي عبدالله محمد بن عبد الله بن محمد 
الحاكم النيسابوري (المتوفى: ١5‏ 5ه) » تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل 
» دار التأصيل » مصر » الطبعة الأولى: 45 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 9.ل] 

11 مسند الإمام أحمد بن حنبل » لإمام أهل السنة أبي عبدالله أحمد بن 
حنبل الشيباني (المتوفى: 15١7ه)‏ 2 تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه , 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية: 479 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؟5.ل] 

. مسند الشاميين » لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(المتوفى: ٠7ه)‏ » تحقق: حمدي بن عبدابجيد السلفي » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة الأولى: 5٠5‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؛ .لأ 

5 , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن علي الفيومي ثم الحموي (المتوفى: نحو ./الاه) , المكتبة العلمية » بيروت 
» عدد الأجزاء: ١‏ في مجلد واحد.ل] 

.٠‏ مصطلحات في كتب العقائد » محمد بن إبراهيم الحمد » دار ابن 
خزيعة » السعودية » الطبعة الأولى: 5717 ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 


العتادر والراجع 0 
1م الصيف» لأ بكر عيداه بن عمد بن أبى "عنيية والترق :هم وهم 
لقيق: عنباك عو انةد .شير كة قار القبلة 6 السعودية ‏ الطيعة الأول 
0ه ء عدد الأجزاء: 71.ل] 

5. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول . حافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي (لمتوفى : 11١ه)‏ 2 تحقق : عمر بن محمود أبو 
عمر » دار ابن القيم » السعودية » الطبعة الأولى: 4٠١‏ ١ه‏ » عدد الأجزاء : 
له 

557". معاني القرآن » لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء (المتوفى: 
5ه)ء تحقق: أحمد يوسف النجاتي ورفاقه» دار المصرية » مصر » الطبعة 
الأول > ده الأجواء: .ل ] 

5 . العتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » عواد بن عبدالله 
المعتق » مكتبة الرشد » السعودية » الطبعة الثانية: 4١5‏ ١ه‏ » عدد الأجزاء: 
5ه 

65.,. عمعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ٠‏ محمد بن تخليفة 
التميمي » أضواء السلف » السعودية » الطبعة الأولى: 9١5١ه‏ » عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

51. معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » محمد بن 
خليفة بن علي التميمي » دار أضواء السلفء السعودية » الطبعة الأولى: 
8 ١هء‏ عدد الأجزاء: ١.لأ]‏ 

5137". معجم الأدباء » لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
(المتوفى: 575ه) » تحقق: إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة الأولى: 991١م‏ » عدد الأجزاء: 7.ل] 

. لمعجم الأوسط , لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(المتوفى: ٠*ه)‏ ». تحقق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيئ » دار الحرمين » القاهرة » عدد الأجزاء: ١٠.ل]‏ 
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6. معجم البلدان » لأبي فقيل الله بوافورث بن عين الله اموي لحوف: 
55ه) »ء دار صادر » بيروت » الطبعة الثانية: 396١م‏ » عدد الأجزاء: 7.ل] 

ا" معجم الصحابة » لأبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي 
(المتوفى: 1١١ه)‏ ء تحقيق: محمد عوض المنقوش وإبراهيم القاضي» مبرة 
الآل والأصحاب » الكويت » الطبعة الأولى: ”585 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: :.ل] 

.١‏ معجم ألفاظ العقيدة . عامر عبدالله فالح » مكتبة العبيكان » السعودية 
؛ الطبعة الأولى: 5١17‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

65 ,. المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(المتوفى: “٠‏ “ه) , تحقق: حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة ‏ 
الطبعة الثانية » عدد الأجزاء:ه ؟. لأ 

2.565 معجم المناهي اللفظية » بكر بن عبدالله أبو زيد (المتوفى: 4579 ١ه)‏ 
» دار العاصمة » السعودية » الطبعة الثالثة: 51١17‏ ١ه‏ , عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

6 , المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة » مصر ء 
عدد الأحزاء: ”.لا 

65. معيار العلم . لأبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (المتوفى: 
ه.ده) », تحقيق: بمجموعة من الباحثين » دار المنهاج » السعودية » الطبعة 
الأولى: 417 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

1. مفاتيح الغيب - التفسير الكبير.ل] 

617". المفاتيح في شرح المصابيح » الحسين بن محمود بن الحسين المظهري 
(المتوفى: 771) » تحقيق: مجموعة من الباحثين » توزيع وزارة الأوقاف 
بالكويت » الكويت .» الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ , عدد الأجزاء: 5.لأ] 

7. مفردات ألفاظ القرآن ٠»‏ لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهانى (المتوفى: ١7‏ 5ه) » تحقق: صفوان عدنان الداودي » دار القلم » 
دمشق » الطبعة الخامسة: 5478 ١ه‏ »ء عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 


عادول ايك 0 

1 . لمفضليات , المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي «المتوفى: نحو 
4ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون » دار 
المعارف » القاهرة » الطبعة التاسعة » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

6. مقالات الإسلاميين , لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأشعري (لمتوفى: 15 ١٠ه) ١‏ تحقيق: نعيم زرزور » المكتبة العصرية » 
بيروت » طبعة: 478 ١هاء‏ عدد الأجزاء: ؟ في مجلد واحد.ل] 

.0١‏ مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
(المتوفى: 7595ه) » تحقق: عبدالسلام محمد هارون » دار اليل » بيروت »2 
طبعة عام: 47١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: 5.ل] 

5, المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » لأبي إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن عبد الله ابن مفلح (المتوفى: 8/854ه) . تحقق: عبد الر حمن 
العقيهية: :هد سكفية" الراقية :6 الشعودية عن رالطيعة الأو +23 اق ب فيد 
الأحزاء: ”.لأ 

17". المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى » لأبي حامد محمد 
بن محمد الغزالي (المتوفى: ه . هه) », تحقق: بسام عبدالوهاب الجابي » دار 
الجفان والجابي » قبرص » الطبعة الأولى: ل/ا١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

14,. الملل والنحل ٠‏ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر 
الشهرستاني (المتوفى: /4 هه) » تحقيق: محمد كيلاني » دار المعرفة » بيروت 
» الطبعة الثانية: ©92١ه‏ ء عدد الأجزاء: ".لأ 

55. مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (لمتوفى: 5917) » تحقيق: علي محمد عمر . مكتبة الخانحي » القاهرة 
؛ طبعة: /571 ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ‏ 

5١11‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » لأبي العباس أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (المتوفى: /7/اه) » تحقيق: محمد 
رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية » 
الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: 9.لأ] 


المصادر والمراجع ه.؟ 
/11". المنهاج في شعب الإبان » لأبي عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن 
حلي الدليي: [التوق م ا عن عتقلن» حل يك فودة دان الفكن + 
بيروت » الطبعة الأولى: 95١ه‏ , عدد الأحزاء: ”.لأ 

. منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات عرض ونقد » عبداللطيف 
العكوك ». رسالة علمية لنيل درجة العلمية "الماحستير" » الجامعة الإسلامية 
بغزة » في عام: 477 ١ه‏ ء لم تطبع بعد » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 

4. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى) 
عالد بن -عبداللظيفق ين محمد نوزرخ مكية الغرباء الأثرية © السعودية + 
الطبعة الأول :15 امع عد الأحوافئ: .نا 

. منهج ودراسات لآيات الصفات » محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكين الشنقيطي (المتوفى: *37*١ه)‏ . ضمن مجموع آثار الشيخ العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي » إشراف: بكر أبو زيد , دار عالم الفوائد » السعودية 
» الطبعة الأولى: 5575 ١ه‏ .لأ 

.,.١‏ النية والأمل » عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار المعتزلي «(المتوفى: 
8 كمع ع حفيق: سامي النشار وعصام الدين محمد » دار المطبوعات 
الجامعية » الإسكندرية » طبعة: 917١م‏ » عدد الأجزاء: ١.لأ‏ 

5/ا". المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » لأبي العباس أحمد بن علي 
بن عبد القادر المقريزي (المتوفى: 845ه) » مؤسسة الفرقان للتزاث 
الإسلامي » لندن » طبعة: 5575 ١ه‏ » عدد الأجزاء: 5.ل] 

0.3071 موسوعة ابن أبي الدنيا » لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا (المتوفى: ١/؟ه).»‏ جمع وتحقيق: فاضل الرقي » دار أطلس الخضراء » 
السعودية » الطبعة الأولى: *47 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ٠١‏ مع التتمة.ل] 

5., للموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مجموعة 
من الباحثين » بإشراف: مانع بن حماد الجهئ (المتوفى: 477 ١اه)‏ ء دار 
الندوة العالمية » الطبعة الرابعة: ١57٠١‏ ه ء عدد الأجزاء: 7.ل] 


درن اف ع 

5. موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبدالرحمن بن صال المحمود » دار 
ابن الجوزي » السعودية » الطبعة الأولى: 177 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: .لأ 

1. أموقت الرازي من آيات: الضفات" + سنامية .بدت ياسيق البدريئ: ) 
مكتبة دار الحجاز » مصر » الطبعة الأولى: ه57 ١ه‏ عدد الأحزاء: .لأ 

/ا/ا1". موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصففات » محمد بن خليفة 
التميمي » أضواء السلف » السعودية » الطبعة الأولى: 77١5١ه‏ ء عدد 
الأحزاء: ١.لأا‏ 

.,. ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (المتوفى: /4لاه) » تحقيق: مجموعة من الباحثين » الرسالة 
العاليمة » بيروت » الطبعة الأولى: 5706 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ه.لأ 

41,. النبوات » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني (المتوفى: 7١/اه)‏ » تحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان » دار أضواء 
السلف » السعودية » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ؟.ل] 

. نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتزى على 
الله في التوحيد » لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (المتوفى: ١٠/؟ه)‏ , 
تحقيق #امتصون التتدما ردي دار الميماةة' السفووية «الطعنة الأر ل اه 
#هدة الأعراء © :ذا 

.١‏ نهاية الأقدام في علم الكلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أبى بكر الشهرستاني (لمتوفى: 4/8 هه) 2 تحقيق: ألفريد حيوم » مكتبة 
الثقافة الدينية » مصر » الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ء عدد الأحزاء: ١.لأ]‏ 

75. النهاية في غريب الحديث والأثر » بحد الدين المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير (المتوفى: ٠05‏ 5ه) » تحقيق: أحمد الخراط » توزيع وزارة الأوقاف 
بقطر » الطبعة الأولى: 5715 ١ه‏ ء عدد الأجزاء: ١٠.لأ‏ 

؟58". نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن 
الفقيه التكروري (لمتوفى: ٠١*‏ ه) » عناية: عبدالحميد الحرامة » دار 
الكاتب » ليبيا » الطبعة الثانية: ٠٠٠٠م‏ » عدد الأجزاء: ١.ل]‏ 


المصادر والمراحع 5.0 ) 


14. الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي «المتوفى: 
4ه) ء تحقيق: مجموعة من الباحثين » المعهد الألماني للأبحاث الشرقية » 
توزيع مؤسسة الريان » بيروت » طبعة: ٠0٠7م‏ » عدد الأجزاء: 77.ل] 

5. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم ابن خلكان (المتوفى: ١/5ه)‏ » تحقق: إحسان عباس » دار صادر ‏ 


بيروت » عدد الأحزاء: /ا.لا 


المقدمة: انوي اام نف فد ني نوا وسار دجمل ةر ا 
أهمية الموضوع ل ل ل 
أسباب اختيار الموضوع انط حاط اسع اميه اس ةا 
الدراسات السابقة: 0 
حطة البحث: ا 00 
منهج البحث: م ا ا ا ل 1 
شكر وتقدير ا ا ا 
التمهيد: وفيه مبحثان الي مث را ون ب مل رابوم ارشوف لمي سكم مشخ انو 
المبحث الأول ال ااا 1[ 0 


بيان معنى الاسم والصفة والوصف والنعت» وبيان أقسام الصفاتء وفيه مطلبان: ١5‏ 


مسائل: ا 11[ [ |[ 0 
المسألة الأولى: تعريف الاسم 000 0 100000 
المسألة الثانية: تعريف الصفة [1[151[1ز1[151ز0ز1[1[1 1[ 1|1|[1|[10[1 1|151[ 1[ ]|1 |[ |[ |[ ااا 
معنى الصفة لغة: واكم لم امه سا طق اساححاي اللة 1ل كلانه فج لل اشر وجي 1 
المسألة الثالثة: تعريف الوصف ل اج ا لي ا 0 
المسألة الرابعة: تعريف النعت ا 0 0 


المسألة الخامسة: الفرق بين الاسم والصفة والوصف والنعت م د ا 1 


اتويات م 


الفرق بين الاسم والصفة: 0 
المطلب الثاني: أقسام الصفات: اديع اما ف خا تسو وسو مج ب وو ان 1 
وفيه ثلاث مسائل: اس نوا سوا اجو ان نبو نر سب او و 
المسألة الأولى: تقسيم الصفات باعتبار ورودها في النصوص 0 
المسألة الثانية: تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بالله تعالى ة ل 
المسألة الثالثة: تقسيم الضفانة باعفياز أدلة ثيوتها اا اا 0 
المبحث: الثالى ا ا جره لطم لخن مالي حو فا اجو سا حو مم ال 1 
معتقد أهل السنة والجماعة في نات تاه الله وصفاته, إجماناء وفيه مطلبان: ارم 
تمهيد: ااا ااا ا 
المطلب الأول: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى ا ا 
المطلب الثاني: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى سا ا 
الباب الأول ا 1000 


المباحث العقدية المتعلقة باسمى الله «الحى والقيوم» وصفة «الحياة والقيومية» عند أهل 


ستة مباحث جاعاوا نه اج عن اط مسب موود ماي اوبح مان اام عا ةسومه امم ا 1 
المبتضف ' الأول م اا ااا 1[ 1[ 1 0 


بيان معنى الحياة لغة» وإثبات اسم «الحي» لله تعالى عند أهل السنة والجماعة» وفيه 


مطلبان: ا 1 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 2001011 


المطلب الأول: بيان معنى «الحياة» لغة لجس لجل جمد الاخد ند رقو مطل وله ال قم 1 5 
المطلب الثاني: إثبات اسم «الحي» لله تعالى عند أهل السنة والجماعة 00000 
المبحث الثانى واو ولا مج ور لوقه طاو و ونلا جم كا لفن ايأ وج وار وا روفي وا و 61 


بيان معنى القيومية لغة» وإثبات اسم «القيوم» لله تعاللى عند أهل السنة والجماعة, 


وفيه مطلبان: ا 2-0 
المطلب الأول: بيان معنى «القيومية» لغة: 1 0 0 20000 
المطلب الثاني: إثبات اسم «القيوم» لله تعالى عند أهل السنة والجماعة الطب اه 
المبحث الثالث ع وا لطام لااتم او اللواط لطبل كارزة 


الأدلة على إثبات اسم «الحي» لله تعالى من القرآن والسنة» وأقوال أهل العلم» وفيه 


مطلبان: ا ا 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
المطلب الأول: الأدلة على إثبات اسم «الحي» لله تعالى من القرآن والسنة ل ره 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في إثبات اسم الله «الحي» الع سمو ا 
المبحث الرابع: 100 1 1 2101010 


الأدلة على إثبات اسم «القيوم» لله تعالى من القرآن والسنة» وأقوال أهل العلم» وفيه 


مطلبان: 0000000 0:00 
المطلب الأول: الأدلة على إثبات اسم «القيوم» لله تعالى من القرآن والسنة: .... ٠٠‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في إثبات اسم الله «القيوم» 0 


المبحث النامس: علاقة اسمى لله «الحى القيوم» بتوحيد الألوهية والأدلة عليه» وفيه 
أربعة مطالب: ا ا ا ا 


المطلب الأول: دعاء الله باسميه "الحى والقيوم» ب ل ب ا 


المطلب الثاني: دراسة أدلة أن «الحي القيوم» هو الاسم الأعظم 1 
تمهيد: اناه حا اممو واو وول بو لك حل الواستوحوة وسسظ ‏ اتست و ماسوو مب ووو بون ناكار 
المطلب الثالث: التعبيد باسمي الله «الحي القيوم» امقر السو انا نوفا موقل لوا م1 
المطلب الرابع: حكم تسمية المخلوق باسم «الحي القيوم» 00070707 
المبحث السادس لماو سوه سسا امه افوا الوم ا امو مو ل 1 


تمهيد: 0[ 1 1 1 011111 
المطلب الأول: اقتزان اسمي الله «الحي القيوم» في النصوص الشرعية ل دا 
المطلب الثانى: دلالة اقتران اسمى الله «الحى القيوم» في النصوص الشرعية ٠١5......‏ 


إثبات صف «الحياة والقيومية» لله تعالى» والأدلة على ذلك عند أهل السنة 
والجماعق أوفيه أربعة مطالب: ممص ا ا نا 


المطلب الأول: بيان مفهوم صف «الحياة والقيومية» لله تعالىى عند أهل السنة 


والجماعة» وفيه مسألتان: 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 0 
المسألة الأولى: مفهوم صفة «الحياة» لله تعالى عند أهل السنة والجماعة 0000 
المسألة الثانية: مفهوم صفة «القيومية» لله تعالى عند أهل السنة والجماعة 10 


المطلب الثانى: الأدلة على ثبوتهما من الكتاب والسنة و ا 


اتويات 0 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفّ«الحياة والقيومية» لله تعالى» وفيه 


انا د سدس امج اسه ا اما مس ممع جل ا 
تمهيد: الو واو ل ا ا لا ا 101 
المسألة الأولى: دلالة الفطرة على إثبات صفة «الحياة» لله تعالى 010000001116 
المسألة الثانية: دلالة الفطرة على إثبات صفة «القيومية» تان اا ١‏ 


المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صف «الحياة والقيومية» لله تعالى» وفيه 


سانا : ا ا 0 
تمهيد: جا وام امامت اول او سا حو حل لك ل وام ا ل أ ملسا أل لي وما ا ل ا 1715731 
المسألة الأولى: دلالة العقل على إثبات صفة «الحياة» لله تعالى: و 
المسألة الثانية: دلالة العقل على إثبات صفة «القيومية» لله تعالى 0 
المبحث الثانى 0[ 0 
صفتا «الحياة والقيومية» صفات ذاتية 111 1111111 |[ [ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
الملبحث الثالث ا ا 1 0 
بيان تنزه الله عز وجل عن النقص في «الحياة»لءأوفيه مطلبان: 1 
تمهيد: وجو لعا أ ارد حو عل كو كوو كر موقم لماه اوم عم لمجاو امو و قل دا ماج 117717 
المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الموت لبا ا ا ل ا ا 
المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن الْسَنَةِ وَالنُوم اا 
المبحث الرابع 1 1[ 1 1 
بيان تنزه الله عز وجل عن النقص في «قيوميته»» وفيه مطلبان: ا 


المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن العجز. 0[ 100000[ 


المطلب الثانى: تنزهه سبحانه عن التعب 00100 0 111111111111110 
المبحث الخنامس أذ 
دلالة صف «الحياة والقيومية» على توحيد الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب: صخ ا 


المطلب الأول: دلالة صف «الحياة والقيومية» لله عز وجل على توحيد الربوبية 45 ١‏ 


المطلب الثانى: دلالة صف «الحياة والقيومية» لله عز وحل على توحيد الألوهية /4 ١‏ 


المطلب الثالث: دلالة صف «الحياة والقيومية» لله عرز وجل على بقية ضفات الله 


الآثار الإعانية المتعلقة بصفي «الحياة والقيومية» لله تعالمل _أوفيه ثلاثة مطالب: .. ١٠‏ 


تمهيد: كا وم الا وام كا الخلا مامتا اموا ا ا 
المطلب الأول: الآثار الإعانية المتعلقة بأعمال القلوب بحو ووم ع نا لود لقا 
المطلب الثاني: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال اللسان م امو ا 
المطلب الثالث: الآثار الإبمانية المتعلقة بأعمال الجوارح بم م 


الفصل الأول: 


موقف المخالفين من اسمى الله «الحي والقيوم» وصفى «الحياة والقيومية» وشبهتهم؛ 


والرد عليهاءوفيه أربعة مباحث. ااا[ [ 1[ 1 1 0 
تمهيد: ما اح مات ما 0 ا كوا ملع الل او ما ع ف ا سو ١‏ 
المطلب الأول: التعريف بالمعطلة ا 1 


المطلب الثاني: موقفهم من اسممي الله «الحى والقيوم» وصفى «الحياة والقيومية» ١١7‏ 


موقف المؤولة من اسمي الله «الحي والقيوم» وصفيٍ «الحياة والقيومية»؛ وفيه ثلاثة 
مطالب: اتيمال سبتساسوساااس سس سس 


المطلب الأول: التعريف بالمؤولة و ا 0 


المطلب الثاني: موقفهم من اسممي الله «الحي والقيوم» وصفيّ «الحياة والقيومية» ١595‏ 


المبحث الثالث: موقف المفوضة من اسمي الله "الحي والقيوم» وصفى "الحياة 


والقيومية»ك أوفيه ثلاثة مطالب: مشر و ا ع ا ا 
المطلب الأول: التعريف بالمفوضة ل ا 


المطلب الثاني: موقفهم من اسمي لله «الحي والقيوم» وصفيّ «الحياة والقيومية» ١١؟‏ 


موقف الممثلة من اسمى لله «الحى والقيوم» وصفى «الحياة والقيومية»2 وفيه ثلاثة 
طالب 118 |ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 


المطلب الأول: التعريف بالممثلة 1[ 1[ اا 


المطلب الثاني: موقفهم من اسمي الله "الحي والقيوم" وصفين "الحياة والقيومية"..٠؟‏ 


الآثار المترتبة على إنكارهم لصفي «الحياة والقيومية» لله تعالى»وفيه مبحثان: ..../ 77 


فد 


المطلب الأول: الآثار المنزتبة على إنكار صف «الحياة والقيومية» المتعلقة بالفرد 5+5 


المطلب الثانى: الآثار المتزتبة على إنكار صف "الحياة والقيومية» المتعلقة بالأمة .47 ١‏ 


الخاتمة عا مان ااي موا ار موب واف قي سواط مصماة افش نئي باو لامجا اااي ا 11 
الفهارس ع ا اكت ل ا ا ا 1 
فهرس الآيات ببب-00000 0 ااا 
فهرس الأحاديث ا 11[ [1[ز[ [ [ [ 1 1000001 
فهرس الأعلام ا 1 ان 
فهرس الفرق والطوائف ااا لع ا ا ا ا ا 7011 
المصادر والمراجع 0000100201 ااا 


لا 


